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بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لف و أشيد" ألا إله إل الله وحدة لا شريلك له وأشدية أن عمسا هبيه 
ورسوله؛ عبده المصطفى» ونبيه انحتتبى» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله 
وأصحابه» ومن سلف من إخوانه من المرسلين» وسار على فمجهم, واقتفى أثرهم, 
وأحبهمء وذب عنهم إلى يوم الدين» وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد: 

فإن العناية بالعقيدة» وصلاحهاء وسلامتها من أهم الأمور وأولاها؛ إذ 
بصلاح العقيدة يكون صلاح العمل» ولا ينا ذلك إلا بالعلم النافع بما. 

فأستغيث الله كَيْنَ هذه العقيدة ( عقيدة الوافطية )يردا 5-27 
وتدليلاء وتعليلًء وتصويراء وتحليلاً لألفاظها راجيا من رب كك الرضى» والقبولء 
والتوفيق» والدوام. 

وقبل البداية بهذه العقيدة لا بد من التنبيه على مسألتين: 

المسألة الأولى: فضل الإخلاص وأهميته: 

ما نحتاجه جميعاً في مسائل العلم عموماً وليس فقط في دراسة العقيدة» أو 
دراسة هذه المتون» وإقااق ملاارمية العلى عموما . 

إن أعظم ما يحتاج إليه طالب العلم - بل المسلم - أمر تحريد النية» وتحقيقها 
لرب البرية؛ فلا يكون في مراده» ولا في مقصده. ولا بين جوانح قلبه إلا تحصيل 
رضا ربه بهذا العلم» وهذا هو معي الإخلاص» الذي يُوَكد عليه ويُنبه عنه» ويُوّصّل 
في ديننا» ولا سيما في طريق العلم وتحصيله؛ لأن العلم يتعبد به الطالب رب العالمين؛ 
والنية عبادة طويلة» ولأحل ذلك يكون التأكيد» والتنكيت على أمر النية في العلم 
من آكد الأمورء وقد يعتري الإنسان في تحصيلها وفي تعبد ربه يما ما يعتريه من 
غوائل النفوس» ومقاصدهاء ومتبّطاتقاء ومُهبّطاتا. 

ولحذا كان العلماء يُعنون بأمر النية في أول مجالس العلم» فالنووي رحمه الله ( في 
أربعينه ) يدأنننا بدأ به البحاري رحمه الله في أول صحيحه لما قال: "يسم الله الرسمين 
الرحيم» كتاب: بدء الوحي. حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير» قال: حدثنا 
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سفيان ( ابن عيينة ) قال: حدثنا ييى بن سعيد ( الأنصاري ) قال: معت محمد بن 
إبراهيم التيمي قال: حدثنا علقمة بن وقاص الليثي» قال: معت أمير المؤمنين أبا 
حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على مقير البى :صق الله عليه وسلم 
قال: (( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنّمَا الأَعْمَال بالتيّات وَإنّمَا لكل 
امرئ مَا وى فمّن كانت هجركة 9 الله وَرَسُولِهِ فهجْرثهُ إلى الله وَرَسُولِهء وَمَنْ 
كانت هِجرئُهُ إلى ذُنَيَا يُصِبْهَا أو امْرَأَةٍ ة يَنكِحْهًا فهجرثةُ إلى ما هَاجَرَ إلَيّه )». 5 

نعم يا طالب العلمء نعم يا أيها الساعي إلى مجالس العلم وتحصيله» وأنت يا 
آيها الخصل هذه المعلومات! لايد أن تكون النية من أولى أولويات» وآهم 'مهماتك» 
فتجردها لله ليكون سعيك مشكوراء ووقتك محتسباً عند الله تعالى» وهذا الأمر كما 
نوصي به في بدء احالس نوصي به في أثنائه ودائماء شأن النية في العلم لا بد أن 
يكون الشأن المرتبط» فإذا ضعفت النية» أو ضعفت الإرادة» أو داخحلها ما داحلها 
من الدواخحل فتكون عندئدٍ في هذه المحطات تصفية وتنقية لاء فإن رأيت من نفسك 
أن النية منصرفة لغير الله إما رياء معة» أو حب ظهور على زملائك وأصحابك؛ أو 
لتنتسب أنك انتسبت إلى مجالس العلم» أو درست العقيدة» أو انتسبت إلى عقيدة 
السلفء وكان هذا مبلغ همك فيجب عندئذ تصحح هذا المقصدء وتكون النية في 
العلم نية صالحة» كما سل عن ذلك الإمام أحمد عن مؤدَّى تصحيح النية في العلم, 
فقال: أن يبتغي رفع امهل عن نفسه فيعبد ربه على بصيرة» وأعظم ما عْبدَ اله به 
هو أمر العقيدة مما ينعقد عليه قلبك» ولترفع الجهل عن غيرك فتكون بذلك نافعا 
لساك وناقنا غير ل 

المسألة الثانية: تتعلق .تن العقيدة الواسطية» وهو من أصول المتون في هذا 
الفن الشريف» فن العقيدة باعتقاد السلف. 

والعقيدة الواسطة - كما سيأ في التنكيت على أهميتهاء وسببب تأليفهاء 
ومن أَلّفتء وامناظرة عليها والتنويه عن بعض شروحها - أوصي إخواني وطابة 
العلم 0000 وتّفهم معانيهاء ومكاساها ف لسوت لأن 


19)رواه البخاري ( 1 46 ومسلم ( 1907 2 وغيرها. 
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هذه العقيدة خلاصة ما دل عليه الوحيان الشريفان: كلام الله» وكلام رسوله صلى 
الله عليه وسلم. في هذا الأصل العظيم أصل الإمان بالله تعالى» فحفظها أمر مُتَاكُد 
وما كان أهل العلم يعدّون طالب العلم إلا بحفظه لمثل هذه المتون» وهي كذلك 
أضل اق باب أسماء الله وصفاتة» كلقا بالقبول عفد أهل السنة وابشماعة "كما سباق 
التنويه عليه. 

أولةً: أهمية العقيدة الواسطية. 

لماذا هذا الاهتمام يمذه العقيدة ؟» ولماذا اعتئ ما العلماء ؟» ولماذا عدت من 
أصول العلم الذي يتلقاها الطالب لهذا العلم ؟» لماذا لا يعدونه طالب علم في 
التيدقى متفيبا إل كقياة النباش 4 سق درس وقفظ هر الكقوةة الرانيطة 0 
الجواب على ذلك متضمن أمميتها لعدة أمور: 

أوها: أنما اشتملت على اعتقاد الفرقة الناحية» اعتقاد السلف الصالح المستمد 
من أصوله؛ من كلام ربنا القرآن» ومن صحيح حديث نبينا صلى الله عليه وسلم 
خير البيان» ومن إجماع السلف الصالح» وهذه الثللائة مصادر تلقي العقيدة 
الصحيحة. 

ثانياً: أنه قد تلقاها العلماء بالرضا والقبول لأا لم تخرج عن اعتقاد السلف» 
إنها هي موافقة» ومطابقة تماماً لاعتقاد السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء والتابعين» وتابعيهم بإحسان ومن سار على نجهم بعد ذلك. 

ثالناً: أن المؤلف لها - وهو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن الخضر بن تيمية الحراني الدمشي المولود في سئة 661ه والمتوق في سنة 728ه 
- في هذه العقيدة لما وظر عليها في مجالس المناظرة والامتحان» فأمهل خصومه 
ثلاث سنين أن يأتوا فيها بحرف واحد حالف فيه السلف الصالح» ومضت السنون 
الثلاث» وما بعدها إلى الآن» ولم يعثروا عليه بحرف واحد حالف فيه السلف 
الصالح» وهذا من ثقته بهذا الاعتقاد» ومن تصديق أهل العلم لما اشتملت عليه هذه 
العقيدة من صحة المبيئ» وصحة المعتقد. 
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رابعا" إِهُا اشتملت على أصول اعتقاد أهل السنة» وأصول الاعتقاد في أصول 
الإمان. فهي دل تختص بتوحيد الأسماء والصفات - وإن كان هذا مضموما - لكنها 
اشتملت غلى هذا الأصل» وغلى غيره: مخ مسائل الاعتقاة عننك أفسل الستة: 
فاقتسمات على تسائل: القدّرء. ووسطية أعل السدة والتماعة» واعتداهم» واشعمات 
على أمور الآخرة» ومسائل الصحابة» ومسائل الإبمان» والوعد والوعيد. على ما 
أي بيانه إن شاء الله. 

2 ثانياً: سبب تأليفهاء ومق ألفت: 

هذه العقيدة ألفها شيخ الإسلام بسبب أنه اميّحِنَه وقد امْتِحّن مرات كثيرة» 
وسّجنّ ست مرات» فمن مواقف امتحانه أنه انتقد عليه أنه ألزم الناس باعتقاده 
وأحاب رحمه الله السلطان بقوله: " إنئ ما ألزمت أحداً باعتقادي» وما كتبتُ عقيدة 
إلا لَمّا طلِيَت مين ". وبالفعل فإن عقائده المشهورة» وفتاويه في الاعتقاد وفي غيره 
جواباً على طلب السائل. 

فسبب تأليف هذه العقيدة مأحوذ من عنوافاء وهو أن أحد قضة واسط 
وهو الشيخ القاضي رضي الدين الواسطي قدم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية في سنة 
8ه فذكر له ما أصاب بلاد العراق من هجمات التتار» وغلبة الجهلء وقلة 
العلم مع انتشار البدع؛ لأن البدع بدأت في العراق في وقت مبكرء في أواحر القرن 
الثاني في عهد الأمين» ثم رفعت رأسها في عهد المأمون» فلما انتشرت هذه البدعء 
وغلب التتار - وعندهم الجهل والظلم والبغي والعدوان - طلب هذا القاضي 
الواسطي من شيخ الإسلام أن يكتب له عقيدة يعتقدها هو وأهل بيته وخواصه. وما 
هذا بدعاً من القول والتأليف؛ لأن العلماء كتبوا عقائدهم في وقت مبكرء فالحميدي 
( شيخ البخاري ) كتب اعتقاده» ومحمد بن أسلم الطوسي ( شيخ البخاري ) كتب 
اعتقاده» والإمام أحمد ومن جاء بعدهم في طبقتهم كالبخاري ومسلم وغيرهم كتبوا 
اعتقادهم» فقال شيخ الإسلام: " إن في اعتقاد الأئمة مستكفى ". لكن هذا القاضي 


(1) وواسط محلة في وسط العراق» ها أعمال كثيرة» والنسبة إليها واسطي. 
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الواسطي أل على شيخ الإسلام رحمه الى وأظن - والحالة تلك - أن شيخ الإسلام 
رأى أن الأمر متجه متعين عليه فقال رحمه الله: 
' فكتبت له أصول اعتقاد الفرقة الناحية في ورقات من بعد العصر إلى قبل المغرب 

وكذا غدقا'ق الخطوطات خر سجس عشرة ورقق كنبها رضي ابذاك ا حهلة 
هذا الاعتشاده قرثريت عنديل” الغقيدة الوانظية: شببة إل عن كت الةروال عبن 
طلبها وهو القاضي رضي الدين الواسطي القاضي الشافعي رحمه الله وهو من قضاة 
الشافعية» وقد كان مر بالشام وهو راحلاً للحج فلقي فيها شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وهذا من سنن العلماء أنهم إذا سافروا حرصوا في سفراقهم على لقيا أهل العلمء 
والإفادة منهم» وهذه من أعظم الإفادة أن رضي الدين الواسطي كان هو اللسسبب 
في هذه العقيدة) الى تَلقِيَتْ بالقبول» وصارت عنواناً ومتناً يمر عليه طالب العلم 
وهو في سيره للعلم. 

وشيخ الإسلام ناله بسبب هذا الاعتقاد الأذى من خصومه في زمانه» وذلك 
في زمان انتشار البدع» ورؤوس الضلال كالمتجهمة» والمعتزلة» والمتكلمة» والفلاسفة 
حى إنه مضت عليهم سنون طويلة لم يواجهوا باعتقاد السلفء إلى أن قيض الله 
تعالى هذا الإمام شيخ الإسلام» فبعث اعتقاد السلف بعدما كان الناس في جهالة 
عظيمة؛ بسبب مذاهب الردى» وطرائق البدع الي تتمخض كثرة مع قلة أهل الحق 
وأنصاره. 

3- ثالثاً: تصوير ابن القيم حاله وحال الناس: 

وابن القيم ذكر حال الناس» وذكر حاله هو قبل أن يتصل بشيخه بعد أن وقع 
في تلك الأمور المدهمة والبدع؛ تلك الشباك شباك الضلالة» ثم ذكر آثار هذا العالم 
عليه لما قال في مجالس التحكيم على أقوال المحالفين» في عقيدته الكافية الشافية, 
المسماة ( النونية ): 


- .0 ل 0 َِ بر ه عر يوه ٠‏ 5 َع 
يا قوْمِي! والله العَظِيم نصِيحة من مُشفق وأخ لكممِعْوان 
جَرَبَتَ هذا كلة وَوَقعهقت في تلك الاك كنت ذاطكتيران 
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حَنَّى أتاح لي الإلَهُ بِفْضْله 


ون يعدن الخ الخطوطة ” شين " 


حَبْرٌ أثى مِنْ أفل حَرَانَ فقا 
قَالله يَجِزِيهِ الذي هو أَخْلَهُ 
أَحَذَت يَدَاهُ يَدِي وَسَارَ فلم يَرْمْ 
وَرَأَيْتْ أَغْلامَ الْمَدِينَة حَولَهَا 
وَرَأَيْتَ آقارًا عَظيمَا شَأنهَا 


وَوَرَدْتُ رَأْسَ الْمَاء أَبِيَضَ صَانفيًا 


ه كن 


مَنْ لِيْسَ تيه يَدِي وَلِسَاني 
أَهْلا بسن تذاعناء بذ ران 

مِنْ جَنَةِ الْمَأوَى مَعٌ الرَضُوَانِ 
ححَى أَرَاني مَطْلِع الإإهان 
وْلَ الْهُدَى وَعَسَاكِرَ القرآن 
مَحْجُونة عَن زُمْرَة الْعُْيانِ 


: ا 00 0 


0 
رةه عم 


حي أتى من أفل حََانَ فا 
فاقراً تَصّانيف الإمَام حَقِيقة 


الا 


أغني أب الْعنّاسِ أَحْمّدَ ذلك ال 
وَاقْرَأ كاب الْعَقْلٍ الئل الذي 
يَحْذَاكَ منهاج ا في رده 


21 
كك ع غتر 


هَذَا ولو ححذدثت تفسىئَهةُ 


3 بمَن 5" جاء مِنْ خَرَان 
شَيّخ الْوْجُودٍ الْعَالِمِ الرباني 
مَا في الْوجُودٍ له تظِيرٌ قان 
9 0 شِيعَةٍ التَيْطانِ 


0 


بلي يَمُوت ل ف 7 و !١‏ هه نِ 


مع أن ابن القيم لازم شيخه ابن تيمية ست عشرة سنة» فيقول: لو أني موقن 
5 سيموت قبلي لأريتكم الحهمةق والظفرء والحرص على الإفادة منه ومن علومه. 
4- رابعاً: المحنة على عقيدة الواسطية: 
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والمقصود أنه لما أتى رحمه الله يمذا الاعتقاد المسطور في " العقيدة الواسطية " 
عوديء ونُووئ أعظم المناوثة» وخولفء وتُكلم فِه وثي عقيدنه. وشكي إلى 
السلطان, واغَبٌيبِ» وَاذُعِىَ عليه بالدعايات الباطلة إلى أن ورد المرسوم من مصر 
يجمعه مع العلماء» فعَقِدَت له بمجالس المناظرة بعد تأليفه الواسطية بسبع سنين سنة 
5ه بدءا من جمادى الثانية إلى منتصف شعبان» من مجلس إلى مجلس يناظر 
عليهاء حى إنه قيل له: اكتب اعتقادك. فأملى اعتقاده على ابن الزملكانىي» ثم قال: 
"ين اموق 5 فدهي إلى بيته» فجيء ب " العقيدة الواسطية "2 فرت فلحا 
أراد أن يقرأها قال الأمير: " لاء ادفعها إلينا ". خشوا أنه إذا قرأها يحرف فقرأها 
القارئ» ح مضى على آخرها وهم يباحثونه في مواطن تخالف اعتقاد الأشاعرة» 
وهم السائدون في ذلك الزمان. 

وألف بعدها ( المناظرة على العقيدة الواسطية ). وهي مطبوعة في مجموع 
اماق ديعن ماق السقيية الواسطاية وار 1د ودرا عدن تعرق اثزاعا مو التببير 
والمصابرة الذي نال شيخ الإسلام بسببهاء وأتت إلينا باردة رخيصة الأثمان. 

5- عناية العلماء بالعقيدة الواسطية: 

إن العقيدة الواسطية - ال لها القبول عند أهل العلم والعناية الفائقة حفظاًء 
وتعليماء وتدريس كأ 00 - ها شروح وما كان عالم إلا ويشرحها ولا 
طالب علم إلا ويدرسهاء وشروحها كثيرة» بمكن أن نحملها بنوعين من الشروح: 
شروح متوسطة» وشروح مختصرة. 

أما المطولة فلم أر شرحاً مطولاً يمذا الوصف ( وصف التطويل )» وإنما 
المتوسطة بعضها أطول من بعضء وبعضها أوعظ من بعضء ومن الشروح المطولة 
الكثيرة شرح الشيخ محمد بن عبد العزيز السلمان ( ت 1424 ).؛ المسمى ( 
الكواشف الحلية في شرح معان العقيدة الواسطية ). 

ومن الشروح المتوسطة فيها شرح شيخنا العلامة الفقيه الشيخ عبد العزيز بن 
ناصر ابن رشيد (ات 1408 ) كان رئيساً لهيئة التمبيز في زمنه» وشرحه بعبارة 
ومععئ شيخ الإسلام المسمى ( التنبيهات السنية شرح العقيدة الواسطية ). 


شرح العقيدة الواسطية مقدمة 


ومن هذه الشروح شرح شيخنا العلامة الفقيه» الشيخ محمد بن صالح ابن 
عثيمين (ت 1421ه ). المطبوع في بجلدين في مسمى ( شرح العقيدة الواسطية ). 
وهو مع سابقه شرح ابن رشيد من أحسن الشروح المتوسطة عمقاء وتأصيلاء 
وتفسيراء وعنصرة» وإن كان شرح الشيخ محمد يفوقه من هذه الجهة» من جهة 
العنصرة والترتيب الذي يناسب طلاب العلم في هذا الزمان» شرح الشيخ عبد العزيز 
بن ناصر ابن رشيد شرح منثور يناسب طلبة العلم في ذلك الزمان زمن الشيخ؛ لكن 
الآن الطلاب يريدون عناصرء ويريدون ترتيبات» وتفصيلات تناسب طريقة تعليمهم 
وتعليهم, . يسمى الآن في العرف الدارج بالشرح المدرسي. 

ومن الشروح أيضا ( الروضة الندية ) شرح الشيخ عبد العزيز بن زيد بن 
فياض (ت 01416 ). 
عبد الله ابن باز ( ت 1420ه )» وقد شرحها لنا مراراء فلا يفرغ منها إلا ويطلبه 
الإخوة فيعيدها عليهم؛ وميزة شرح شيخنا أها مختصرة تُسمى باصطلاح العلماء ( 
تقريرات ). يقرر على المتن بذكر أدلته» وتفصيل عبارته» وحله. 

ومن الشروح المختصرة شرح الشيخ صالح الفوزان» وهذا الشرح قد كتب 
الله له القبول والذيوع والانتشار؛ لأنه شرح مِدْرّسِي» قد قرر في المعاهد العلمية 
التابعة لجامعة الإمام وذاع وانتشر؛ لما يتميز به من سهولة العبارة» ومن التفصيل» 
ومن ربطه بالواقع. 
طريقة جديدة في الشروح, وهي طريقة السؤال واللجواب ( الأسثلة والأحوبة 
الأصولية على العقيدة الواسطية ). 

هذه جملة من الشروح المطبوعة» أما الشروح الأحرى غير المطبوعة فكثيرة 
تتناسب ومكانة هذه العقيدة الواسطية عنك أهل السنة والجماعة, فالحمد لله سد 
كثيراء طيباء مباركا فيه كما يحب .ربنا ويرضى. 
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العقيدة الواسطية 
بملم الله الرّحْمٍَ الرّحِيمء الْحَمْدُ لله الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيِظْهرة 
عَلَى الدّين وَكْفَى بالله شهيداًء وَأَسْهَدُ ألا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ إقْرَاراً به 
وَتوْجيدا وََشْهَدُ أن مُحَمّدا عبد ورَسُولهُ صلى الله عَلَيْهِ وَعلَى آله وَصحْبه وَسَلَمْ 
يما ميد أما يغد: 
بم الله الرَحْمَنِ الرجيم: 
بدأ رحمه الله بالبسملة تأسياً بالكتاب العزيز» وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسام في 
كتبه إلى الناس» فإنه جاء ف الصحيحين - وأفرده البحاري بطوله - لما كتب إلى هرقل: 


(( بملم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول الله إلى هِرْقل عَظِيمِ الرُوم ». 07 
واستئناسا عا روي من وجوه عديدة (( كُل مر ذِي بال لا يندأ فيه باسّم الله أو بذكر 
اله أو ببسم لله أو ِالْحَمْد له فَهُوَ أَبْتَرُ أو أقطغ أ أَجْدمُ )». © والحديث - وإن 
كان ضعيفاً مضطرباً في ألفاظه لكنه - يُستأنس به مع هذين الأصلين» تأسياً بالككاب 


العرين ووستة البى فيلى .الله علية وسلي. 
الْحَبْدُ لله" 


-ه 


هذا من حمد الله والثناء عليه وهذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه إذا 
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حطبء أو حدّث الناس بدأ حديثه بحمد الله والثناء عليه» على أنه ليس بلازم ومتعين أن 

يكون بدؤه بحمد الله والثناء عليه من خلال خحطبة الحاجة, ©والناس في خخطبة الحاجة على 

مناح ثلاث. 

1- منهم من يرى قصرها على عقد النكاح كما هو صنيع أكثر المتأخرين من الفقهاى 
بحيث يجعلوهها شعاراً لخطبة النكاح, بأن يأنِ بخطبة ابن مسعود. 


وأثررة اع 3843:8022 بار ماود 484:13 والترمى.ز 1106م سن عدوت أن شريرة رطسي 
الله عنه. 

(2)رواه أبو داود ( 1097 ). 

(3)خخطبة الحاجة الي رواها ابن مسعود ورواها غيره من الصحابة هه كان البي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين 
حوائجه المهمة» أما الأصل هو أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه ومن صور هذا الحمد والثناء خطبة الحاحة.. 
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العقيدة الواسطية 

بسلْم الله الرّحْمَن الرّحِيِمء الْحَمْدُ لله الّذِي أَرْسَّلَ رَسُولَهُ ِالمُدَى ودين الْحَق لِيُظْهرَهُ 

عَلَى الدّين وَكَفَى بالله شهيداء وَأَمْهّدُ ألا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ إقْرَاراً به 

وَتوْجيدا وََشْهَدُ أن مُحَمّدا عبد ورَسُولهُ صلى الله عَلَيْهِ وَعلَى آله وَصَحْبِه وَسَلَمْ 

2- ويقابلهم طوائف من أهل الحديث وأهل الظاهر يوجب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه 
بخطبة الحاحة» فإن لم يفعل فإنه تحت طائلة التهمة إما بالتبديعء أو بالتضليلء أو 
بالتحطثة. 

3- والوسط بين ذلك هو ما عليه صنيع العلماء من عهد الصحابة إلى هذا الزمان أن 
خطبة الحاجة يِيْتَدَأْ كما في تصانيف الكتبء وفي الأمور المهمة» وإن بدأ بحمد الله 
والثناء عليه .ما أثئ عليه في القرآن فإنه لا ضير ولا غضاضة في ذلك» ومن ذلك صنيع 
الشيخ هاهنا. 


حمد الله؛ لأنه الذي حمد نفسه كما في أول الفانحة: 200 الْمدكمير> 


© الفاتحة: 2. وقوله تعالى: مِللَلَْمَدُ لَه آلَذِى حَلَقَ لسوت وَالْدرْصٌ وَجَعَلَ 


م داور رفن اع 5 5 7 8 رس بور و 2 رح 2 صر ال 0 3 35 
الظايوالئور الا نعام: .١‏ وقال: ل وقَالوأ المممد الها ذى هدننا لهدذا : الاعراف: 
"4. قل: جِإلفيَد يمالكب ي الكيف: .١‏ 


َي أَزْسَلَ سول بالدى ودين الح ليطهرة على الذي مُه وكقى بال 
شَهِيدا: 

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالحدى ليهتدي هو ويهدي الناس من بعده. 
ودين الحق ليس بالدين الباطل المحرفء وإنما دين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ليظهر 
على الناس كافة. 

هو الذي أرسل رسوله باحق «ِإوَيَعُولُ ل كمَرُوا لنت مُررسلا هل سكَق امه 


ص دم سح ساسح صا ره 5000 ع : 1 
شهيداينى وبسشحكم 6 الرعد: "4 فالله تعالى أرسله» وشهد بأنه رسول مرسل إلى الناس 
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العقيدة الواسطية 


بملم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمء الْحَمُدُ لله الذي أَرْسل رَسُولهُ بالْمُدَى ودين الْحَقّ لِيُظْهرَةُ 
على الدين فى با شَهيداًء ريه ألا لَه 0 الله وَخْدَهُ لا شرِيك لَهُ إقرَاراً به 


سيدا وَأَشْهَدُ امار عبدهة 50 آله ؛ وَصّحبهِ 0 
ليما عزيداً أما بعد: 


انا 


كافتي وق سنامم هن اك الكقاة ال العية العظيية اله أو لكنا الله يد باعل تعية أن هتداذا 
ر 2 م سار و 
للإجمان من خلال بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 


4 7 م ف راق دري 6 


شْهَدُ ألا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ إفْرَاراً به وتؤحيدا: 

الإقرار هو الاعتراف والإبمان إقراراً به ورتين وهذه الشهادة شهادة التوحيد» ولما 
أصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في حديث " سيد الاستغفار "» من 
حديت خداد بن أوس: وو الله لخ نت وبي لا إلة إلا أت نه لقتني وأا عَبْدْكء وَعَلَى عَهدك 
وَوَعْدِكَ ما امتطّفتء أَبُوء لَك بنغمتك عَلَىَ وَأَبُوء لَك بذئبي )). «كأي: أعترف وأقر إقراراً 


به والرسي . لأن الرسالة في بيان التوحيد. 


وَأَشْهّدُ أن مُحَمَّدَاً عَبْدُهُ وَرَسُوَلَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آله وَصحْبهِ وَسَلَمّ تَسْلِيْمَا مَجيدَا: 
هذا من أعظم ما ينين به على الرسول صلى الله عليه وسلم يمذين الوصفين: 1- وصف 
العبودية» 2- وصف الرسالة. فهما أعظم وأجمع وصفين يمدح يما نبيناء ويوصف يماء ويثئ 
عليه كما وصف الرسالة ووصف العبودية؛ لأنها أعلى درحة يدركها العبد في الدنيا أن يكون 
لله عبداء فمن كان لله عبداً فهذا غاية ما يحصله من المراتب الشريفة في الدنياء لأن من لم يكن 
لله عبداً كان لغيره عبداء يقول ابن القيم' 
هَرْبُوا مِنَ الرق الذي خُلِقوالَهةُ قبُلوا برق الئفْس وَالقَيْطَانِ© 
من لم يكن لله عبداً كان لغيره عبداء ومن كانت عبوديته لله فهذه أعظم المراقب في 
الذثياء وهذا وصف الله رسوله بوضف العبودية فق أشرف المقانات: 


(1)رواه البحاري ( 6306 )» عن شداد بن أوس رضي الله عنه. 
(1)النونية لابن القيم ( 3 )» مدارج السالكين. لابن القيم: متزلة المحبة. 
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العقيدة الواسطية 
بملم الله الرّحْمّن من الرّحِيمِ الْحَمْدُ عمد ند الْذِي أَرْسَلَ رَسُولَُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهرَهُ 
على اين وَكقَى بال شَهِيدَاء أ وَأَمْهَدُ ألا إله لَهَ إلا الله وَخْدَهُ لا شّرِيك لَهُ إقرَاراً به 


ع 


بر ع 2 عرق الال ع ع ل 


سيدا واشهد امار عبده وَرَسُوَلَهُ صَلَى الله عَلَيْه وَعَلَى آله ؛ وَصّحبهِ د 
كَسْليْمًا ريد أما بعد: 


7 مدس ل 


1- المقام الأول: مقام الإسراء: :سحن الى أَسْرَئ يبد يلام الْمَسَجِر الْكَرَامِإِلَالْمَسَجِدٍ 
اليا #الإسراء: ؟ إن الل قاذر .على أن تقول: سبحان الذي أسرص محمد لكنبة 
وصفه في هذا المقام الشريشض بوصف العبودية. 

2- المقام الثاني: التعزيل. فقال: +3 امد اذى أَنزْل عل عبر اَلْكِنبَ # الكهف: .١‏ وقال: 
«تَِارَة الى نر الْفْرَوَانَ عل عبد عبيوء #الفرقان: 1 

تت 5 00007 9 .اسم . -ز. عر يرء. سه 1 506 
3 المقام الثالث: مقام التحدي. كما في قوله: :3 وَإِنَ كنمف ريب لتَاعلٌعَبَرًِاوالبقرة:"”. 
5- والمقام الخامس في مقام الشفاعة العظمى. كما جاء في الصحيحين أنهم يأتون آدم ثم 
حا ثم إبراهيم» ثم موسىء ثم عيسىء فيقول عيسى: (( اذهَبُوا إلى مُحَمَّدِ عَبْدِ غفر لَهُ 
ما تَقدّمَ مِنْ ذه )). © وعندما قيل عن الملائكة: إنهم إناث. مدح الله الملاكة. ورد 
على المشركين قوهمء فقال: يبل عبد فُكرمُوبب (ه) #الأنبياء: 15. 
تاغل بها مله العيذ ق اثذها ايكون ل يداه تترقى فق ريات العرد بات ولا 


4- المقام الرابع : مقام الدعوة. في قوله. 3 ونه هلاقام عَبدُ أ #الجن: 15. 


تردى فى دراكات الونية. 
ووصفف العبودية وصف فكقيتن وكشيه ا انان بعمله باعتقاده» وما يستقيم عليه من 
دين ربه. 
المنحرفون في هذه المسألة: 
1- من رفعوا العبادة عن درجة العبودية, فجعلوا لهم خصائص العبادة كالمشر كين» والوثنيين» 
والقبوريين. 
7 من أحرجوا العباد عن معئ العبودية كالملاحدة, والإباحية» واللادينيين. 


2)رداه البحاري ( 4712 )» ومسلم ( 194 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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العقيدة الواسطية 

بسم الله الرحمّن الرحيمء الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة 
عَلَى الدّين وكفى بالله شَهيدَاء وَأَمْهَدُ ألا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ إقرّارا به 
سي ه دق 7" عرف وان ع عر ا ل ره عافد ا 8 008 7" 
وتوحيدا وأشهّد أن محمذا عبده ورسوله صلى الله عليه وَعلى الو وصحبه وَسلم 
تَسَلِيْمَا مَزِيدَا أما بعد: 

والوصف الثائ: وصف الرسالة. وهذا خاص بالاصطفاء إذ ليست الرسالة مكتسبة فقد 
اصطفاه الله ما فقال تعالى: 38 لَلهيَضصَطف و الَْلَهِكةرْسَلا وى النَا #الحج: .٠١‏ فهي 
اصطفاء واحتباء. 

والظماةة رأث يدا عيد الك ورسير له نأمطا فق معدية وقد بن غامر» من هدو هيد 
لله بن الشخير رضي الله عنه قال: (( الْطَلَقَنَا في وَفَدٍ بي عَامِر إِلَى النَبي صلى الله عليه 

ا لي هر 0 يا م + آذه و ا ب ا 0 للد 94 2 50 
وسلم فقلتا: سيدا وَابْنَ سيدا وَعَظِيمَنَا وَابْنَ عَظِيمنا... قال: أيه الثاس قولوا بقولكم أو 
بَءِ بعض قولكم ولا يستهرينكم الشيطان - وفي رواية: ولا يس يَستَجِرِينَكم. ا بأهوائكم 
- إِنَمَا آنا عَبْدٌ فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ )». © وجاء في بعض الروايات: (( ما أجب أن 
1 مه 55 5 000 1 3 قا فر ع ١‏ 
ترْفعُوني فوّق المَنزلةٍ التي أَنْزّلني الله عَليّهَا ). © من حديث أنس رضي الله عنه. 

ومقتضى هذه الرسالة ومعناها في أربعة أمور: 

1-تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما 3-اجتناب ما كمى عنه صلى الله عليه 

أخبر . وسلم وزجر. 

المنحرفون في هذه المسألة: 

1-. الفلاسفة الذين وغموا أن البوة مكسية: 

2- غلاة الصوفية» الزاعمة أن الولي أفضل من النبى. 

54 الكذبوث بالرسلء أو ببعضهمء كالمشر كين» واليهود, والتضبارق كل ييه 


(1) رواه أبو داود ( 124/5 )» بسند جيدء وقال فيه ابن حجر: " رجاله ثقات» وقد صححه غير واحد ". فتح 
179/5). 

(2) رواه النسائي في اليوم والليلة» ( 249 )؛ وأحمد في المسند ( 241/3 )» وقال عبد المادي في الصارم ( 
عن 2116 عن" بإنفاد صيجع على رط مسن 1 
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العقيدة الواسطية 
بملم الله الرّحْمَنِ الرّحِِمء الْحَمْدُ لله الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَق لِيُظْهرَهُ 
على الدين وحَفى باله شهيداً» هه ألا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ إقَرَاراً به 


3 2 0 ف “عون عير مض 0 عي ابي 0 
سيدا وَأَشْهَدُ أن ام عبدهة وَرَسُوَلَهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلَى اله وصحبه وسلم 
1 يليا مَزيدَا أما بعد: 


فوصف العبودية والرسالة أبلغ وصفين يُوصف وما محمد صلى الله عليه وسلم وهذا 
حاءت ها الأدلة المتكاثرة» منها قوله - في حديث عبادة في الصحيحين -: (( مَنْ شَهدَ ألا إِلْه 


لي 5 أ هد ففيفق حم د 2 و فو ا 2 
إلا الله وأن مُحَمَّدَا عَبَدْهُ وَرَسُولَهُ )». 0 وفي حديث ابن عمر ظتا: (( بُني الإسّلامُ على 


6 رواه البخاري ( 3435 )» ومسلم ( 28 )» من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


(4) رواه البخاري ( 126 )»؛ ومسلم ( 21 )» من حديث ابن عمر افتة. 
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أما بعد: فَهََا ابا الْفِرقَة الج الْمَصُورَةٍ إلى قيام السّاعَةٍ أل السُمَة 
2000 50 ىر ١‏ 7 04 0 1 يز 1 3 ه. َ 
والجماعة, وهو الإيمات بالله, وملائكته كنك ورسله. والإيّان بالبعث بعد 


المَوْتِء والإيمان بالقدر خيْرِهِ وَشره. 


أما بعد: 

هذه جملة فاصلة لما قبلها عما بعدهاء وأصلها: أما بعد ذلك. فحّذف المضاف 
إليه» وأَبدِلَ بدله بالضمة ( أما بِعْدُ ) وقالوا: إن أول من قاها حطيب العرب القس بن 
ساعدة , والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوها في خحطبه: أما بعد. 

وبعض الناس يقول: ثم أما بعد. وهذه من غير الفصيح؛ لأن ثم عاطفة» ولا حاجة 
إلى أن يعطف وهو يريد أن يفسر الكلام ما قبله مما بعده بقوله: أما بعد. ولكن إذا أراد أن 


0 
2 


يأ بالعطف أن يقول. وبعد. أو يقول: بعده. ثم يأن كراذة: 


فَهّذا اعْتقادٌ: 

هذا يُسمى عند المؤلفين بذكر العنوان»7؟ فهذا اعتقاد» أي: بيان العقيدة. 

الاعتقاد مأخوذ من الْعَقَدِ وَهُو الربط والإيئاق» ويكون العقد في القلب في موضع 
الاعتقاد» وهذا فرق ما بين العقيدة؛ لأن العقيدة ناشئة من اعتقاد من ربط وتوثيق. 
العقيدة والفكر: 

زما تس .عبد الناس بالفكري فالفكر يعرطن ويزوله آنا الاعشاة فيو ثرلق عنذا 
الريظ والعقد'ق قليهه .وهذا فإِن من الأغاذطل الشافسة تسمية العقيذة فكراء وتسفية الفكر 
عقيدة وهذا غلطء وهو كثير» خمصوصاً على ألسنة الإعلاميين والصحفيين» ومن تشبه بهم 
من المنتسبين للعلم» ولهذا تُسمى العقائد الباطلة أفكارأء كفكر التكفير وفكر التكفير 
عقيدة في قلب هذا المفكرء وتسميتها فكراً خطأ؛ لأن الفكر يعرض ويزولء» ونحن في 
الأصل لم نؤاحذ على جرد فكرة؛ لأن الفكرة غالب الحديث حديث نفسء أو إن شكت 


حمه: حديث عقل. 


0 
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أما بعد: فَهَذَا اعْتقادٌ الفرقَة النَاجِيّةِ الْمَنْصُورَةٍ رَةِ إلى قيام السَّاعَةٍ عَةِ أل اليثثة 
وَالْجَمَاعَةَ وَهْوَ الإعّان بالله وملائكيهء وكثبه وَرسْلد وَالإيجمان بالْبَغث بَعْدَ 
الْمَوْتِء والإبمان بِالْقَدَر خَيْرِهِ وَشَرَه. 


أما العقيدة فهي الأمر المستوثق» المنعقد في قلبكء فالتكفير الباطل هذا عقيدة) 
والتبديع بغير حق عقيدة وليست هي أفكارء ونسمع من بعض الصحفيين الفكر 
الإرحائي» والفكر التكفيري» وهذا كله خطأ في الاصطلاح. 

مشكلة المصطلح: 

والاصطلاحات الي تُلُوعِب بما سويت الأشياء بعد ذلك ؛ بغير اسمهاء ألم يخبرنا البي 
عن هذه الأزمة ( أزمة الاصطلاحات ) أنه يأي في آخر الزمان من يشرب الخمر ويسميها 
بغير اسمهاء فإذا سماها بغير اسمها درج ذلك عند الجهالء فظنوا أنها ليست الخمرة المحرمة. 

ويؤكل الربا فيسمى بغير اسمه وهذا وقع. فالربا يسمى فوائد استثمارات اقتصادية 
وهو ربا صريح؛ ولو سمي باسمه لحذره المسلمون, أما إذا سّمِي بغير اسمه عند االجماهلين 
وغير العارفين» فإنه يسوغ عندهم» ويسوغء ولا ينكر 

والخمر مثلاً سّمِيت مشروبات روحية» أو مشروبات الفرفشة» أو مشروبات 
حمراء» وصفراء» حى درجت فنشأ أجيال بعد ذلك لا يظنوا أها هي الخمر المحرمة. 

وكذلك التدين إذا سمي إرهاباً أسيء إليه» فالاستقامة على السنة لا ُسمى 
إرهاباً» لكن التشدد يُسمى تشدداء ويُسمى تعسيراً كما مته الشريعة. 

وكذلك من الانحراف في الأسماء والمصطلحات رسم ذوات الأرواح, أو نحتها فإنه 
يُسمى فنا عند أهله» والغيئ» واللهو» والفن» والطرب يُسمى فنا. 

وتسميته فنا من اللعب بالمصطلح. فالمقصود أن هذا اعتقاداء ولا يُسمى فكراء فإن 
افيف كر مق : المحدثات!. 


ف قة الناجيّة المنصورَة رَةٍ إلى قِيّام السّاعة عَةٍ أَهْلٍ الس 39 لم 


و 


ا ا 


المستفيض» والمتواتر» حيث رواه عن البي صلى الله عليه وسلم أكثر من ستة عشر صحابياً 
حيث قال: (( افْتَرّقت اليَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فرْقة افترّقتِ النَصَارَى عَلَى تنقي 
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أما بعد: فهّذا اعْتِقادٌ الفرقة النَاجِيّةِ المَنصّورَة إلى قيام السّاعَةٍ أههل السَُنَةٍ 
20 د #2 1 7 7 رسو ل 7 1 1 َه 
وَالجَمَاعَةِ وَهْوَ الإيَان بالله, وَمَلائِكْيه وكتبه, وَرْسْلي والإيهان بالبَغث بَعْد 


المَوْتِء والإيمان بالقدر خَيْرِهِ وَشره. 


وَسَبْعِينَ فِْقةَ وَسَتَفتَرقَ هَلهِ الأمّه على ثلاث وَسَبْعِينَ فِرقَةَ ). كوسماها فرقاء ثم قال: 
( كله في الثَار إلا وَاحِدَةَ )». © فالحديث إلى هذا الجزء من الحديث متواتر إلى قوله: 
إلا واحدة. ولا عبرة فيمن يضعف الحديث فإنه بلغ مبلغ التواتر إلى هذه الجملة» ثم بعد 
ذلك تباين الروايات» فأكثرها: (( قَالُوا: مَنْ يَا رَسُولَ الله ؟. قَال: مَنْ كَانَ عَلَى مثل ما 
أنا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي )). © وجاء في رواية: (( قال: هُمْ السسّوَادُ الأَعْظَم . وَحاء في 
رواية ثالثة فقال: (( هم الْجَمَاعَةَ ومن هذا البابه في أهل السنة والجماعة أمل 
السنة؛ لأنهم على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» أي: مع سنته. 
وموا بالجماعة لقوله: هم السواد الأعظم. فهذان الوصفان مستمدهما من هذا 
الحديث الشريف» وقد شرح شيخ الإسلام شرح حديث الافتراق كترحا بنبيعاً. 
فالرسول سماها فرقة» وجعلها فرقة ناجية» وغيرها هالكة كلها في النار» ومععئى 
قوله صلى الله عليه وسلم: (( كلها في النار )). أنه على جهة الوعيد. 
وهو نوعان. 
1- فمنها ما هي في النار خالدة إذا كانت بدعتها ومخالفتها وافتراقها مُكفِراً 
مخرجاً عن ملة الإسلام. 
2- ومنها ما ليست في النار خالدة» وَإِنما على جهة الوعيدء وهو ما كانت 
بدعتها مضللة مفسقة» لم تبلغ حد التكفير» وهذا كثير. 
أنواع البدع من حيث حكمها: 
1- فمن البدع ما هي كفر كبدعة سب الصحابة وتكفيرهم؛ وكبدعة اعتقاد أن غير الله 
ينفع أو يضرء وكبدعة نفي القدر جملة فهذه مكفرة» وبدعة أن الله لا يعلم إلا 


(1)رواه أبو داود ل( فإفزماك 436 والترمدي 0 2040 34 وابن ماجه ( 200 1 وأحمد» والنسائي» وغيرهما. 
(2)انظر: حديث الفرق طرقه» ورواياته» وفقهه. لعلي الشبل. 
(3)رواه الترمذي ( 2641 46 رن ديك خيين: الله بن عمرو وم ) وغيره. 


(4)رواه أبو داود ( 4597 46 ورواه أحمد ( 102/4 )» من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وغيره. 
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أما بعد: فَهّذا اغْتقادٌ الفرقة النَاجية الْمَنْصُورَةٍ رَةِ إلى قيام المنَّاعَةٍ أل الثكة 
والجماعة, وهو الإعان بالف ولاكيه, ب ورسله وَالإيهَان بالبَغفثْ بَعَد 


المَوتء والإيمان بالقدر خيره وشره. 


الكليات كما هو مذهب الفلاسفة وبدع الباطنية» فهذه بالاتفاق أنُا مكفرة» بل 
كفرها أكبر من كفر عقائد اليهود و النصارى وكثير من المشركين كما ذكره أهل 
العلم في فرق الباطنية» والإسماعيلية» والديصانية» والعبيدية» والحشاشين وأمثالهم. 
2- وهناك بدع مضللة لا تبلغ حدّ الكفر وإنما مبلغها مبلغ التضليل» كمؤولة بعض 
الصفات», ونحوهم, وهذه يأ لها مزيد بسط وبيان في ذكر اعتقاد الشيخ. 
أوصاف الطائفة الناجية: 
فالفرقة الناجية هي ناجية في مقابل الفرق الحالكة. 
1- الوصف الأول أنها فرقة. 
2- والوصف الثانى أنها ناحية. 


3- والوصف الثالث أكها منصورة. وهذا وصف ثالث لمذه الفرقة المعينة؛ لقوله 


85 


ع 


صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: (( لا تَرَال طَائِقَة من متي على 
الْحَّقَ ظَاهِرِينَ )». «© وفي بعض الألفاظ: (( لا تَزّال طَائِقَةَ من أُمّهي 
مَنْصُورَة عَلَى الْحق لا يَضْرهُمْ مَنْ خَالَقَهُمْ ولا مَنْ حَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ 
أَمْرُ الله وَهُمْ كذلِك )). ©والصحيح أن المنصورة وصف لهذه الفرقة, 

فالفرقة الناحية منصورة وإن حذها الناس. 
النصرة نسبية قد تخفى في مناطق وأجيال وفئات» وتظهر في آأحرينء والنصرة 
هاهنا من جهة أن الله نصرها وإن عرّضها لأنواع البلاء» لكن تبقى منصورة» وضابط هذه 
النصرة كما في الحديث: (( لا يَضْرهَا مَنْ خَالَقَا حَنَّى يَأتِيَ أَمْرْ الله وَهُمْ كَذَلِكَ )». لا 
يعتبرون بالكثرة إذا اعتبر غيرهم أن الحق في كثرة أهله؛ ولا يعتبرون بقوة سلطان. ولا 


يعتبروك بقوه مال» وإنما مبعث قوهم ونصركهم ناشيع من هذا الاعتقاد اللي اعتقدوه, وهو 


19١‏ رواه مسلم ( 1920 .2 والترمذي 7 22300 )» من حديث ثوبان رضي الله عنة. 
(2) رواه البخاري ( 3641 )» ( 7312 )» ورواه مسلم ( 1920 ) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ ( 
20؛» من حديث ثوبان رضي الله عنه. 


20 


أما بعد: فَهَذَا اعْتقادٌ الفرقَة النَاجِيّةِ الْمَنْصُورَةٍ رَةِ إلى قيام السَّاعَةٍ عَةِ أل اليثثة 
وَالْجَمَاعَةَ وَهُوَ الإعَان بالله وَمَلائكتف و 1" وَرسَلهه و الإيمان بالببغث بَعْدَ 


المَوْتِء والإيمان بالقدر خَيْرِهِ وَشره. 


الاعتقاد الصحيح الذي هو الإبمان» فهؤلاء هم أهل السنة والجماعة» وعلى هذا أئمة 
السلفء فإن الإمام أحمد لما سسئِل: من هذه الفرقة الناجية ؟. قال: " إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري من هم " 

وجاء عن سفيان وغيره أنهم هم أهل الأثر وأهل العلم» وهذه أوصاف لرؤوس 
ورموز هذه الطائفة الناحية أنهم أهل علم؛ عنايتهم بعلم الوحيء وعلم الشريعة» وأنهم أهل 
حديث» طلاب لتصفية وتنقية حديث النبي صلى الله عليه وسلمء؛ إنهم متتبعون لآثار 
رسول الله» وآثار أصحابه» فهم أهل الأثر؛ لتعظيمهم الآثار أشد من تعظيم غيرهم لأقوال 
ومعظمهم تعصبات لمذاهب الرجالء» فهم أهل الآثار. 


وَهْوَ الإبمَان بالله وَمَلائِكبِهِ وكمُبهِ وَرُسُلِهِ والْبَغْث بَعْدَ الْمَوْتِ والإيمان بالْقَدَر خَيْرِهِ وَسْرَهٍ. 

لخص شيخ الإسلام رحمه الله اعتقادهم إجمالاً بأصول الإبمان الستة» وهي: الإبهان 
بالله» وملائكة» وكتبه» ورسله؛ والبعث بعد الموت وهو الإيمان باليوم الآحرء والإيهان 
بالقدر خحيره وشره. فهذه هي أصول اعتقاد المسلمين» هذه هي أصول اعتقاد الفرقة 
الطائفة الناحية» هذه هي أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أصول الإيمان الستة. 

لِمَ أصول الإيمان ستة ؟. 

لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها ستة أصول كما في الحديث الذي هو 
أصل من أصول الإسلام حديث جبرائيل الكت لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 


0 


الإإسلام, فأخيره بأركانه الخمسة» فقال: )) صدقت ). ثم سأله عن الإبهان فقال: )2 


أخبرني عن الا قال* الإيمان أن تُؤمِنَ بالله» وَمَلائكته ركبا وَرُسله وَالَِوْم 


الأخرء ؤي بالق خثره وشرة )- “رق 0 ( خُلوه مره بن لله تقسالى )». 


(1)رواه مسلم بطوله ( 521 )» من حديث ابن عمر عن عمر بن الخطاب م وهو في البحاري من حديث 
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أما بعد: فَهَذَا اعْتقادٌ الفرقَة النَاجِيّةِ الْمَنْصُورَةٍ إلى قيام السَّاعَةٍ عَةِ أل اليثثة 
وَالجَمَاعَةَ وَهُوَ الإمان بالله ومَلائكته, و 1" وَرسَلهه و الإيمان بالببغث بَعْدَ 


المَوْتِء والإيمان بالقدر خَيْرِهِ وَشره. 


مجح وإنانهة ]هو أصدق الساريق: أنه ام رن ١‏ طن خرن الوك زيل تعرفونة ها 
داخل بعض علوم الشريعة كأصول الفقه من شوائب أصول الضلال والبدع؛ ولهذا يعدون 
هذا التعريف غير جامع. أو غير مانع أو غير مستوء أو غير صحيح, والحق بخلاف قولهم: 
تأصيلة زتقريها ‏ أضول الناة مبعة. 

وقد عدّها النبي صلى الله عليه وسلم ستة أصولء وابن القيم وغيره من أهل العلم 


عي وءلآكه, 


عا سعاها بالأضول الكسيية غذا من القراقم كما 'آله البقسرة : :35 # ليس َل بِرَآن تولوأً 


722 م 1 


2 صللء رام لس # ان 5 ًًَ ل د “2 
ِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعْرِب وَلَكنَالْرَ مَنْ ءَامَنَ الله الي الأيز وكيك 
وَالْكِنب وَاليْينَ وَءَانَ لْمَالَ عل يو دوى الْفْرْض وَالِْتَ #البقرة: ١77‏ 


فذكر حخمسة أصولء وفي سورة النساءء. :3 يَالْذِينَ ءا ترام مثرا اهارا أله ورسول و 
اكرام رَلَعَكَ وَسُولِه.َلْححسب الى أنرَلَ ون قل وم يكذ مه 


وَمَلِقَكيَه- وَُدْيِه- وَرُسُِو وَألِيوْ الآ عفد صَلَّصَلَلا بَعِيدًا (5) 4 صخا 
0 ل ا وليس مععئ هذا أن السنة تعارض 
القرآن» بل سيأتينا في الواسطية» قول الشيخ: " فصل: ثم السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل 
عليه وتعبر عنه ". لأن هذه الأصول الخمسة في آيِيَ البقرة وآل عمران لم يذكر فيها 
القدر» وإنما جاء القدر مستقلاً في مواضع أخرىء منها قوله: :«وَدَلقَ كل تى و عهدر فيا( 
الفرقان: ". وقوله: مد ناملس حَلقتسدر(4)5 القمر: 45. ولم يذكر القدر مع هذه الأصول في 
آي النساء وقبلها البقرة؛ لأن القدر قدر الله ولهذا جاء في الحديث عطف الخمسة على 
الفعل الأول» ثم لما جيء بالقدر كرر الفعل مرة ثانية» فقال: (( الإِعَانَ أَنْ ُوْمِنَ بالل 
وَمَلائِكَب وَكمُبه وَرُسْلِِ وَالْيَوْمِ الآخر )). وما قال: تومن بالملائكة. ثم قال: (( وَتوْمِنَ 


4 خم 


بالقدّر خَيْرهِ وَشَرَه )). لأن القدر قدر اللى وهو من أفعاله تعالى» وعطف الفعل عليها 


22 


أما بعد: فَهَدَا اعَبَقَادٌ الْهرْقَةٍ النَاجيّةِ الْمَنْصُورَةٍ إلى قيام السّاغَة أَهْل السُنَة 
وَالْجَمَاعَة وَهْوَ الإعَان بالله وَمَلانِكيد وكثبه وَرْسْلِد والإيمان بالبَغث بَعْدَ 
الْمَوْتِء والإيمان بالقدر خَيْرِهِ وَشَرَهِ. 
تخصيصاً للتأكيد» والتنويه بشأن القدر الذي هو مزلة أقدام كثير من المتعبدين» وكثير من 
الطوائف المبتدعين على ما سيبينه الشيخ ف مواضع. 
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وَمِنْ الإمَان بالله الإيْمَانَ بمَا وَصَفَ به تَفْسَّهُ في كِتَابِه وَبِمَاوَصَفَةُ به 
رَسُولَه ا من غَبْرٍ تخريف ولا تغطيل ولا ككف ولا مله بل يُؤْمُونَ 
بأ ال - باه - م9 بسكيو لَك وهو ليغ اير (5)#الشورى: .١١‏ 
هذه هي أصول الإيمان الستة الي انعقد عليها كلام ربنا القرآن» وحديث نبينا 
صلى الله عليه وسلم خير البيان» وعليها الإجماع» وهي أصول الإيمان إجمالاًء فإذا قيل 
لك: ما أصول العقيدة» وما أصول الإيمان» وما أصول اعتقاد الفرقة الناحية ؟. فلن تحجد 


أشفى» ولا أجمع. ولا أصوب من أن تحيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمذه الأصول 
اليقة. 


وَمِنْ الإيمَانِ بإلله: 
إن أصل أصول الإبمان» وأساسها الذي عليه تعتمد» ومنه تتفرع أصل الإبمان بالله 
كبْكَء وهو الإبمان بنوعي التوحيد, فإن الإبمان فيه نوعان من أنواع التوحيد - كذا عرف 

عند المتقدمين -: توحيد المعرفة والإثبات» وتوحيد القصد والطلب. 
ثم فصّله شيخ الإسلام» وأهل العلم بأنواع التوحيد الثلاثة: 

1ب الأول؟ توهيد الريوبية وهو إفراة لشالق بأفعالة: 

2- الثاني: وتوحيد الأسماء والصفات. وهو الذي بَيْنَهُ الشيخ هاهنا في قوله: ومن 
الإبمان بالله الإيمان يما وصف به نفسه بالقرآن. فإن هذا هو توحيد الأسماء 
والصفات. 

3-- الثالكة توحيد العبادة. وهو ترسيك الألوهية وهو توحيد الله بأفعال المكلقين» بأن 
يُعبد الله وحده لا شريك له. هذه أنواع التوحيد مستندها استقراء أدلة التوحيد في 
الكتاب والسنة. 

الإِيْمَانَ بمَا وَصّف به نَفْسَهُ في كتَابه وَبمَا وَصَّقَهُ به رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم: 
أي أن من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصففات» وهو أحد نوعي توحيد المعرفة 

والإثبات» فإن المعرفة تتضمن معرفة أسماء الله وصفاته, الى سمى الله كما نفسه, وسماه ما 

رسوله صلى الله عليه وسلم» ووصف الله يما نفسه. ووصفه يما رسوله» والإثبات إثبات 


الأسماء والصفات والأفعال اللاتقة بالله تعالى كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله؛ ومن 
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ا ١‏ و 0 ل 
وَمِن الإَان بالله الإيُمَان بمَاوَصّف به ئفسّة في كتابه وَبِمَاوَصَّفهُ به 
ما ير 3 3 1 00 ٠‏ جه 0 ا خم وك ٠‏ -ه 0 1 ع 7 5 
رَسْوله وها من غير تخريف ولا تغطيل ولا تكبيف ولا تمُلء بل يُؤمئون 
افق فد 2 > َه 2 و 20 07 
- سُبْحَائَةُ - هس كيدو تَىءٌ وهو السَمِيعٌ ألبصِيرٌ () #الشورى: .١١‏ 


0 
بأن الله 


الإيمان بالله الإيمان ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلمء ولم 


يقل: مما وصفته رسله عليهم السلام. وإنما عين رسوله بأنه محمد» علما أن جميع الأنبياء 


جاءوا بالتوحيد, وجاءوا بإثبات الكمال لله؛ لأنه لا يتأتى لنا أن نعرف تفاصيل ما أثبته 


الأنبياء قبلنا من أسماء الله وصفاتهء لأن مادمًا في كتبهم المنزلة وقد حرفتء» وبدلتء» 


وذيفهه وغيرضه» وري على الأتياءه فلم كان ذلك دما كان لنا أن تعرق تفاصيل ها 
جاءت به الأنبياء صار التعويل بأسماء الله وصفاته بالتفصيل على ما جاء به ربنا السالم عن 
التحريفء والتبديل عن ذلك» وعما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. 

مصادر تلقي العقيدة: 


-1 


ويكذا نعرف أن مصادر تلقي العقيدة ثلاثة: 

الأول: الكتاب العزيز. فما جاء بالكتاب العزيز من العقيدة - ومنها أسماء الله 
وعقاتة ت اتشاه لهو آمنا يةه وصدقنا: 

الثاي: السنة الصحيحة. وهو المعينّ بقوله رحمه الله: وما وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلم. أي: محمد. وهذا في سنته الصحيحة» فخحرج عن ذلك السنة غير 
الصيحيكة. قإنه لذ نمو ل عليه انغشلة لق إثيات: الاسام والضفات» أل تائفل 
العقيدة» لكن مع هذا بحد بعض أهل العلم قد يبئى صفة» ثم يستدل عليها بحديث» 
وقد يكون هذا الحديث فيه ضعفء فهنا لا يُفْهُمُ أن هذه الصفة اسيٌّقل بإثباتما في 
هذا الحديث الضعيف فقطء وإِعًا هذا الحديث الضعيف بإسناده قد يكون معناه 
صحيحاً دلت عليه الأدلة الأخرى, فيكون ذكر الدليل هاهنا على جهة الاعتضاد 
وجهة الاعتبار لا على جهة الاستقلال بالاستدلال» أي أنه لم يستدل بهذا الحديث 
مستقلاً به عن غيره» وهذا كثير» كحديث أبي ذر رضي الله عنه في إثبات 
الكرسي والعرشء» فقد دلت عليه الأدلة الأخرى كآية الكرسيء ولحديث أبي 


موسى الأشعري رضي الله عنه: (( إن الله حي )). وإن كان هذا الحديث مختلف 
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َم الإَانِ بالله الإْمَان بمّا وَصَّف به لئفْسَهُ في كِتَابِه وَبِسَاوَصَفقَةُ به 
> اي د مه اروك بو وي 
بأن الله - سُبْحَائهُ - س5 بك 2 بك اذ فيه الصضي #الشورى: ١١‏ ' 


فيه عند أهل العلم؛ وأكثر المحققين من المحدثين يضعفه؛ ومنهم من يحسنه مجموع 
شواهده. 
3- الأصل الثالث: الإجماع. وسيأتيٍ بيان الإجماع المنضبط في كلام الشيخ في أواخحر 
فهاية العقيدة» عند قوله: والأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط ما كان 
عليه الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ إذ بعدهم كثر الخلاف» وانتشرت الأمة. 
وقولةة هي لهات ناه أذ تومن كنا وص يه لس اذإنة ذا املق اأرمق سيل 
فيه التسميء لأن الوصف والاسم معنيان مرتبطان بعضهما ببعض» أي: ونسمي الله ما 
سمى به نفسه. وما ماه به رسوله. وهذا هو اعتقاد أهل السنة» الذي ساقه الشيخ في أسماء 
الله وصفاته أن نؤمن مما وصف الله به نفسه» وما سمى الله في كتابه ( القرآن )» وعا وصفه 
به رسوله وسماه به رسوله» ولا بد من قيود أربعة: من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير 


تكيش ولا تمثيل. 


من غَيْرٍ تخريف 

لأن هذه القيود الأربعة 1 7 لنا مذهب السلف تو سن جضت 
عن غيرها من مذاهب الناس» فكل يدعي أنه الحق» فالأشاعرة الكلابية يقولون: نحن أهل 
السنة. والمعتزلة يدّعون أنهم مذهب أهل الحق» فليس العبرة مجرد الدعوى بسلامته, 
الشأن بال تخلص لنا مذهب السلف الصالح أهل السنة من غيرها من المذاهب المنتسبةء 
والمنتتحلة مذهب السلف وهي بعيدة عنه. 

والتحريف هو التأويل الباطل؛ ول يُعبر شيخ الإسلام بالتأويل مع أنه مص طلح 
أشهر من التحريف, فلم يقل: من غير تأويل. وذلك أن التأويل لم يأت ذمه في القرآن» بل 
الذي جاء ذمه التحريف كما عاب الله على اليهود بقوله: #إيحَرُِونَ ألْكِلِمَ حَن 


ل فون لكل 


ضعو ##النساء: 5 . وقال: هون ألْكَلمٌ كم من بعد مَوَاضِيِه ضعيِوء 6 المائدة: 0 
0 التأويل» وأمثلته: 
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ا ١‏ و 0 - 
وَمِن الإَان بالله الإيُمَان بمَاوَصّف به ئفسّة في كتابه وَبِمَاوَصَّفهُ به 
شعي 7 0 7 00 5 - 00 م 0# ٠‏ 4 0 1 - 7 " 
رَسْولهُ وها من غير تخريف ولا تغطيل ولا تكبيف ولا تمُنلء بل يُؤمئون 
5 5 د 2 2 2-2 2 و 24 8 

بأن الله - سْبْحَائَة - فق ليس حِمَلو توق ء وهو أَلسَمِيعٌ البصِير 8 #الشورى: 1 


والتأويل يطلق على معان: 
1- منها ما هو صحيح كإطلاقه على التفسير. 
2- وإطلاقه على التأويل بمعين الحقيقة الي يؤول إليها الشيء فهذا حق. 
_ ومنها ما هو صحيح وفاسد بحسب قرينته كما هو مستخدم المتكلمين» حيث 
يطلقون التأويل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى احتمال آخر بقرينة. 
فهذه القرينة إذا كانت صحيحة فالصرف صحيح. 
وإن كانت القرينة غير صحيحة فالصرف غير صحيح. 
وقرينة تأويل أسماء الله وصفاته وتحريفها ( بمسمى التأويل ) عن معناها الظاهر 
اللائق بالله قرينتها غير صحيحة؛ بل هي فاسدة» وأصل التحريف الانحراف عن الحقء 
والميل عن الصواب, فإذا حرف الشيء يعي أنه أماله كما قال تعالى : 38 ومنلتاسمنيعبك 
هع حَرَض #6الحج: اياي احراف. 
أنواع التحريف, وأمثلته: 
والتحريف في الاصطلاح أنواع» كتحريف الأسماء والصففات: 
1-النوع الأول: تحريفها بالزيادة. بأن يزاد فيها ما ليس منهاء من ذلك تأويل 
اللتكلسين. و الفحيجة ق اقول هذا * وَجاء ريك #الفجر: ". قالوا: وجاء أمر 
ربك. فزادوا في كلام الله تعالى معبئ حرفوا فيه كلام الله عن ظاهره اللائق بالله 
ومثاله في السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( يَنِْل الله ارك وعَالَى في 
اثلث الأخير مِنَ اليل )). © فقالوا: ينول ملكء أو تنزل رحمته» أو يقرل أمره. 
بمعين أنهم يحرفونه بالزيادة» وهذا كثير. 
ومنه تحريف اليهود لما أمرهم الله تعالى على لسان موسى الل أن يقولوا: 
حطة. فقالوا: حنطة. فزادوا حرفاً واحداً وهي النون» وما ( نون ) هؤلاء اليهود 


19)رواه البحاري ( 7494 )» ومسلم ( 758 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وَِنْ الإمَان بالله الإيْمَانَ بمَا وَصَفَ به تَفْسَّهُ في كِتَابِه وَبِمَاوَصَفَةُ به 

رَسُولَهُ # من غَبْرٍ تخريف ولا تغطيل ولا تكبف ولا تميلء بل يوون 

بأ اله - سْبحَائهُ - م9 بسكيو ىك وهو ليع اير (5)#الشورى: .١١‏ 
بعيدة عن ( لام ) المتجهمة؛ والمتكلمة؛ حيث أولوا الاستواء إلى الاستيلاء» فقالوا: 
+«اليَحَنْعلَالْمَر شٍأسْمَوو (رى) #طه: « بمعين: استولى. فهذا تحريف بالزيادة. 
وهذا النوع الأول من أنواع التحريف. 

2-النوع الثاني: تحريف بتغيير الشكل. تحريف لكلام الله بأسمائه وصفاته بتغيير الضبط 
والشكلء كما أراد الجعد بن درهم أو غيره من أحد القراء أن ييدل قول الله: 
«وَكلُمَ أنه مُوسَىِتَحكلِيمَا (9) #النساء: +1 بأن يجعلها: وكلم الله موسى. 
فكأن الله هو الْمُكَلّم وموسى هو الْمُكلْم فأراد أن يحرف الشكلء فقال أبو 
عمرو بن علاء» المقرئ المشهور: " هب أنئ فعلت ذلك فكيف تصنع بقول الله 
تعالى: 38 وَلَمَاجآء مُومئلِدِمَدِئاوَكلْمَهدرَضُهُ # الأعراف: 1417 ". فهذا إبطال 
للتأويل بتغيير الشكل. 
3-النوع الثالث: تحريف بتغيير المعيئ. وهذا عامة عمل المؤولين المحرفين» سواء في 

الأسماء والصفات كما عند المتجهمة؛ والمتعزلة» والمتكلمين من الأشاعرة: 
والماتوريدية وأمثالههم أو التأويل في نصوص الوعد والوعيد كما عند الوعيدية, 
والمرحئة» أو التأويل في نصوص المعاد كما عند الفلاسفة» والباطنية» والمعتزلة فيما 
يتعلق بعذاب القبر» والوزن» والصراط وما إلى ذلك» هذا هو التحريف, وهو تغيير 
المعي» سواء بالزيادة» أو النقصانء أو بتغيير الشكل» أو بتغيبر مععى الكلام عن 
معناه الظاهر المتبادر إلى الله تعالى. 
وقد يكون التأويل بالنقصء» بأن ينقص الشيء عن معناه كما فعلته الجهمية: 

والمعتزلة في كلام الله جعلوه كلاماً للمخلوق» فقالوا: كلام الله يعي خلق الله. 

ولا تعطيل: 
أما التعطيل فأصله من الإفراغ» فإن الشيء المعُطّل الْمُفْرَغ؛ فإذا قالوا: فلان عاطل 


- 


ع اقرخ اص لاس اج سكم 
عن العمل. أي أنه مُفرَعْ من العمل» ليس عنده عملء ومنه قوله تعالى: 3# يبر معطلتر 


2 
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َم الإَان بالله الإْمَان بمّا وَصَّف به لئفْسَهُ في كِتَابِه وَبِسَاوَصَفقَةُ به 
اي د مه اروك ب يي 
بأن الله - سُبْحَائهُ - س5 2 بك 1 مبء البصير #الشورى: ١١‏ ' 


كه هه 7 © 5 
وَقَص م تَشِيِدٍ () #الحج: ©.. بعر معطلة بمعين أنه لا ماء فيهاء وليس عليها دلو ومن 


عتسيار 
الأمثلة أن كبار السن إذا رأوا إنساناً ما فيه خيرء أو إنساناً لا يُرجى من ورائه النفع قالوا: 
" فلان بئر ما عليها دلو ". أي أنها ليس فيها ماءء إنما هي حفرة» فالبئر المعطلة هي 
المفرغة» والخالية من الماء» والتعطيل فيما يتعلق بالله تعالى إفراغه عن الأسماء والصفات كما 
هو مذهب الجحهمية» وغلاة المعتزلة» ومذهب الفلاسفة» أو إفراغه عن الصفات كما هو 
مذهب عامة المعتزلة» أو إفراغه عن بعض الصفات كما هو مذهب عامة المتكلمين من 
الأشاعرة» والماترديةع ويدخل معهم المسمون عند أهل العلم بالصفات تية؛ لأن عنلهم 
اضطراب في صفات أثبتوها وصفات لم د يتبتوهاء هذا هو التعطيل وهو إفراغ الله عن 
الكمالات من أسمائه وصفاته؛ أو عن بعضها. 


ومن غير تُكييف: 

والتكييف هو البحث عن كيفية الشيء ( حقيقته وماهيته» وما هو عليه ) والدليل 
على أن منهج السلف يقوم بإثبات الأسماء والصفات من غير تكييف العبارة» وجاء في 
الجملة الْمتلقَاة بالقبول مروية عن أم سلمة وه وعن ربيعة الرأي ربيعة بن فروخ» وعن 
الإمام مالك أهم قالوا في الاستواء: " الاستواء معلوم والكيف مجهول - أي أننا لا نعلم 
كيفيطه ت والأفنان به والجيع والية ال عه يلف "03 


أ لت 

لأ تمشل: 

9و لي" 
4 


رواه اللالكائي في شرح السنة» ١‏ 664 )» والبيهقي في الأسماء والصفات ( 2867 )» وقال الحافظ ابن حجر في 
الفتح ١‏ 407/13 ): إسناده حيد. ورواه ابن عبد البر في التمهيد ( 2151/7 )» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
قول مالك: " وهذا الجواب 10 لكن ليس في إسناده نما يعتمد عليه» وهكذا سائر قوم يوافق مالك ". 
مجموع الفتاوى ( 365/5 ). 
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ا ١‏ و 3 ل 
عر قر 3 3 7 2 7 ٠‏ جه 0 : خم 2 5 ٠‏ -ه 39 6 1 ع : وان و 1 5 
© اي د مه اروك ب وي 
7 4 هاعم سَ- ح 2 - و 
بأن الله - سَبْحَائَةُ - 9ق ليس كمِمْلِوء قش وهو آله تَمِيعٌ ألبصِيرٌ 0 #الشورى: ١١‏ . 


أي: ولا تمثيل. ول يُعبر الشيخ بقوله: ولا تشبيه. لأن وصف التشبيه أكثر دورانا 
على ألسنة هؤلاء المعطلة في نفي التشبيه؛ والممثلة في إثبات التشبيه» فلم يقل رحمه الله: ولا 
تشبيه. لأن الذي جاء نفيه في القرآن التمثيل كمافي سورة الشورى: ليس 
دو تق #. مع أن التمثيل بمعيئ التشبيه» لكن الشيخ يعبر بالألفاظ الى جاءت عنها 
الأدلة» وهذا منهج جلي لدى محققي أهل السنة والجماعة. 
أيهما أشنع التمث أم التعطيل ؟. 

والتمثيل هو ممائلة الله تعالى لخلقه» والتمثيل مذهب غلاة الروافض» وغلاة 
الكرامية» وغلاة الصوفية أنهم مثلوا الله تعالى بخلقه وهذا مذهب قبيح» والتعطيل مذهب 
قبيح» فأما القبح فكلاهما قبيحان» لكن التعطيل أشد قبحاً من التمثيل لأن المعطل قبل أن 
يعطل مثل» فذهب التمثيل والتشبيه عن قلبه» فقال بالتعطيل الذي يسميه - زوراً ويهتانا - 

ومثاله: المعطل الذي نفى عن الله أن يتكلم ونفى الكلام عن الله بقوله: لأن 
الكلام من صفات الأجسامء ولا يتكلم إلا المحلوق. فشبه كلام الله بكلام المحلوق» 
فذهب يريد أن يطرد هذا التشبيه فقال: إن الله لا يتكلم. لَمّا نفى نزول الله قال: ما ينزل 
إلا المحلوق. فذهب يريد أن ينفي هذا التزول الذي تصورها تشبيهاً فقال: إن الله لا ييزل» 
نما يتزل أمره» أو رحمته» أو الملك. فالمعطل جمع بين التمثيل لما اعتقده وصوره ثم 
أضاف إليه قبحاً آخر وهو التعطيل. 


بل يُومِنُونَ بأَنَ الله - سبْحَائَةُ - ملس كئْلو نوق 00 لسَعِيعٌالبصِيرٌ 2 6: 
فإن الله نفى أن يشايمه أي شيء أو بماثله أي شيء فقال: م ليس كِمْو سَوء كَىة 4 


لأنه واحد فكما أنه واحد في ذاته فهو واحد في أسمائه وصفاته لا شبيه له ولا مثيل له 


وواحد في أفعاله لا يشابكه شيء. 
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َمِنْ الإَانٍ بالله الإنْمَانُ بمَا وَصَف به تَْسَهُ في كِنَابِهٍ وَبِمَا وَصَفَةُ به 

رَسُولَهُ ب من غْبْرٍ تخريف ولا تغطيل ولا تكبيف ولا تَمنيلء بل يُوْصنُون 

0 وه لامر 44 2 - 

أن الله - سُبْحَائهُ - مل ليس كِئَِو» َىء وَهُوَ لمي البصِيرٌ (5)#الشورى: .١١‏ 
نفى في أول الآية التمثيل؛ وَرَدّ في آخرها على أهل التعطيل لا أثبت أنه سمميع بصير 


وَهُوَ أَلسَمِيِءٌ ألبَصِيرٌ # فهو السميع له “جمع يسمع الأصوات, وبصير له بصر يدرك 
المبصرات» وهذا هو مذهب السلف ف أسماء الله وصفاته أنهم يثبتون ما أثبته الله لنشئسه 
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ع 4 م 


فلا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصّفّ به نَفْسَهُ ولا يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعَه ولا يُلْحِدُونَ في 
أَسْمَاء الله وَآيَاتَهِ وَلا يُكيفونَ ولا يُمَتِلُونَ صِفَاتِه بصِفات حَلْقِهِ 8, لأكه كه لا 
سَمِي لَهُ ولا كفو لَهُ ولا ندَ لَه ولا يَُاسْ بِحَلقه 8 

من الأسماء والصفات» وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله من 
الأسماء والصفات» وهذا الإثبات على الوجه اللائق بالله عظمة وجلالة» من غير تحريفء» 
ومن غير تعطيل» ومن غبر تكيبف» ومن غبر تمثيل» وإنما على ما يليق بالله كما مدح نفسه 
بقوله: مِل ليس كُمميو لير لسَمِيعٌ البصِيرٌ ()46. وهذا قال: 


فلا يَنفون عَنْهُ ما مَا وَصّف به فْسَهُ وَلا يُحَرفُونَ الكل َنْ موَاضعدء ولا يلْحِدُونَ 
في أَسْمَاء الله وَآيَاته وَلا يُكيفون ولا يُمَتِلُونَ صِفَاته بصفات حَلْقِه 8#: 
ا نعنصرها بقولنا: ما خصائص مذهب أهل السنة في الأسماء 
والصفات ؟. 
أهل السنة والجماعة: 
للسالمسكيا 
1- الأولى: أنهم لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه؛ وما وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وسلم. فسمى سبحانه نفسه في القرآن بأنه سميع؛» وبصير» وعليم؛ وعلي له 
علو وجبارء وبأنه الأول والآخر» والظاهر والباطن» فلا ينفون عن الله ما وصف 
بده أن أغل التعظيل وأهل التمفيل يشفوة عت الله ذلك فالمُمئلة يفولسون؟ إن 
صفات الله الى وصف ها نفسه كصفات المخلوق. فوصفوا الله بالتقائص لما 
شبهوه بالمخلوقء» والمعطلة نفوا عن الله ما وصف به نفسه» تحث أصل التحريف 
اللذى هوه ناويات أو موه تتريياة: قدريديا شيعه | نتيشوا فم مننده الكمان. 
الله وصف نفسه بأنه استوى على العرش في سبع مواضع في القرآن 7, 
فيقول المعطلة: ما استوى!ء ولكن استولى على العرش!. فنفوا عن الله ما وصف به 
نفسهء وكذلك نفوا عن الله ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم» فالرسول 
(1)في سور: الأعراف» ويونسء والرعد, والفرقان» والسجدة, والحديد. ففيها كلها ثم ستو ع1 لْمَرْشٍ 4 : 


والموضع السابع في سورة طه 1# لحن عل امرش ستو #6 
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فلا يَنفون عَنَْهُ ما مَا وَصَّف به تَفسَهُ ولا يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعَد وَل يُلْحِدُونَ في 
مْمَاء الله وَآيَاتهء وَلا يُكيفون ولا يُمَثْلُونَ صفاته بصِفات حَلْقه 4#, لأكه 4ه ا 
سَمِيَ لَهُ وَلا كفوَ لَهُ ولا ند لَه وَلا يُقَاسْ بخَلقه 8# 


يام ست 


وصف الله بأنه يضحكء ووصفه بأنه يغضبء وأنه له أصابع» وهم ينفون عنه 
وك 

2- الثانية: أنهم لا يُحرفون الكلم عن مواضعه. فالتحريف منفي عن أهل السنة» لأنهم 
لا يؤولون كلام الله وكلام رسوله تأويلاً يُْرِجُ اللفظ عن معناه وإن سموه 
تأويلاء لكنه هو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه كما حرّف أهل الكتابين 
كتاب رهم عن مواضعه والتحريف التأويل الفاسد عده العلماء طاغوتاً من 
طواغيت أهل البدع في رد النصوص كما نص عليه ابن القيم في ( الصواعق 
المرسلة ). 

3- الثالثة: أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد هو الميل في أسماء الله الي سمى 
ما نفسه: وفي آياته الشرعية الي اشتملت على الصفات» واشتملت على أمور 
العقيدة» واشتملت على التفاصيل والأحكام, لأن الله سبحانه فمانا عن ذلك في 
قولله 8 وَيله يو كسك الج و أألبّنَ يُلْحِدُورت فَأَسْمَكيوء “*: 
الأعراف: ١8٠١‏ 

4- الرابعة: أنهم لا يكيفون أسماء الله وصفاته. فلا يعتقدون علمهم بكيفية أسماء الله 
وصفاته وذاته؛ لأن هذا مما أَحْفِيَ عنهم علمه كما قال السلف: والكيف بجهول. 

5- الخامسة: أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. فلا يقولون: صفات الله مثل صفات 
المخلوقين» وكلامه ككلام المخلوقين» وجمعه كسمعهمء وعلوه كعلوهم. لاء 
وهذا من خصيصة مذهب أهل السنةء الذي تميزوا به عن أولئك المنحرفين. 
سيأتينا في باب الصفات أنهم وسط بين المشبهة الممثلة» وبين المعطلة المؤولة كما 

أخرج الله اللبن أبيض صافياً من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» فمن بين فرث 
فرث التمثيل) ومن بين دم دم التعطيل» فأخحرج الله هذا المذهب عاقيا فهذه خصائصهم. 


أنواع الإلحاد في أسماء الله: 
والالحاد في أسماء الله أنواع منها: 
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ةقر 


قلا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصّف به نَفسَهُ ولا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعَي وَلا يُلْحِدُونَ في 
أَسْمّاء الله وَآيَاتَهِ ولا يُكيفونَ ولا يُمَتِلُونَ صِفاته بصفات حَلْقِهِ 4, لآكه 6ه لا 
حك تمده داسك 


-1 


ب ادي ا ام 

ثانيا: ومن الإلحاد تسمية الخالق بأسماء المحلوق. وهو أن تُسَمِي الله مما لم يسم به 
نفسه؛ ولهذا الفلاسفة والمتكلمون يسمون الله بالمخترع؛ والمتكلمون يمسمون الله 
بالصانع القديم, فتسمية الله مما لى يسم به نفسه إلحاد في أسماء الله 

تالناء أن تسم اهنا لم يسم به نفسه. فالنصارى موا الله بالأب والابن وروح 
القدسء والفلاسفة سموا الله بالأزلى» أو بالعلة الفاعلة» أو بعلة الأفلاك» وهنا سموا 
الله.ما لم يسم به نفسه وهذا إلحاد. 

رابعا: ومن الإلحاد أيضًا أن يسم المحلوق عشقات أسماء الله. كما جاء أن 
جاء ذلك عن ابن عباس وبجاهد وغيرهماء وهذا إلحاد في أسماء الله. 

حامسا: نفي أسماء الله كلهاء كما عليه الجهمية والفلاسفة» أو بعضها كما عليه 


أنواع الإلحاد في صفات الله: 


وكذلك الإلحاد في صفات الله يندرج عليه هذه الأقسام أن يوصف الله بصفات 


المحلوق» أو يوصف المعحلوق بصفات الخالقع 005 الله من الصفات ما لم يصف 


نفسه. 


لأَنَهُ هه لا سَمِيَ لَه 


أن أله لبس كه هن بستحن اسه سبحانه على الحقيقة» فقد يسمى الاسم كالاسمء 


فاك لس القرور وقن . اسل ايع و اا ا 0 أت ألمب ريز 76 


١ يوسف:‎ 


26 - 


5. وسمّى الله نفسه بالملك» وسمّى بعض خلقه ملكا فقال: + وكا ورآء هم 
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فلا ينفُونَ عَنْهُ مَا وَصّف به َفْسّهُ ولا يُحَرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعَهِ وَلا يُلْحِدُونَ في 
أَسْمَاء الله وَآيَاتَهِ وَلا يُكيفونَ ولا يُمَتِلُونَ صِفَاتِه بصِفَات حَلْقِهِ 8, لأكه كه لا 
سَمِي لَهُ ولا كفو لَهُ ولا ند لَك ولا يْعَاْ بِخَلقه 8# 

مِكُ #الكهف: 1" لكن الاسم هنا كالاسم لفكلا مع عظم الباينة والمفارقة حقيقة 
ومعين» وهذا قال: الاسم كالاسمء والمسمى ليس كالمسمى. فقوله: لأنه لا سمي له. أي 


و جو 


#لةِ على الحقيقة كما قال: :9 هل تَعَام لهدسَيًا () 4 


أنه لين أجل يسدق امه 8 


مريم: 15. أي: لا أحد يساميه. 


وَلا كفو له وَلا ند له وَلا يقاس بخلقه 4#ة: 
أي أنه لا أحد يكافه بأن عاثله» أو يناظره» أو يساويه» أو يساميه. ولا ند لسة 
ركفم ولأ يقاس غدلقة سيخاتهه قال عيك الله ين المباركة " عن كيه اللدكلقة كفن ومن 


وعنت الدتتعيخ :من معاق الببلير تقد كقرة ويس قيما واصل. الدبد لفسه تفبيها ". 
أنواع الأقيسة: 


ولا يقاس بخلقه لأن الخالق لا يدحل مع المخلوق في قياس تمثيلي» أو ممولي» ولهذا 
فإن مصادر الأدلة الفقهية أربعة: الكتاب؛ والسنة» والإجماع» والقياس. وأما العقيدة 
فمصادرها ثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع الصحيح. وأما القياس فليس له اعتبار؛ لأن 
لله لا يُقاس بخلقه إلا قياساً واحداء وهو قياس المثل الأعلى. 

وتسميته قياساً على جهة الاصطلاح وإلا فإن حقيقته ليس بالقياس؛ لأن القياس 
المنفي هو القياس الشمولي» أو القياس التمثبلي المشهور عند الأصوليين» وهو: إلحاق الفرع 
بالأصل بالحكم لعلة جامعة بينهما. ولا يجوز أن يُلحق الله بخلقه أو يُلحق المحلوق 
بالخالق. وهذا معئ قوله: ولا يقاس بخلقه لا 
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1 4 أَغلَمُ بتفسه وَبِعَيْرِو وَأصدَقْ قبلا وَأَحْسَنْ حَدِيقاً مِنْ حَلْقَهِ ثم رُسُلَهُ صَادِقَونَ 
مُصَدَقَونَ بخلاف ؛ الّْذِينَ يُقولون عَلَيْهِ ما لا يَعْلَمُونَ وَلِهَدَا قال: 2 سبْحَن رَيُكَ رب 


لْعِرَّةَ عَم يفوت (:*)وسَلم عل الْمرسإيت» (زدا وَلْلْمِد ينه رب الْعلميت كيك »1 
فسبّحتَفْسَهُ عَمّا وَصَفَهُ به الْمحَالُِونَ لِلرْسلٍ وَسَلَمْ على الْمُرْسَلِينَ لِسَلامَةٍ ما قَالُوة 
مِنَ التقص وَالعيِب. 
انه أَعْلّمُ بنفسه وَبِعيْرِو وَأَصدَقّ قبلا وَأَحْسَنْ حَدِينا مِن خَلَقَه. 
ولمهذا كان وصف الله لنفسه وتسمية الله نفسه أعظم شيء لأنه أعرف بنفسه وهو 
أعرف بخلقه وما يعرفون ويدركونء وما تقاله قلووهم» وتدركه مداركهم وعقوهمء وهذا 
أمرنا أن تقبت. لهها أثبته لنفسه» وله تذل هته وكين بآرائنا بكيفية ذلك ولا معطلين لله 
بالتأويلات الفاسدة, ولا ممثلين له بخلقه. ولا محرفين كلامه عن معناه» ولا معطلين» لأنه 
تعالى أعلم بنفسه» وأصدق قيلا اا رس واكم 
ون أسصَدَدٌِسَأهَو ديا (8) #النساء: ١٠00ل‏ فُرْصَدَقَاطْيي هم #آل 
عمران: 16. 


ثم رُسُلَّهُ صَادِقُونَ مُصَدَقَونَ: 

هنا أتى بالرسل جميعاً لأن المقام مقام ثناء لا مقام استدلال بما عليه تفاصيل هؤلاء 
الرسل» فهؤلاء الرسل عليهم السلام صادقون لأن الله صدقهم ولأن الرسول لا يكذب 
باتفاق العقلاء» مصدوقون أي أن الله صدقهم فمصدوق اسم مفعول من الفعل الثلاثئي 
صدق واسم الفاعل منه صادقء وف بعض النسخ: " ثم رسله صادقون مُصَدقَونَ ". من 
الرباعي صِدّق» واسم الفاعل منه مُصّدِق» واسم المفعول مُصَّدَّقء وكلا المعنيين صحيح؛ 
والنْسَّحُ جاءت بهذا وهذا. 

رسله صادقون» وقد صدقهم الله وأصدقهمء فلم يفتروا على الله تعالى الكذبء» ولم 
ينسبوا لله في باب الوصف والتسمي والفعل ما ليس لله. 
بخلاف الْذِينَ يَفُولُونَ عَلَيْهِ ما لا يَعْلَمُونَ حقيقتهاء وَلِهَدَا قال: 9١‏ سبحَنّ مبحَانٌ ريك رت 


يت 
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فإلَهُ أغلم بنفسه وَبعيْرِه وَأْصْدَقْ قبلا وَأَحْسَنْ حَدِيئا مِن حَلقه ثم رَسْلهُ صَادِقون 
مُصَدَقُونَ بخجلاف الْذِينَ يُقولون عَلَيْهِ مَا لا يَعْلَمُونَ وَلِهَدَا قَال: :3 سَبحَنّ 2 


الْعِرََّ عَم يفوت :)سكم عل الْمرسَليت" ادا ولحمد ا يد © 0 
سبّحنفْسَهُ عَمًا وَصَفَهُ به المُحَالِفُونَ لِلرْسْلٍ وَسَلَمَ علَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلامَةٍ ما قَالوة 
مِنّ الت وَالْعيب. 

والذين يقولون على الله ملا يعلمون هم أعداء الرسل كما بينهم رحمه الله في كتابه 
التدمرية» أعداء الرسل سواء كانوا من الفلاسفة» أو من المش ركينء أو من الصابئة» أو من 
أهل الكتابيّن الْمُحَرَفيْنِ» أو من المتجهمة» أو من المعتزلة: أو من الممثلة:؛ أو من 
المتكلمينءوإذا أَطْلِقٌ المتكلمون يراد يمم الأشاعرة والماتريدية» فإن هؤلاء خخالفوا ما عليه 
الرسل بقدر مخالفتهم إياهم في نفي وتعطيل أسماء الله وصفاته» أو تمثيل وتشبيه أسماء الله 


ل في آخر سورة الصافات: 82 سِبَحَنٌ رَيّكَ رب ألو ا 


وصفاته» ولهذا قال 


خخ 


3 


4 أ غاوصفة يه اناعاوة. ار املاتبال الولنى والتات» 
ونسبوا لله التقائئص كما فعلته اليهود (لتدسح عَ أنه قَولَ ألذِيت قَالُوأ إن َه كير وَنحْنُ 
أفْنِيكسَكَكْتْبُ ما قَالوأوَقتلهُمْ الأئيية بير حي ب دقوأ عدا الْحَرِيقٍ 
الود دَلِكَ يما مَدَّمَتَ يجأ لل لت دكار لُنَصِيدِ 9 #آل عمران: 
.185-١‏ وقوله: هل وكات الود يد الله معنو لت يديب لوا قَالُو بل يدا 
مَبْسُوطيَانِ 1 المائدة* 55 
«( سبح رَيْكَ رب لعز عم يسنت )سكم عل الْمرسّايت» (إن) ولْلْسَد رب 
العالميت لعتريت )4 الصافات: ماد اا . فَسَبّحَ تَفْسّهُ عَمّا وَصَقَهُ به الْمَُالِفونَ 
فهو ييل سبّح نفسه عما وصفه به الجاهلون فقال: وق وَسَكمْ عَلَ الْمُرسَِيت» (دناا 
ولْلَمد َه رب الْعْلَويت (كد) #. سبح نفسه عما وصفه به مخالفو الرسل إن كان في 
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َإنَهُ أَغْلّمُ بنفْسه وَبِعيْرِهِ وَأصْدَقْ قبلا وَأَحْسَنْ حَديئاً مِنْ حَلْقَهِ ثم رُسلهُ صَادِقَونَ 
مُصَدَقَونَ بخلاف الْذِينَ يُقولونَ عَلَيْهِ ما لا يَعْلَمُونَ وَلِهَذَا قال: :3 سَبحَنّ سْبحَنَ ريك رت 
هه - عدت م قا سه اج و 26 ًَ ب ا و 


0 
مِنَ التقص وَالْعَيْبِ. 
الأسماء والصفات» أو ف استحقاقه لما جعلوا... الشّريك» سواء الشّريك في الملمكء أو 
الشريك في الفعل» أو الشريك ف العبادة. 
أنواع الشرك في التوحيد: 

1< الشريكدق املك والشريلك ل الفعل هذا فق شرك الريوبية: 

2- والشريك ف العبادة هو في شرك الإلحية. 

ل أن الشريك نى ألعائه وضقاته اموا الخلوق أو خض الشارقن نا سن 

أسماء الله أو صفاته وقعوا في الشرك في الأسماء والصفات. 

بم طلى الرسليى وكان اللنابية ى مامه على اللرسلين أن قال" 
وَسَلّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلامَةِ ما قَالُوهُ مِنَ النَص وَالْعَيْب: 

أي: ما قالوه في حق الله. في توحيد أسمائه وصفاته؛ في توحيد إلهيته في ربوبيته من 
ل ا ا ل 
(( إِذَا سَلَمهُمْ عَلَيَّ فَسَلّمُوا عَلَى الْمُرْسَلِينَ؛ فَإِنمَا ألا رَسُول مِن الْمُرْسَلِينَ ». (0 
وأذ العلماء من ذلك استحباب أن يُصلى ويُسلم على أنبياء الله ورسله لهذا الدليل 
ولهذا المعئ المستنبط من هذه الآية. 


١1)وقد‏ كلفئ سماحة شيخنا ابن باز رحمه الله يبحث هذا الحديث تخريجاء وحكماء وهو كالتالي اختصاراً. 


38 


وَقَدْ دخَلَ في هَذِه الْجُمْلَةِ مَا وَصف الله به فْسَهُ في سُورَةٍ الاخلاص التِي تغدل ثلث الْفرآن حَيْث يَقُول: <3 
هل هوٌَأللَهُ عد 00 أله آلصَسمد )لم يذ وَلَمَ بُولَد 9 وَلَمْ يك لمرَكُفُوًا لد 5 4. 
وَهُوَ - ممْبْحَانَهُ - قَذْ جَمَعَ فيمَا وَصّف وَسَمّى به نَفسّة بَيْنَ التي والإثبَات 8: 

هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته» ومن قواعد أهل 
السنة والجماعة في هذا الفن فن الأسماء والصفات أن الله جمع فيما وصف وسعى به نفسه 
بين النفي والإثبات» فنفى عن نفسه أشياءء» وأثبت لنفسه أشياء» فنفى باب الأسماء ققد 
سمى الله نفسه بأسماء منها: العليم» والحكيم» والسميع؛ والبصيرء والعليء والظهير 


0 


والأولء والآحر وغير ذلك. ونفى عن نفسه أشياءء ففي آية الكرسي: 38 أَلَهُلَا لَه إلا هو 


001 2 - عبر د سه ب 


ألحى ألْقيوم لا 4 120آ] نفى عن نفسه الس والنوم» نفى عن نفسه الظلم فقال. 


-ٍ 


:1 ناه لَايظَلِممْقَالَ درو #النساء: 6 ونفى عن نفسه اللغوب - وهو التعب والإعياء 


ب دشا" وَلَقَدَ ال 0 ايم نْضَ وَمَايِْنهكمًا فى سِنَة ا وما 
7 1 
002 لَعُوبٍ (ن) اق ""ونفى عن نفسه العجز فهقال 5 مآ نشم بمعجريت في 


هذه أشياء أثبتها الله لنفسه؛ ونفاها عن نفسه. 

أنواع النفي والإثبات في الصفات: 

والنفي في القرآن يأيٍ في باب الأسماءء ويأي في باب الصففات» ففي باب الأسماء 
يأك اللفي يجملاً نحو قوله تعالى: 2 سحن رَيّْكَ رب الْعِرَّوَ عم يفوت 4 هذا نفي عما 
وصفه به الجاهلون. 

ويجيء النفي مفصلاً نحو قوله تعالى: «« لَمْ يذ وَلَمْ يُولَدَ 5 وَلَمَ يكن لَه 

لانم لكيه 4 وقوله: 2500 مَاأعيَدَ 0000000 #الجن: 

". وقوله: 3 وك ل مده الى لرسَحِذ اول يكل لَسَرِيكُ كف الْمآك ولريكن لد وير من أ لد 


وجرا (00) #6 الإسراء: .١‏ فجاء النفي 55 مثبتاء كما أن الإثبات جاء 


مفصلاً وجاء مجملاًء فالإثبات المفصل نحو قوله تعالى: :امل لاهو هال للقيو () وال 


آ له هر 9 رعط 


عمران:. وقوله: ( هوام الى لاله لاهو عدم الْمَيَِوَاَلشَهدرَةَ #الحشر: ١١‏ ". ومن 


وَقَدْ دَحَلَ فِي هَذِهِ الجُمْلَةِ مَا وَصّف الله به َفْسَهُ في سُورَةٍ الإخلاص الِْي تغدل ثلث الْقرآن حَيْث يُقول: 3 
شلهر ةلد )1ل التسمذ )ل جيذ وك كذ (©© لم كك انر لصة 400 
الأدلة على الإثبات المحمل في الأسماء قوله تعالى: ونه الأمواة للق #الأعراف: .18١‏ 
ون آخر آية سورة ا حشر ول هو سالك قٌ بارع الْمْصَوَرٌ هلامآ الْحْمَىَ ‏ الحشر : 
5". فصّلء ثم أجمل» فجمع الله فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. 
أنواع النفي: 
وكل نفي عن الله في القرآن فإنه النفي الممدوح المحمود, لأن النفي نفيان: 
1- الأول: نفي محض. وهذا ليس بكمال ولم يأت ذلك في القرآن ولا في السنة. 
مثاله: قول المتكلمين: عبد الله لا داحل العالم ولا خارجه؛ ولا بجوهر 
ولا عرض ولا جسم. وقول المعطلة: لا أسماء له ولا صفات. وقول الباطنية 
بسلب النقيضين: لا حي ولا ميت» ولا موجود ولا معدوم. 


2- والثاي: نفي ممدوح. وهو ذلك النفي الذي يثبت نقيض المنفي» فكل ما نفاه 
يله كمال ضد هذا المنفى. 


مثاله: نفى عن نفسه النوم لكمال حياته وقيوميته ونفى عن نفسه 
مو 2 ل 

ابوه لكمال حمانت نقا ل" :1 لا تَأَخذٌَهد يبكَة ولا نوم #البقرة: .١55‏ ونفى 

: ش يي ا ل 0 
8. ونفى عن نفسه العجز لكمال قوته» فقال: :[ وما كان الله لبعيجره:من 
2 .2 -_ه 1 227 3 ٠.‏ . 17 2 
شع في السّمواتٍ ولافى ا لاض 7 فاطر: 45 . ونفى عن نفسه العزوب 
وَلَقَدْ حَلَقّنا سمت وَالْارْضَ وَمَا 
سور 2 . 350 7 ل 1 7 ا . 
يِنَهُمَا فى سِنَةَ يام وَمَا مَسَمَا مِن لَكُوبٍ '(59) 346: 8 . ونفى عن نفسه 
يُولَدَ (ك) #الإحلاص: .٠‏ وهكذا غيرها فكل تفي نفاه الله تعالى عن 
نفسه ف القرآن» ونفاه عنه رسوله فهو نفي ممدوح لإثبات كمال ضده. 


لكمال علمه وإحاطته» فقال: 38 
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موده ب ا د ان 


حد 0 أله سم 0 يود © وَلَمْ ب سكم كفو تمد 2 4. 


فلا عُدُول لهل السنّة وَالْجَمَاعَةٍ عَةٍ عَمّا جَاء به الْمُرْسَلُونَ: 


طريقتهم في أسماء الله وصفاته وأفعاله, 2 توحيد إِلهية رهم وعبادته هي .ما جاء 


ويعرفوتهم بالل وبحق الله. 


قَإِنَهُ الصرّاط الْمُسْكَقِيم صراط الّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ الَبِِينَ وَالصِدقِينَ وَالشُّهدَاء 
وَالصّالحِينَ: 

أي أن طريق هؤلاء هو الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه» ولا انحراف, ولا ميل» 
ولأ ركام رنورن ميرك اللي العميك علبي من انين ولك دون والعرياداء و الصاهون. 


آذ وو 


تضمين من سورة النساء في قوله. وم يلع أله لله وألرسول لَ وكيك مَعَ لذن نعم م أله علوم من 
ليحن وَألصِدبِِنَ وَالشُبَدَآ وَالصلِنَ مَحَمْنَْوْليِكَ رَضِينًا () #النساء: 55. وقد 
رتبهم 18 بحسب مراتبهم: 

1- قبداً بالأفضل وهم الأنبياء» ويدحل فيهم الأنبياء. 

0-2 والمرتبة الثانية مرتبة الصديقية وهم أقل رتبة من الأنبياء» وأفضل من هم 
دونمم. 

3- ثم مرتبة الشهادة فالشهداء بعد الصديقين. 

4- ثم مرتبة الصالحين» ولهذا الصديق أبو بكر رضي الله عنه في مرتبة الصديقية؛ 
وهو أفضل من عموم الشهداء فعمّرٌ وعثمان وعلي وأكثر العشرة فظة 
شهداءء والصديق» أبو بكر أفضل منهمء فنال بالصديقية مرتبة أعلى من مرتبة 
الشهادة» و الشهداء أعلى من مراتب عموم الصالحين» ومن أفراد الصالحين من 
قد يفضل بعض أفراد الشهداء» وبعض الشهداء من قد يفضل الصديقين؛ إذا 
كان له مع الشهادة وصف آخر كوصف الببي» فمن الأنبياء من قتله قومه 
فجمع الله له بين النبوة والشهادة» فهذا أعلى يبهذا الاعتبار من الصديق» وقد 


41 


وَقَدْ دَحْلَ في هَذِهِ الْجُمْلَةٍ مَا وَصَف الله به فْسَهُ في سُورَةٍ الإخلاص الِْي تغدِل ُلْث الْقرْآن حَيْثْ يَقُول: <3 
هل هوٌَأللَهُ عد 00 أله آلصَسمد )لغ اذ وَلَمَ بُولَد 5 وَلَمْ يك لمرَكُفُوًا لد 5 4. 
كرف الصياين تيد قل بنرك هذه المرتبة» فيجمع بين الصديقية» وهي قوة 
تصديقه للبي صلى الله عليه وسلم تصديقاً بالاعتقاد والقلب؛ يتبعه القول 
والعمل ويجمع معه مرتبة الشهادة» كأفراد من بي إسرائيل جاء وصفهم أنفهم 
بلغوا في الصديقية مبلغها وأضافوا إليها مبلغ الشهادة» لكن أبا بكر هو أفضل 
أتباع الأنبياء قاطبة؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عمر 88 قال: (( كنا 
تقول وَالنَبِي حَيّ بَيْنَ أَظْهْرِنَا - أي أنه صلى الله عليه وسلم يُتِرَا على ذلك 
ولهذا وزن إيمان أبي كرحي ال عبد عن كان اران كهارراو العد وير ونال 
الصحابة #6د: (( والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة» ولا صيام؛ ولكن شيء وقر في 


قلبه )) 
وَقَدْ دَحَلَ في هَذِهِ الْجْمْلَةِ ما وَصّفَ الله به نَفسَهُ في سُورَةٍ الإخلاص الْتِي غدل ثلث 
الْقآن: © 


المقصود بالجملة هو جملة الأسماء والصفات» - الى الشيخ بصدد التفصيل فيها - 
حيك قال ق أوطاة " ومى الأقاذ بالل الحقان عا وصيظ بيه نفسة» ووضقة به.رسسوله " 
دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه فْ سورة الإخلاصء فإن فيها النفي والإثبات 
الذي جمع الله تعالى لنفسه وصفاً واسماء وتعدل ثلث القرآن» والذي قال ذلك هو النبي 
صلى الله عليه وسلم (( فإن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن )). © كما جاء ذلك 
في الأحاديث الصحيحة:» وفيها قاعدة لأهل السنة أن كلام الله يتفاضلء أي: بعضه أفضل 
من بعض. ولا يعت أن المفضول مزدّرَىء لكن المعى أن الفاضل أعلى رتبة من هذا 


(1) رواه البخاري ( 3697 )» وأحمد في المسند ( 14/2 )» وغيرهماء بلفظ: (( أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم 
بعده أبو بكر )) 


(2) رواه البخاري ( 5015 )» من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللا فده ورواه مسلم ( 811 ) من حديث أبي 


الدرداء. 
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وَقَدْ دَخْلَ في هَِهِ الْجُمْلَةِ مَا وَصّف الله به فْسَهُ في سُورَةٍ الإخلاص الِْي تغدِل ُلّث الْقرْآن حَيْتْ يَقُول: <3 
ل هْوَ اه مد 0 أله هُأأصَكمَدُ 3[ جيذ حَيدوَلَم يُولَد 5 وا تت اكه كفوا تمد (ن) 4. 

المفضول» وكلاهما من كلام الله لكن كلام الله يتفاضل كما أن رسل الله يتفاض لون 8# 
# يَذْكَ الرمسلٌ فَصَاْمَا بَعَضَهُمْ عَلَ بَعضٍ #6البقرة: 00 

وأفضل القرآن سورة الفاتحة» والبقرة وآل عمران الزهراوان لهما فضاللهماء 
وأفضل وأعظم آية في القرآن آية الكرسي» وسورة الإخلاص ميت الإخلاص لأنها 
شمف بأوساقيا والفافيا ل قال لاصف بأعاق اله وضقاته قاس فبها ذكر شيره 
فسّويت بالإخلاص. (! 
لِمّ تعدل سورة الإخلاص ثلث القرن ؟. 

وكوما تعدل ثلث القرآن استنبط العلماء من ذلك أن القرآن على ثلاث مضامين 


1--. إما ترحيد وقد اشعيلت به وامعقلت يه هذه السورة, 

لب وبااقضص سل الها زربيو له بو الومقيوه .و اعدو ادينها العيرة: 

3- وإما أحكام وتشريعات. 

فبهذا الاعتبار صارت هذه السورة ثلث القرآن» وشيخ الإسلام رحمه الله له فيها 

كتابان جليلان: الأول: ( تفسير سورة الإخلاص ) وهو أمتع ما رأيت في تفسير هذه 
السورة» والثاي: ( جواب أهل العلم والإعان بأن هل كل هْوَاَّهُ أحدٌ #. تعدل ثلث 
القرآن ). وهذا غير التفسير» بل في فن العقيدة» في قاعدة تفاضل كلام الله بك فهما 
كتابان مستقلان» وثمة تفسير هذه السورة مختصر لكنه جمع أصول أهل السنةء وهو( 


(4) انظر: القاعدة البعلبكية. لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
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بن جوع 3 2 حر ريو اتير 3 0 5 56 3 9 مه 00 3 0 مه 0 2 
وَقَدْ دَحَلٍ في هَذِهِ الجُمْلةِ مَا وَصّف الله بهِ َفسّهُ في سُورَةٍ الإخلاص التي تعْدِل ثلث القرآن حَيْثْ يُقول: 32 


ولد وردامهو 


قل هو الله 


عد 0 أمَه آلصَكمَد )لم يذ وَلَمَ بُولَد 9 وَلَمْ يك لمدَكُفُوًا لد 5 4. 


توه فال" # فل هو أله أَحدٌ *. فيها اسم الله ( الله ) الذي لا يجوز أن يُسمى 


يه أحه خيرمو. و ١‏ اخلء نوهد وضت اليا احدرة وميه بالاحريى زا العمة احه 


-1 


-2 


-3 


-1 


-2 
-3 


لمعن الأول: الذي تصمد إليه المخلوقات بحوائجهاء أي: تقصده.؛ تلتفت إليه 
بطلب حوائجها وتحصيله. 

والمعيى الثاني: قيل: الصمد الذي لا جوف له. فإن الشيء المصمد الذي لا 
جوف لهء والله تعالى لا حاجة له إلى الجوف؛ لأنه يُطعم ولا يُطْعَمُ كما قال 
يال » قو ك2 #الأنعام : 4 فانتول على اداه لع له 
ما للمخلوق من الحوف الذي هو أمعاء» وكبد وما إلى ذلك؛ لأنه يُطِعِمْ ولا 


يُطمم. 


والمعئ الفاليق” أنه السيك الكامل في سؤدده وسيادته. 0 


ول ضيدئك كد 4 
لم يزعم أجل بأن الله تولك من والدين. 
الزاعمون بأ لله ولدا: 


وقد رُعِمَ بأن الله يلد اليهود والتصارى؛ كما قال تعالى عنهم: 9 وَقَاَيب 
ألْيَهودح وَ َه وَقَالتألتّصدرَىالْمَسِيحٌ أَبْرَث لله #التوبة: .٠١‏ 
وقال المشركون: الملائكة بنات الله. 

وقالت الفلاسفة واليونانيون: إن الإلهة تتوالد. فرْعِمَ بأن لله الولد. وهذا الزعم 
زعم نادر الذي زعموه اليونانيون الإغريق الوثنيون في آلحيتهم أنما تتولد» لكن 
في حق الله لا نعرف أن أحداً زعم أن الله وُلِدَ من والدين» قال أهل العلم: لما 


(1) انظر: تفسير ابن كثير عند هذه الآية في سورة الإخلاص. 
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2د 


00 - م و ءاس و 1 أ سس وو سرس خا عر سر 
وَقوؤلهم: :1 # وعنده مَمَاتِح ألْعْيٍ حي لَايَعَلمه] إلا هْو وبمك مَا فف آل وَالْبَحرومَا 
تفط من وَرَقَةٍ إِلَايَْكَمُهَا وَلَاحَكَف ظلْمت الْدرْضٍ وَلارظبٍ ولايايس إلا كب 


مين (زع) ٠‏ وَقَوله: وم ا ل تصَع بعلمو #صد والله وَقَوْلِه: 


2 


< زكرا كآنه كي تنم قدأ ةكد كلايخ تنوينا © 4. 


نفى الولادة ناسب أن ينفي ما يقابلها وهو التولد. فلما نفى أن يكون له ولد 
ناسب أن ينفي الوالدين؛ لكلا يأ أحد يعتقده في الله أنه تولّد من والدينء 
فقال: لَمْ مسزد ولم يوا لَدَ #. وهذا كله على جهة التفصيل إثبات الأسماء 
والصفات؛ والنفي والإثبات تفصيلاء فقوله تعالى: «9 قل هْوأنَّهُأُحدٌ 0 أله 

كمد (ك) . هذا إثبات مفصلء وقوله: 2 لَمْ مَكإِذ وَلَمَ يُولَدَ د (2) 4. 
هذا نفي مفصلء ثم أجمل فقال: «« وَلَمْ يكن لَمَكُفُوًا لد (48. أي 


أن لذ اسمن يكافئه ل ولا عائله, ولا يشاه. ولا يناظره. ولا ينادده فهذا 


و 


مع و -- عرو قل دس بم 0 


القيوم لاد تأحذه.يبنة ولا دوم لهم -222 70 

ده كو ل 1 اس بو ا 0 ساح © أ- بسع أ 
بإِنِهء بعلم ما بيْنَأيدٍ يديهم وما 8 يحيطونٌ نِسَىَءٍ مِنْ عمد إلا يماساء وسِعَ 
|2 ووو مو- 2 ل 16 ل 25 م وم 2 - بعر على 
كرْسِيَة السَملوت وا “با بيب #البقرة: 755. 
فضل آية الكرسي. في التوحيد: 

هذا استمرار لما بدأه في ذكر الأدلة على أسماء الله وصفاته» فبدأ بسورة الإخلاص 
وهي سورة التوحيد» © تلى ركم آية في كتاب الله وهي آية الكرسيء» وكوفا أعظم آية 
في كتاب الله كما جاء في حديث أَبَِي بن كعب رضي الله عنه» وقد أقره النبي صلى الله 
عليه وسلم على ذلك ©, وآية الكرسي اشتملت على مضامين عظيمة في توحيد الله 


(1) رواه مسلم ( 810 )» من حديث أبي بن كعب رضي الله يه 
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دن 


جرهة :5 - 0110 حرج كدو راصم و سيو ضح سح خا سا سر 
وَقوؤله: :1 # وعنده مَمَاتِح ألْعْيٍ عي لَايَعلَمهَآ إلا هو وَيمكدما فهالبر والبحر وما 
تفط من وَرَقَةٍ إِلَايَسْكَمُهَا وَلاحََةف لمت الْارْضِ وَلَا رظي وَلايايي إلا يكب 


مين (2) 44 رَقَولهِ: وما ملي أن َلامسَعٌ إلَابوِلِيوء #صد واللى وَقَوْلِه: 
_ 9 


0 م لم < > ووم َّ. اه _- 
1 لتعاموا أن الله عل مل شىْء قدبر بر وأ أله هد حاط يكل شي وعم 9 4. 
م و دجم كه مء+- 8ه م+- 4 او باع 0 0 

فيقول تعالى: 38 الله لَه لذ له إلا هو الى الْقيُومُ 6. فبدأها بأعظم أمائه وهو اسم( الله ) 
المسمى عند أهل العلم بلفظ الحلالة؛ لأنه لا يجوز أن يُسمى به مخلوق» ولهذا فإن أسماء الله 
الأحرى يجوز أن يتسمى بّما المخلوق مع المفارقة بين الاسم والاسم, أما اسم الحلالة ( الله 
) فلا يجوز أن يتسمى به مخلوق أبدا. 

3 أنه لا إله لا هو 6 هذه هي كلمة التوحيد المشتملة على ركفي النفي 

مء_ 4 م4 و 

ل ثمة قاعدة في أسماء الله وصفاته: الكل اسم م اماد يتين 
إنشاء الله بالتمثيل - وليس الصفة يؤخذ منها اسم. وهذه من قواعد أهل السنة أن الأسماء 
الحسيئ يؤخذ منها صفات» ولا يؤخذ من الصفات أسماءء ومثاله: الحي. فاسم الله للحي 
يؤخذ منه أن الله له حياة» وقد دل اسم الله الحي على صفة الحياة دلالة تضمن؛ لأن اسم 
الله الحي دل على ذاته ودل على حياته» ودل اسم الله الحي على الله دلالة مطابقة؛ لأفا 
ولت “تيع معناه» ودل أسم الله الحى على بقائه وأنديتة وعلى قدرته. وملكوته 
بالاستلزام؛ لأن الحي يستلزم أنه باق وأبداء والحي يستلزم القدرة فدل اسم الله الجي على 
صفة الملك والبقاء دلالة استلزام. 
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دن 


جرم 5 - 0110 حرج كدو راصم و مس يو ضح سح خا سا سر 
وَقوؤله: ب # وعنده مَمَاتِح ألْعْيٍ عي لَايَعلَمهَآ إلا هو وَيمكدما فههالبر والبحر وما 
تفط من وَرَقَةٍ إِلَايَسْكَمُهَا وَلاحََةق لمت الْارْضِ وَلَا رظي وَلايايين إلا يكب 


تين (2) 4. وَقَوله: وما يلين أن وَلامسَعٌ إلَابوِلِيوء #صد واللى وَقَوْلِه: 
0 5 


:توا َه عل كَل مو عد وأنَ أله مد حاط يكل ََءِعِلَا (5) 4*. 


تطبيق أنواع الدلالات: 

والفرق بين أنواع هذه الدلالات أن دلالة المطابقة هو دلالة الشيء على جميع 
معناه» ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه وعلى شيء آخرء فدل اسم الله الحي 
على صفة الله الحياة» ودل [ على ] شيء آخر وهو ذات الله وعلى اسمه الله وعلى الحيء 
ودلالة الاستلزام هو دلالة الشيء على أمر خارج عن معناه ( يستلزمه ) كاسم الله الملك 
يتضمن صفة الله القدرة؛ فالله قادر لأن الملك من معانيه القدرة :إلى #6 ويؤخذ منه 
صفة الله الحياة :ِآلْقَيومُ * وهو القائم بنفسه المقيم لغيره» فغيره يحتاحون إليه وهو لا 
يحتاج إليهم لأنه قائم بنفسه, مقيم لغيره» وخلق غير قائمين بأنفسهم. 

قال ابن القيم في هذين الاسمين. 
وَالْوَصْفْ بِالْقيُوم ذو شَأنٍ عَظِيم ‏ كذ مَرْص وفَهُ عَظِيمُ الثّان 
والْحَي يَنْلُوة فأَوْصَاف الْكَمَا لَهَُّالأفو سَمََتِهًا بان 
قالحَيُ وَالْمَيُومُ لله تَتَحَلقال أرْصَاف أطلا عَنْهُمَا بيَنَانِ 

لاتأْعدُمُ كاوه #. هذا نفي مفصل وهو من النوع القليل الذي جاء في 
الكتاب والسنة» والأكثر في النفي أنه يأ بحملاً لكن النفي من الأقل أنه يأ مفصلاً. 

والنفي نفيان: الأول: نفي محض وهو العدم المحض. والثاني: نفي يتضمن إثبات 
كمال ضده. فالنفي ا محض ليس فيه كمالء ولهذا عاب أهل السنة على الجهمية والمعتزلة 
وأضرابهم أنهم يصفون بالسلوب, وبمدحون الله بأنه لا حي ولا ميت», ولا داخل العالم ولا 
خارج؛ ولا جسم ولا جوهرء ولا مركب ولا معنصر وهذه أوصاف سلبية عدمية, لا 
كمال فيهاء ولهذا لم يأت هذا النفي العدمي المحض في الكتاب ولا في السنة أبدأء بل في 
عُرْفٍ الناس لو أن إنساناً قام بمدح ملكاء أو سلطاناء أو رئيساً فقال: أنت - أيها 


17 


2د 


جرم 8 م حرس 1و راصم ّ و ضح سح خا سر سر 
وَقوؤله: 8( # وعنده مها مَفَايَحَ الْعْيبِ مي لَايَملمهَ] إلا هو وَيعَكمَا ف الب لحر وَمَا 
جح رم هك سرح سس بوسر 0 .ايرس ممح وس سين سحن لس 0 

شسقط من ورقةِ خَ إلا يعلمها وله حَحوق لمق الارين ولارطب ب ولا ياب إلا في كنب 


مين (4))5. وَقَوله: مدوم كحمِلُ مِن أَنَقَ وَلامضَعُ إلَابوِلِيو #صد واللك وَقَولِه: 
ا 


ل تَىْء هدر ون أ لَه هد أحاط يله شي عِلَمَا (0) 4. 


السلطان - دك تلاج وال كايا نوا كذاراء و ل خسييساء ول كيرد . فإنه لا يستحق 
إلا أن يعذب؛ لأنه لم تمدحه وَإِعا أتى بالنفى المحضء أما لو أنه قال: يا أيها السلطان! أنت 
سف ظان. لأن عدم الظلم يثبت عدله؛ أو قال: لست غافلاً عن رعيتك. أي أنك فط 
هم؛ مُطْلِعٌّ على حوائجهم صار هذا النفي كمالاًء فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق من 
باب أولى ولهذا فإن قوله: :لا تََحْذُه. سِكَة وله وم 4 أي: لا تلحقه السنة . والسنة هي 
النعاس» فنفى السنة ونفى ما هو أعظم منه وهو النوم؛ لكمال حياته» وكمال قيوميته 
تعالى» وفي الحديث: (( إن الله لا يَنَامُ ولا يَبَغِي لَهُ أن يَنَامَ بنَدِهِ القط يَحْفِضْهُ 
لس ه كرو 1 
وترفعة )». 7) 

َلَُم #. اللام هنا لام الملك» ولام الملك تفيد الاختصاصء ومعرفة دلالة الحروف 
نحتاجه في دلائل التوحيد كثيراً كما نحتاجه في الأحكام الشرعية» وفي استنباط القرآن 35 
و سس ع سار ا ا ل ا 0 0# اها 
فل إن صلافى وهم كى وحياى ومماى للورب ا مين (05) #الأنعام: ١17‏ . اي. لله 
اختصاصا وملكا. :3 هَصَلٍ ليك وأغحر/2) 4 الكوثر: ”. أي: ولربك. فاللام هنا 
لام الاختصاص ولام للللكن 

00 ي أمور الفقهيات في آية الزكاة» في سورة براءة 1 # إِنّما أَلصَّدَقدَتُ 


به: و5 . اللام هنا للتمليك؛» ؛ فلا تبرأ الذمة إلا بتمليك الزكاة للفقير؛ لأن 


0 
م 5 

20 

3 

١ 


قال: مِلِلْفْمَركِ 6*. فهذه لام الملك والملك يفيد اختصاص المملك. 


(1) رواه مسلم ( 179 )» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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3 ءٍ- م و ءاس 6 1 _- و 2 روحم ل خا 200 
وَقوؤله: :1 # وعنده مَمَاتِح ألْعْيٍ حي لايَعلَمُه] إلا هو وَيعَلَكُ ماف ابر والبَحَرومَا 
تمق من وَرَقَةٍ إلَآيَتكمها ولاَحَكَون علتنت لاض ولارطي ولايابين إلا كك 


مين (زم) ٠‏ وَقَوله: وما تيل ف ادق ل تصَع بعلمو #صد والله وَقوْلِه: 
أله عل هل شَيْء هِب وَأَنَ هه هد أحاط يكل لمأ (05) 46. 


+ 6م 


:“3 ماف أَلسَمنوت واف الارضٍ ( ما ) موصولة بممععئ الذي فتشمل كل شيء 
ما في 


2 ا 


من ذ لى يَمْمَعٌ عِندَهة إلا بدن *. أي أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه 
وهذا دليل لأحد شرطي الشفاعة فإن الشفاعة لما شرطان: 
1- الأول: إذن الله للشافع بالشفاعة. 
2- والثابي: رضا الله عن المشفوع له. 
وقد جعت في قوله تعالى: :3 ## وك من ملك فى السَمواتٍ لا مقن سَفعئهُم 
مي لام بد أ يدن هلمن يمه وترْض (5) 6 النجم: .١7‏ لا أحد يشفع عنده 
إلا بإذنه» قال العلماء: وفيها فرق بين الشفاعة عند الله والشفاعة عند المخلوقين» فالشفاعة 
عند المخلوقين من الأمراء والقضاة وذوي الشرف يُشفع عندهم بغير إذنهم أما الله تعالى 
فلا يمكن أن يشفع عنده إلا إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع له. وهذا يبين أن شفاعة 
المحلوق من حاجة المخلوق لمن يشفع عنده أما الشفاعة عند الله فليس فيها حاجة الخالق 
المعار فق 
يعْكمُ ما يدهم وَمَاحَلْفَهُمَ #. وهذا فيه إثبات صفة العلم كما ستأي لها 
الأدلة وهي من أعظم خصائص الله تعالى خصائص ربوبيته علمه الذي أحاط بكل شيء, 
وهذا الفلاسفة والمتكلمون في مسألة إثبات العلم مضطربون أعظم الاضطراب في كيف 
يثبتونه هل يعلم الكليات أو يعلم الجزئيات ؟ حى قال أبو عبد الله الرازي - لما حار 
واضطرب وتاب في أبياته» الى ذكرها شيخ الإسلام في الدرء -: 
نَهَيَةإِفدَمالفتهول عِقال وَعَيَةسَغي الْهَالوِينَ وََال 
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وكا 4: :1 # وعند 0 تح الْعْيْبِ مي لايَمْلمَهَا لاهو ويد ماف رَ وَالْبَحَر وَمَا 
1 من و3 و !لا اا ا ا حو داري ل في كنب 


4 


مين (2) 6. وَقَولهِ: وما يليت أن وََاتصَعٌ إلَايعِلِيوء #صد واللى وَقَوله: 
:7 نموا اله عل كل شيو يبون هقد أحاط يكل َو لما( 4*. 


وَلَمْ نتف مِنْ بَخْقَا طول غَمْرٍنا سوى أَنْ جَمَغْنَا فِهَا قل وَقَالُوا 
إلى أن قال: " لقد جربت المناهج الفلسفية والطرق الكلامية فلم أرها تشفي عليلاً 


0 


ولاخزوي غليلا ورايت أتزب الطرق طريقة القرآن ". اقرا بف الاتبسازي* :7 ليحن عل 
لْمَرْشٍ أسَسَوى (زو) يدطه: ”. واقرأ في النفي: 9# ولا حيطو تيدم عِلْمَا (0) #وطه: 
٠‏ ". فعرف أن القرآن في ألفاظه وفي دلائله على أسماء الله وصفاته أتى بأعظم ما 
يكون في حق الله من التنزيه والإحلال وإن تكلف المتكلفون وابتدع المبتدعون ألفاظاً فإنا 
0 حبطُونٌ َو ين لوه 6. نفى الله الإحاطة من المخلوق بشيء وشيء 
نكرة فتشمل القليل والكثير من علم الله كبْنَ لأنه هو الذي يعلم ما بين أيديهم» أي: ما 
أمامهم وما خلفهم. 
معنة صفة العلم لله هَبَل: 
فهو سبحانه يعلم كل شيء وفي اعتقاد أهل السنة أن الله يعلم ما كان ويعلم ما 
يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء والأدلة على أن يعلم ما كان ومايكون 
م 5 5 سه كو سا مي ى دسي ماه ور رلات 
كثيرة منها قوله: بعلم ما ينيل يهم وما 0 حَلْعَهُمَ #4. وقوله: 17 وهو شَىْء عَلِمْ )1 
الحديد: * لكن الدليل على أن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان يكون دلائل ومنها قوله 
تعالى عن أهل النار إذا اصطرخوا ونادوا لعل الله أن يخرحهم ثما هم فيه وأنهم لو خرجحوا 
لرجعوا للتوحيد وآمنوا وأصلحوا أنفسهم قال تعالى: و 0000 ا عَنَهُ 4 
الأنعام: 14. ومعلوم أن ردهم إلى الدنيا في الناحية العقلية ممكن لكنه مستحيل؛ لأن الله 
قضى على نفسه ألا يردهم فلا يمكن أن يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية ومع ذلك علم الله هذا 
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دن 


0 ا 096 1 7 ديو سرصم ل 2 سر سر 
وَقَوْلوه: ج9 #وَعندَهْ مَمَاتِحُ ألْعَيِ لَايعْلمَهآ إلا هو يما أر لحر وما 
10 أ من و3 و !لا اا ا ا حَحَوَق لمق الارين َلارطب اياي إلا في كنب 


ثيب 20 >. وقول :وما تيل ينأ لَاتسَعٌ ولو #صد واللى وَقَْله: 
نَمَو َه عل كل شيو قد ون أله د حاط يكل َع علا 8 *. 
الأمر المستحيل الذي لم يكن لو كان كيف سيكون ,مع أنهم يكذبون ويعودون إلى ما 
هم عليه. 
لا يمكن أن يعلم المحلوق من الغيب إلا ما شاء الله خَللةْ أن يعلمه ولكن لا يمككن 
أن يعلم المخلوق علم الغيب المطلق» ومن زعم أن مخلوقاً أياً كانت متزلته ملكا من الملائكة 
أو نبياً من الأنبياء أو صاحاً أو ولياً أو طالحاً يعلم علم الغيب الكلي فقد كفر لأنه نازع 
لله أخص ختصائص ربوبيته» أما بعض الغيب فقد يُطْلع عليه بعض المخلوقين كما قال 
تعالى: :9 عليلم الْصَيسِ فلا بظهرَعَلَ توه لمَدَا(5)إلَّامَنِ أَرْتضَى مِن رسُولٍ #الجن: 
1--55. ورسول هنا نكرة فتشمل رسل الملائكة ورسل الإنس لام أَرْتضَ من 
سول ونوك من يوون رد (0) 6. ويهذا نعلم أن ما قاله الغرف 
البوصير ف لي على انا لمداسية الم لد عيف أصيحات المدائح والموالد والاحتفالات المبتدعة 
المحدثة أن قوله: 
ا أكرَمَ الْخَلْيِ ما لي من ألوذ به سوك عِنْدَ حُدُوث الْحَادِثْ الْمَمَمٍ 
ذم تكن في مَعَادِي آجلاً يدي قطضلاً را فل يَازَلَةَلْقَدم 
قن من ججووك الذنيَا وَضَرَتهَا وَمِنْعْلُومِك عِلْمْ الوح وَالْقَنَمٍ 
أن هذا من أعظم ما يكون محادة لله في أن جعل للرسول صلى الله عليه وسلم علم 
ما في اللوح والقلم - والعياذ بالله - وجعل من ملك الرسول ملك الدنيا وضرتما وههي 
الآخرة. 
ٍإِلَايمَاسَآ “# عا شاء الله من أن يعلمه خلقه ولهذا قد يرى الإنسان في منامه 
ما يكون غيباً على غيره فقد يوحى إليه وقد يُطلع عليه ولا يكون الوحي إلا للأنبياء 
قابهي الشاةة. 
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دن 


جرم 8 0110 1 أ و مس يو ضح سح خا سا سر 
وَقوؤله: :1 # وعنده مَمَاتِح ألْعْيٍ عي لَايَعلَمهَآ إلا هو وَيمكدما فهالبر والبحر وما 


ما 3 ةلاب لك هم حَبَّةَف ظلمات الْارْضٍ ولا رطب ولاياي إِلّا في كنب 


مين (زع) ٠‏ وَقَوله: وما ا ل تصَعَ إَابِلَمهء #صد والله وَقَوْلِه: 


< يقر 4ن لك تنم مأك ألة هلماك تن ونا () 4. 

أقوال العلماء في 7 
قوله تعالى: وسيم 2 يلصوت وَالارضٌ 4. الكرسي هنا اختلف فيه علماء 

أهل السنة اختلافاً وهذا 0 يندرج تحت الاختلاف في المسائل الاجتهادية من 

تفاصيل مسائل العقيدة كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله واخحتلافهم في 
الكرسي ما هو واختلافهم في العاصي هل يعذب أو يدحل تحت الموازنة في أصحاب 
الكبائر» هذه تفاصيل ولا تندرج على الأصل أن مسائل العقيدة ( أصولما ومسائلها ) ليس 

فيها اختلاف بين أهل السنة. 

1 لمن قائل؟ إن الكرمى هو العلي. أخبذا من سباق هذه الائية: 

2- ومن قائل: إن الكرسي هو العرش. 

3- والقول الثالث: إن الكرسي موضع القدمين. وهذا هو القول الراجح عند امحققين 
لأثر أبي موسى الأشعري وابن عباس و#دء أنه قال: (( الكرسي مَوضِعٌ القَدَمَيْنِ 
كَالِْرَْاةٍ إلى الْعَرْشٍ )». 2 

:7 لوده حفْظهما 46. هذا من النفي المتضمن كماله أي أنه لا يعجزه يل ولا 
يكلفه حفظ السماوات ولا حفظ الأرضء قال شيخ الإسلام: " أي: لا يكرثه ولا يثتقله 
". فإذا كان لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه دل على كمال قدرته وقوته. 
أنواع علو الله وََنَ: 

وهو لمن 4:. على له أنواع العلو الثلاثة: 


رواه عبد الله ابن الإمام أحمد» في كتاب السنّة» ( 586 )» وابن أبي شيبة في العرش» ( 161 )» وابن خخزيمة في 
كتاب التوحيد ( 2248 )., والحاكم في المستدرك ( 282/2 )» وقال: صحيح على شرط الشيخين... 
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00 ء- م و ءاس 6 1 ذه _- د و د روحم و خا 200 
وَقوؤله: :1 # وعنده مَمَاتِح ألْعْيٍ حي لَايَعَلمه] إلا ْو وبمك ما فف آل وَالْبَحر وما 
تسَقْط ين وَرَقَةٍ إِلَايحَكَمُهَا وَلَاحَسّوَف ظلَمت الْأرَضٍ وَلَارَظيِ وَلَايايس إِلَّا فيككبي 


ين (4))5. وَقَوله: مدوم كحمِلُ مِن أَنَقَ وَلامضَعُ إلَابوِلِيو #صد واللك وَقَولِه: 


( يتلق عاك تنم يرأ مد أطي نويا 405 

1- الأول: علو الذات. وهذا العلو الذي ينحرف فيه المنحرفون من الجهمية والمعتزلة 
ومن المتكلمين فالأشاعرة؛ والماتوريدية ينفون علو الله بذاته. 

2- الثا: وله العلو بقدره ومترلته. فلا أحد أعلى من الله قدرا ولا مترلة. 

3- والثالث: وله العلو بقهره وغلبته. فلا أحد يقهر الله كْكَ. قال أهل العلم: والعلو 
بالذات بالقهر والغلبة والعلو بالمنزلة والشأن ما اتفق عليه الناس أما الذي وقع فيه 
الانخراف فهو العلو بالذات " 


وَهُوَ الفلت ذكسر أنواع نلوك التتحيةلاتحاينة تتحصانة 


الْعظِيم 4. الذي لا أعظم منه عظمة في ذاته وعظمة في صفاته وعظمة في 
أفعاله. 
وَهْوَ الْعَظِيم بكل مَعْنَى يُوجب الناً عْظِيم لا يِخْصِههِمِنإِلْسَان 


وَلِهَذا كان من قَرَا هذه الآية ْلَه لم يَرَل غ1 عَليْهِ مِنَ الله حَافظ وَلَمْ يَقَرَبَْهُ - تخطان 


وهذه الآية المشتملة على هذه المضامين العظيمة من العقيدة قال فيها النبي صلى الله 
عليه وسلم: (( مَّنْ قَرَأً هَذِهِ الآيَةَ في َيل لم يَرَلَ عَلَيِْ مِنَ الله حَافِظ حَنَّى يُصْبحٌ ولا 
يَقَرَبُهُ شيْطان ») . “هذا لما جاء الشيطان مرة ومرة ومرة في ليال ثلاث إلى الصدقة 
يسرق منها كل مرة يقبض عليه فيعتذر بأن لديه صبية» وفي الثالفة قال: (( وَللَه لا 


اثركك حتى أسَلِمّك إلى النبي)). وقد حاول معه ثم قال: (( ألا أذْلكَ عَلى شّيء إذا 


(1) رواه البحاري ( 2311 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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مياه ْم 1 و مسو يو وج سروح سح خا ساس 
وَقوله: :1 # وعندَهُ مهاد تح مات ا 0 فهالبر والبحر وما 
سقط من وَرَقَةٍ 7 حَََف فلكت ال ورب بي إل في كنب 
و كر 5-6 سي[ 2 5 - و أ 5 8 
مين زع 7. وقوله: 1 مَا تحَمِلٌ مِن أنقٌ 4 تصَع بعلمو #صد والله وقوله: 
م دوه 26 ير عم لات د > ود ةم مهر > ل ءآ- 
1 لتعامواً أن الله عل مل شَىْءٍ قدِير بر وأ أله هد أحاط يكل ده شَيْء عِلَمَا (وح) 4. 
صنَغْته لَمْ يرل عَلَيِكَ مِنَ الله حَافِظ وَلا يتنك سَيْطَان ؟ )). فأخبره عن آية الكرسي 
فقال النبي ف ذلك: ١‏ صَدَقَك وَهْوَ كذوب )). 
الحي القيوم هذان الاممان جاءا في القرآن في ثلاثة مواضع. 
1- الموضع الأول: في آية الكرسي. 
2- والموضع الثابي: في أول سورة آل عمران [2]. 
> الى 2-74 عد 


3- والموضع الثالث: جاء في سورة طه 38 وعدت الوب للحي الْقبُورٍ ييطه: ا" 
قوله: :9 وَتوِكلَ لأس يَ الى لَايِمُونٌ #الفرقان: /5. استدلال من 


الشيخ .معئ اسم الله الحى أن له الحياة الكاملة لا الى يلحقها موتء ولا حي النوم 
والنعاس؛ لأن النوم والنعاس حاجة وافتقار» فمن لم ينم يكون مريضاً؛ فالمخلوق 
يحتاج إلى النوم ليرتاح فصار هذا الكمال وهو النوم كمال لفقره واحتياجه 
وافتقاره» ولما كان الله كاملاً من كل الوجوه فلا حاجة له إلى هذا النوم. 


قَوْلهِ - سْبْحَائةُ -: ا كلعل لحي الى لَايِمُوثُ #: 

فيه أن نفي الموت عن الله من الكمال الذي فيه كمال ضد المنفي لكمال حياته. 
الآيات الى ساقها الشيخ رحمه الله بعد ذلك هي في إثبات علم الله تعالى» إثبات صفة العلم 
وهو من أجل الصفات وكل صفات الله جليلة» ومن ذلك قوله تعالى في أول الحديث 
يُمَدِح نفسه ويمجدها ويتعرف بذلك فإن الأسماء والصفات في القرآن تعرف من الله إلينا 


يعرفنا الله بنفسه في أسماء وصفاته فقال: 


قزل - متحفة -: طخو راوث ةفيطق د طلم 20 
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ومن صلم - 


صرمة 3 ٍ- م و ءاس و 1 أده و مسو يو خ سام 
وَقوؤلوه: 8 # وعنده مَفَاتِحَ الْعْيبٍ حي لَايَعلمَه] إلا هو وَيمكَكمَا فال وَالبحرَ م 


ءءء م واه و إلى اا ا ا مما ولارطب وَلايابس إِلَّا في كنب 
7 :1 58 2 50 3 - و - ْ .4 و 3 
مين (لت) 44. وفوله: 1 تاعقي هن انق تضَع ! لابعِلمِو بعلمو * قاللى 


انعمو نَم عل كل ىو نون مهدأ[ - توما 059 4. 


هذه الأسماء الأول والآحر والظاهر والباطن فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الْمُعتَرجٍ في الحديث من أذكار النوم: (( اللّهُمّ أت الأول فَلَبْسَ قَبْلَْكَ فيء 
))... الحديث. 40 فلا مزيد على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني هذه الأسماء 
ين 
الفرق بين بابي الوصف والخبر في حق الله: 

المتكلمون قد يُسمون أو... بالقديم والقديم ليس من أسماء الله ولكن يجوز إطلاقه 
خبراً عن الله لأن من قواعد أهل السنة في الصفات التوقيف فلا نصف الله ولا نسميه إلا 
ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة وهذه هي القاعدة في باب الوصف والتسمي» لكن 
في باب الخبر يجوز أن نخبر عن الله بكل معي صحيح, والأخبار جاءت في القرآن فقد قال 
تعالى: مطل أي كن اكير بده مك الأنعام: .١5‏ فيقال أن الله شيء لكنه شيء لا 
كالأشياءء وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا شَخخْص أَغَيّرَ مِن الله 
)). ©فلا يقال: إن الله يُسمى» ويوصف بالشخص؛ لأن هذا من باب الخبر عن الله تعالى 
فباب الأخبار - وهذه قاعدة - أوسع من باب الوصف والتسميء فنقول: يجوز أن 
يُخبر عن الله بكل معنى صحيح يليق به سبحانه. يقال: إن الله سابق الصوت» وسابق 
الفوت. هذا معئى صحيح فيُخبر به عن الله لكن لا يجوز أن يُوصف الله أو يُسمى إلا مما 
ثبت من أسمائه وصفاته» فيُخبر عن الله بأنه متقدم على غيره لكن مع الكراهة؛ لأن عندنا 
من أسماء الله ما يغنينا عن هذا المعين وهو اسم الله الأول الذي ليس قبله شيء؛ ومما يُسمى 


به الله عند الناس الدائم وليس الدائم من أسماء الله ولهذا في بعض البلدان إذا خعرجوا في 


(2) رواه مسلم ( 2713 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) رواه البخاري في كتاب التوحيد ( 7009 ). 
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دن 


00 - م و ءاس و 1 أ سس وو رحس خا ع سر 
وَقوؤلهم: :1 # وعنده مَمَاتِح ألْعْينٍ حي لَايَعَلمه] إلا هو وبمك مَا فر وَالْبَحَرومَا 
تفط من وَرَقَةٍ إِلَايِْكَمُهَا وَلَاحَكََف ظلْمت الْدرْضٍ وَلارَظبٍ ولاياي إلا كب 


مين (زع) ٠‏ وَقَوله: وما ع ل تصَعَ إَابِلَمهء #صد والله وَقَوْلِه: 


مك2 عجر 2 - > عو روه 2 هه آ- 
1 لتعاموا أن الله عل مل شَىْو دير وَأنَّ أله كنا حاط يكل شي مَو لما 9 4. 
جنازة رددوا: يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله. إلى أن يبلغ بالجنازة إلى المقبرة» وربما 
موا أنفسهم بعبد الدائم وأولادهم أو عبد الموجود, فالدائم والموجود ليسا من أسماء الله 
لكن يحبر عن الله انه دائم وين غنم الله 0" موجود» ولكن الذي من أمعائه ل الباقى 
دل على معبئ الدائم وزيادة. 

91 الجر #6 الذي ليس بعده شيء يفى خلقه؛ وهو سبحانه باق لا يفئئى 
إَالظَهِرٌ “ الذي ليس فوقه شيء وهذه من أدلة علو الله بذاته أنه ظاهرء 6 
معين أنه قريب ليس دونه شيء كما فسره البي صلى الله عليه وسلم 18 وهو يكل كل سي 
عِيمْ )0 4. هذا سوق هذه الآية إثبات علم الله تعالى بكل شيءء؛ وهذا دليل على علم 
الله بكل شيء ما كان ومما يكون ومما لم يكن لو كان كيف يكون لأنه شيء حى ولو في 
داحل الذين يُسمى شيئاً والله به عليم. 
إثبات صفة العلم لله هَبَل: 

0-7 وه سامير 5 د و 7 0 
قله - سبْحَالهُ -: م وَهو اليم للكيم 8 4. <اوَعْ و كفك للم (2) 4. 
فيه إثبات علمه وله وأن من علمه أنه يخبر علمه علم الخبير يم اقينة الي يعرف 
ثقهم وتفاصيلهم ولا يعزب عنه منهم شيء. 
١‏ ماع لازم القعة اتنا 4 
هذا في إثبات العلم لشيء قد يطرأ على الذهن أن الله لا يعلمه فكل ما يلج في الأرض بأن 
تاكول اسان" 


وقَوْله: <( # وعدم ممَاتِحُ الع لَايمكمُه] |لَاهْوٌ 6: 
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صرمة 3 ءٍ- م و ءاس ورو سو ىم -011 0 ص ه. مودس رصح سح خ سا سر 
وَقولو: 8 ## وعنده مَفَاتِحٌ ألْعْينِ لايعلمها إ لا هو وَيَعَلمَ ما الب والبحر وما 
سقط ين وَرَقَةٍ إلا يعَلَمَهَا وَلَاحَبَّفِ ظلمات الْارْضٍ ولارطب ولايابس إِلَّا في 5 
و ا دي 8 ١‏ لسن سس “فر © - ا م 03 0 دم ه 
مين زم ::. وقوله: 1 مَ] مح من أنقٌ وَلَاصَع إلابعلِيو. #صد والله وَقَوله: 


ل 1 > ووارءةم مور دء 8 ده > ّ- 
« توا لَه لعل تو أن أله مد لوعن 05 4. 


مفاتح الغيب فسسّرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (( مَفَاتِحُ الْعَيِبِ حَمْسْ لا 


52000 5 ه 0 58 001 4 جوه موده 
يَعَلمَهِنَ إلا الله )). وهي الي جاءت في قوله تعالى: :1 إنَاللهعِندَمعِلْمَالسَاءَةويتزك 


- 


ل بير وءع 


مس و دح كو 2م ٠‏ وج ع سال بذ عرسا 8 4ت ع عن - جار م َه 01 
لْعَيِتَوبمَار ماف الأررحا وما تدرى نْفْسٌ مادا تسكيرب غدا وماتدرى نهم أي أَرْضٍ تموث 
6ه 1 فم ب نم ل 500 5 لد # 
الغيب لا يعلمها إلا هو. 
وَيَعَلْدُ ما ف لير والبخر *. ما موصولة بمعيئ الذي فكل ما في البر وما في البحر فإن الله 
لس ص لير 2 50 ذااء 
يعلمه وما سقط ين وَرَقَةٍ إِلَا يَعَكَمَهَا #. سبحان الذي لا إله إلا هو قد أحاط بكل 
1 4 وس رص ا ا سل م+ 0 2 مره آ هر 0 لك مع 
شي ء علما :3 وَلَاحَبََفِ ظلمنتٍ الْارضٍ ولا رطب ولايايس إلا في كتب مين (نع) 4*. علمها ربنا 
وكتبها في كتاب مبين بين ظاهر ليس خافيا وهو اللوح المحفوظء. فكل شيء كتبه الله في 
اللوح فقد سبق به علمه قبل أن يقع بخمسين ألف سنة أو بأكثر من ذلك. 
دي 6و ى س0 ىم اواو ٠‏ 23 دن. هه 0 5 
وفوله: وما تَحملُ مِنْ أنق لاضع إلابعلمق *: 
أنثى تشمل البشر أو الجن أو سائر مخلوقات الله المخلقة فلا تحمل ولا تضع إلا 
بعلم الله تعالى» وهذا فيه رد على الفلاسفة الذين قالوا: علم الله حاص بالكليات دون 
الحرئيات. فهذه الآيات فيها أن الله أحاط علماً بالحزئيات والتفصيلات» وهم قالوا ذلك 
قا يعي كذ الحاوق إذا احاظ بالأشياء تنمياا تعيب ذاهته وخا ما وفعوا فيه يدن 
لي موا 0 0 ره ةم دهر 22 78 74 رليرت هد ٍ- 
وَقَوله: 8 لتعاموا أن أله عل مل شَىْءِ هَدِير وأن أله قد أحاط يكل َىْء عَلَما *: 
أي: لا يعجزه شيء. فقدرته أحاطت بكل شيء وأن الله تعالى أحاط بكل شيء 


علماء والذي أحاط بكل شيء هو قدرته وعلمه بكل شيء قدير ولهذا تأي هذه الآية 
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00 ء- م و عا 6 1 ذه ٍ- د و د روحم و خا 200 
وَقوؤله: :1 # وعنده مَمَاتِح ألْعْيٍ حي لَايَحْلمه] إلا هْو وبمك مَا فف آل وَالْبَحر وما 
مقط ين وَرَقَةٍ إِلَايَْكَمُهَا َلاَقَف ظلَمت لاض وَلارطب ولا ياس إِلَّا في كك 


ثزل) 


تن (4)3. وقؤله: :وما خحمِلُ من أنقٌ وَلَامصَمٌ إلَابولِيوء #صد واللك وَقَولِه: 


ننه عل صل شَىْء فير ون لَه هد حاط يله شي عِلَمَا (05) 26. 


كثيراً في القرآن: «إوَالَة ع1 سكن عَلَكُنْتَىَ قير (قه) #البقرة: 4 لم يأت إلا في موضع واحد 
ف قوله: مِوَهْوَعَكَجمهمَإِدَاَآء قَرِيرُ () #الشورى: .١5‏ أما بقية المواضع وِإوَاللهْعَلَ 
كلد وكيد 9 لأن قدرته أحاطت بكل شيءء وني العلم قد أحاط الله بكل شيء 
علماً فأحاط تفصيلاً وأحاط به كلية وأحاط في أدق الأمور فعلم الله لا يغيب عنهاء وهذا 
معن قوله تعالى > 3 لَايعَرْبُ عَنْدهنْقَالُدَرَو ##سبا: 0 . أي أنه لا يغيب عن علم الله ولو مثقال 
ذرة في حقارتها وي رقتها فسبحان من أحاط بكل شيء علماً لا إله إلا هو ما قدرناه حق 
قدرة. 

وَهْوَ الْعلِيم أحَاطً عِلْمَاً بالذِي في الْكَوْنِ من سِروَمِنْإغلان 
َكَل شويء عِلْفُه سُبْحَائَةُ ‏ فَهوَالْمُحِيط وَلَيْسَ ذا نشيّان 
ركداك بطل ما كدو شدارفةد قةفقفة لخي 


َكَوله: :3 إِنَّألَه ه َأَرَق د الْفوهَ مين (وع) 44 : 


هذه الآيات الأولى اشتملت على ذكر بعض أسماء الله فققال تعالى في آخحر 
الذاريات: 9 وَمَاخَلَفَتٌ لذن والإنى إلا إيعبذ بعل ون (ت )مآ ريب متهم من زدْقومَآ دل مره 
6 ِنَم 5017010 51 -538. ولهذا من أسماء الله الرزاق 
وليس من أسمائه رازق لأن الرزاق هذا الاسم هو الذي جاء في حت الله أما ما جاء في 
الأحاديث بأن الله رازق الدواب أو رازق الحية في جححرها فهذا خبر» والرزاق صيغة 
مبالغة من الرَّرْق ليست في حق الله فلا يقال في حق الله: إنما صيغة مبالغة. وكذا علام 
الغيوب لا يقال أنما صيغة مبالغة» هي في اللغة صيغة مبالغة لكن في حق الله اسم يليق بالله 
كي مطابق لذاته وأفعاله. 
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ومن الحم - 


صرمة 3 - م و ءاس و 1 أده ٍ- وو خ سام 
وَقوؤله: :1 # وعنده مَمَاتِح ألْعْيٍ حي لَايَعلمَه] إلا هو وَيمكَكمَا فال وَالبحرَ م 


شفط ين وَرَقَةٍ إِلَايِحَلَمُهَا وَلَاحبَّةَف لمات الْارّضٍ وَلَارظبٍ ايابس إِلَّا ف 5 
مين (زع) ١‏ وَقَوْلِه: وما 50 7 اماه تصَع بعلمو #صد والله وَقوْلِه: 


:انعمو َه عل كل سي هدب وأنَ لله قد أحاط يكل َو عِلمَا (5) 4. 

وكذلك الرَرَاقَ من أَسُْمَائَهِ وَالْرزْق مِن أفْعَالهوتوْعَان 

رزق عَلْىيَدِعَدوِوَرَسُولهِ تإأع نان ل*قتناذن 
قوله: مإ ذالْموََلْميِينٌ(:ه)46.. فيه إثبات أن الله قوي وهذا فيه أدلة 3# وكات 

اميا (58) #الأحزاب: 15. وهو ذو القوة له قوة لا يغلبه شيء» المتين كذلك تفيد 

معبئ القوة ومعين الحخبروت. 

هلقو لَه الى جَنقاً تفا ‏ آلى رب ذي الأكَْان والأزقان 
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رصدء وو ور طًٍ 0 


وَقَوْلِه: :ل مَا متَحَكَ أن مَسَجَدَ لما حَلقَتُِيَدَىَ #«ص : 5 وَقوله: وكات الود يد الله موه علَت يدم ولعنوأيا 


2 طْءَانِ ينف كف 0ه )1 المائدة: ١5‏ , 


وَوله: ليس ِو ىش وهو لسَمِيعٌ البصير 8 >. وَقَولِه: :إن أله 


ل ا ا نيلي وىء م 


يده اهكان سِيعَابصِيرا 80 6*. وَقَوْلهِ: :3 وَلْولَإِذْدخَلْتَ تك قلت ما سَاءً 


ال 


ص- 


و 


هه لَاهُرَة ليه >. وقَوله: « وَلَوْسَآ أَلَهُمَا َْتَمَلَ ألذِنَمِنْ بَعَدِهِم ين بَحَدِ مَا 
4 ا 25202 ََ. مق ا ين م 21001 1 
دنهم الْبِينتٌ 9 يب يوعييي وبي 0 تر ولو سَاء الله ما ملوأ 
2000 مَا رد بد م سل جيه ١07‏ . وقوله: َوله: :أجلت لَك بَبيمَةٌ يندالا عير 
ِل مايل حك يدر 0 ا 707 7 0 المائدة: ١‏ وَقَوله: 
ل ردأئه أن بهد يمس صَد َم لإِسَلوِ ومن يردن يضِلَه ل رَمدصَيّقًا 
عَيَ كايا يدكَدن التتَلآ َلك عِجِصَلُ هدجس عل از 1 
موت 59 #الأنعام: ٠١5‏ وقوله: م( وَكضيا إن للهيبالميِين 3 * 
البقرة: .١56‏ 
3 كله ل الس م و0 مه 03 - عر 
هنكميو تت ُوَهوَالتتميع اير (3) >. وقؤله: + د نكيم وو 
نَللَه كان حبصا (3) 8 4 
بصر يُدرك المبصرات» فقال تعالى: 38 ## إِنَالَه يمرك أن نودو الأملكت الم أَملِها وَإِدَا 
رص 0 ع2 أو 2007 رو سر 200 20 0 
ثبي لتايس أن تحَكموأ يألْعدل إن هنا يوك يوك إنَألَّهكنَ يما يرا  1)050(‏ 146 
النساء: /2. فيه إثبات أن الله سميع بصير» وهذان الاسمان يأتيان مقترنين كثيراً في القرآن 
لما فيهما من إحاطة الله تعالى بخلقه وأن سمعه لا يغلب على بصره وأن إدراكه المسموعات 
كإدراكه المبصرات» في هذه الصففات وأمثالها يجوز أن يشير فيها الإنسان إلى الصفة والبي 


صلى الله عليه وسلم ثبت عنه وهو على المنبر: (( لما قرأ هَذِهِ الآية: : 3 إن أله نكا يوك 
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وَقَولِهِ: مما متَعكَ أن شَسَجدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَىٌّ #ص: © وقوله: :3 وقَالتٍ الود يد أله مخلولة لت أيدموم ونوا 
الوا بل مَتسُوطَانِ ينو قٌكبَقَ وه المائدة: 15. 


د إِنَالَهَ كن يعبصا (50) 46. أشَار بالإبْهّام إلى أذنه وَبِسبَابَته إلى عَيْنهِ )». «كوليس 
معناه التشبيه كما يتبادر إلى ذهن البليد أو الساذج أو الغبي حاشا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يشبه الله بنفسه وإنما مععئ ذلك أن يبين أن مع الله حقيقي كما أن «حصمع 
المحلوق حقيقي» وأن بصر الله حقيقي كما أن بصر المخلوق حقيقي» وهذا قطع لححج 
ومادة التعطيل والتحريف» نامع وس دوكر (( إن قلوب 
الْعبَادِ بَيْنَ أُصبْعَيّن مِنْ أُصابع الرَحُمَن. 2 وَأَشَارَ ماه )). ليس معناه أن أصابعه 
كأصابع المخلوق كأصابعنا حاشا وكلاء بل لا يتصور هذا في جنابه صلى الله عليه وسلم 
أن يقوله في حق الله عَإةْ وإنما معناه أن يثبت أن مع الله حقيقي لائق باللهء كماأن 
المحلوق له أصابع فالله له أصابع مع الفارق العظيم بين صفات المخلوق والمخلوق كما 
الفرق بين الخالق بنفسه والمحلوق بذاته. 
وَلكل - أت من و 0 مع حَاضِ م قا! وَالاغ لان مل تَويَانِ 
وَالسمع مئنه واسع م الأَصْوّات له يخفى عَليِه بَعِلهًا وَالذداني 
وَهْوَ الْبَصِيرٌ يَرَى دبيب النَمْلَةٍ الس ودَاء تخت المّخر وَالصُوَانِ 
وَقَوْلِهِ: :3 وَلَولَإِذْدخَلْتَ جَنَدَكَ قلت مَاسَاء أله لاهو إلا يللد “: 

95 ع. اا 0 5 و 2 ست رت ب ال ا 

إثبات أن الله يشاء فيقول تعالى: يِل وَمَا مون إل " أن نشاء الله إن الله نعليما 
حَكيماإزج) 4 الإنسان: .٠١‏ ففيها إثبات المشيئة والله يشاءء والمشيئة في الأدلة في 


الكتاب والسنة تأي .معن الإرادة العامة كما قرر ذلك المحققون من أهل العلم كشيخ 


(1) رواه 0 داود» وغيره» وصححه الألبان في صحيح أبي داود ( 4738 )» وقوى سنده الحافظ ابن حجر» وقال: ١‏ 
على شرط مسلم في الفتح ". ( 373/13 )» من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 
(1) رواه مسلم ( 2654 )» من حديث عبد الله بن عمرو وفع. 
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ََوْلِِ: مِإمَامَعَكَ أ كَسَمدَ لما كت ِيَدَىَ #ص: "١‏ وَقَلِه: ج( ولت ابوه يد ألو ملو لت و وأا 
الوا بل مَتسوطَانِ يد قكيَقَ يق # المائدة: 15. 


الإسلام وابن القيم والعلماء امحققين أن المشيئة هي الإرادة العامة» ولا يمكن أن تأ المشيئة 
بالإرادة الخاصة. 


صم صص- 2 


وَقَولهِ: 3 وَلَوَْسَا الله ما أَقْتَمَل أَلَذِبنَمنْ 0 0 مَاجَاء نهم الْبِيْتٌ وآ 
م--2087 مو #2 > 85 د ره سرصم ا هه 72 سح سا قر سا وو 
اختلفوا قم م من ءَامَنَ وَمِْهُم من ولو ب م أله مَأ فَمَمَلوأ لكل الله 5 يفعلٌ ما برِيدٌ 
#البقرة: 5 3: 
الضابط في الفرق بين الإرادة الكونية والدينية: 

كرر الله المشيقة في أول الآية ثم في آخرها ثم حاكمها بقوله: 8[ وَلْكِنَ ألله يمَعلُ 
مَايرْيدٌ (5ع) 6:. لأن الإرادة هنا بمعين الإرادة العامة» قد يقول قائل: ما هو الضابط في 
الأدلة بين الإرادة العامة والإرادة الخاصة ؟. الضابط أن الإرادة إذا جاءت .ععبئ: 95 
فهي العامة بأن تضع بدل ( يريد )» أو ( قال ) يُقدِر أو قدّرء فإذا كان معناها مستقيماً 


فهى الإرادة العامة» وإذا جاءت الإرادة معن يحب فهى الإرادة الخاصة الدينية؛ ولو طبّقنا 


هذا في قوله تعالى: 3 وَلكنَ الله يَفَعَلُ ما بِبيدُ (1)55 4*. أي: يفعل ما يقدر. فلو قلت: 
يفعل ما يحب. فالكفر لا يحبه الله ومع ذلك يقع الكفر. 
أمماء الإرادة العامة: 

الإرادة العامة الكونية الشاملة» والقدرية» والخلقية: 

1- فتسمى الإرادة الشاملة لأا متعلقة بجميع الكون. 

22- وتُسمى الإرادة العامة؛ لأا تعم الخلق كلهم. 

3- وتُسمى الكونية؛ لأا متعلقة بالكون وما يكون فيه. 

4- وتسمى القدرية؛ لأا متعلقة بكل ما هو مقدر. 

5- وتسمى الخلقية؛ لأنها تعم جميع الخلق. 

أسماء الإرادة الدينية: 


وكذا الإرادة الدينية لما أسماء تميزهاء كما للارادة العامة أسماء تبينهاء وتميزهاء فمن أسمائها: 
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ماه و ا هء ود وس سلدء و لصا هه آله تا - 0-1 ع 03 
وَقَولِهِ: 3# ما مك أن جد تَسَجْدَ لِمَا حَلَقَتُِيَدَقّ #«وص: ١5‏ وَقَوْلِه: وكات الود يد الله موه علَت يدم ولعنوأيا 
كَالُواْ بل مبسوطْيَانٍ بد بيذكت يه ) المائدة. 0 


1 الإرادة الديية» لتعلقها يتين :اله خصوها. 

2- وتسمى الخاصة؛ لأنها تخص دين الله لا عموم القضاء والقدر. 
3- وتُسمى الأمرية؛ لتعلقها بما أمر الله به» وفرضه. 

4- وتسمى الشرعية؛ لتعلقها بشرع الله وما أمرء وما نمى عنه. 


وق ول 1 سن و2 عر رسا سر لات م ماس 2ل ررم مم 
قوله: +« أجلت لكي مها تعر إِلَاما بل ليك حير يل ألصَيد وَأنتمْ حزم هه 


حي ما ير 7 0 #المائدة: ١‏ 


فيه إثبات أن الله له إرادة وأنه يريد 


2 لك والسيةة إرادته كإرادة المحلوق» فإك 
إرادة المحلوق فيها تردد وأما إرادة الله فليس فيها تردد» إرادة المحلوق قاصرة وإرادة 
الخالق عامة كاملة لا نقص فيها. 


0-0 لح رلور مول اال 2 أن َو مسرم 
وقويوله: :7 فَمن يرد أله أن يهد يِه شح صَدْرَه الِإِسَل ومن ير دن يِضِلَه صل 


ع برسي ريد دك يبص قاس عل 


اليكل بمرت )1 #الأنعام: ١5‏ 

والإرادة هنا لو أردنا أن نضع بدل الأولى 000 #كان العد فين قدرانه 
هدايته يشرح صدره. وهذه 2 الإرادة العامة» ومن ان يضله يجعل صدره يها 
586 ظظ فلا يشرح صدره. ولهذا من معاني أهل السنة في القتضاء والقدر أن الإرادة إذا 
كانت بمعيئ القضاء والقدر فهي الإرادة العامة وأن الإرادة إذا كانت بمعيئ المحبة فهي 
الإرادة الخاصة» إذاً فإن في الآيات السابقة إثبات الأدلة على أن الله يريد وأن الله يشاء 
والمشيئة هي الإرادة العامة. 

تنبيه : 

الكلام كله تفصيلاء وتنويعاء واستدلالاً يتعلق بإرادة الله لا بإرادة غيره سبحانه 
من الرسل ومن دوهم. 


إذا فالإرادة في كتاب الله نوعان» هما إرادة الله كين 
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دع ورور 


وَقَولِهِ: مما متَعكَ أن شَسَجدَ لِمَاحَلَقَتُِيَدَىٌّ #وص: © وقوله: :3 وكَالتٍ الود يد أله مخلولة لت ايديم نويا 
َالُوا بل مَتسوطَانِ يد قكيَقَ يق # المائدة: 15. 


إثبات صفة الحبة لله” 

دي ه . “اين أ ا 

وقولد: «<وكمي يان أنه يي يي (8) 46 50 5-5 
22 وي ات: 4. وقولو: (قمات تقش لك كبشا 

04ج ٍ 4 أ 220 2 

سراد د لْمتّقيت 5 #التوبة: ”. وَقَولهِ: :إن ب 
لْممَطهُريرت 2 البقرة: :5١١‏ 

هذه الآيات قبها إثات صفة الغيةء. وأن الله يحي. كما أنه يحب بحي المؤمدين: 
ويحب أولياءه المتقين» ويحب للستي ويب المقسطين. وجب المتقين» ويحب التوابين,» 


ويحب المتطهرين» ويحب الذين جاهدوا في سبيله صفا كأهم بنيانك مرصوص» واغحبة من 
مفات ان الففية. 


أنوا ع صفات الله من حيث تعلقها: 
ولهذا من القواعد في الصفات أن صفات الله على نوعين: صفات ذاتية» وصفات 


1 - الصفات الذاتية ميت ذاتية نية لأا مالاومة لذات الله أزلا بوآيذا ل فياك عسن الله 
بحال تُسمى صفات ذاتية لأنما ملازمة للذات كالعلم والحياة والقدرة والمسمع 
لوراك تر جم ري ا ا سار 

فلا نقول: إن الله في وقت ليس عالياً أو عالماً أو سميعاً. ومن الصفات 
الذاتية كل صفات اتصفت ها ذاته 


وإ كوجهه. ويديه. وأصابعه, وقدمه» وساقه 
الى ثبت بما أدلة الوحيين» فهذه صفات ملازمة لذات الله تعالى. 

2- النوع الثاني: صفات فعلية. وهي الصفات الى يفعلها الله إذا شاء ولا يفعلها إذا لم 
ينام وتيت عليه الار قاطي شل للد من ذلك لكيه ناه عب عن وان وتنا 
فإن النحبة مخصوصة بالمؤمنين وبأوليائه ومن يفعل هذه الصفات الي تستوجب 
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0 و ل روم 


وقوله: ويه جد لِمَا حلفت يدق #«ص: 5 وَقوله: 8 وَقَالتِ الهود يد أله معَلولة علَتَ يدعم وَلْعِنوأبما 
َالو يل متيو طَتَانِ ينف ق كيف يدقله 16 المائدة: 5 5. 


حبته»» كذا صفة الغضب فيغضب إذا شاءء ومنه الرضا يرضى عمن يشاءء ومنه 
الإتيان يأ إذا شاء ويجيء إذا شاء وهذا تقسيمات الصفات باعتبار نوعيها. 
أنواع الصفات من حيث الأدلة: 
هناك تقسيم للصفات باعتبار أدلتها» وهي نوعان: 
1- صفات خبرية .معن أن مدارها على الخبر» فلا يمكن أن تُثبت لله إلا من الخخبر 
الصحيح» كصفات ذاته فقد علمنا أن الله له أصابع من الخبر الصحيح» وكذا أنه 
جَِدْ يزّل فيقال لما: صفات خبرية. 
2- وهناك صفات عقلية دل عليها الخبر» ودل عليها العقل الصحيح الْمَُيّد بالفطرة 
السليفةة ل ومن ذلك الوجود فإنه لا دليل في الفرآن 
أن الله موجود لكن ثبت بأن الله موجود لأن ضد الوجود العدم., والله أخبرنا 
بصفات وجودية لا عدمية. 
وهذه الصفات الي رُبطت بامحبة أن الله يحب أهلها تستوجب من المؤمن أن يسعى 
إلى تكميلهاء وإلى تحصيلها لينال محبة الله تعالى» فيكون مؤمناء فهذا يحبه الله. 

أما الكافر المنافق المشرك يبغضه الله يكون مقسطاً عادلاً لا ظالمأ يكون متقياًء 
يكون متطهراء تواباء يسعى إلى تحصيل هذه الأعمال الي ينال منها محبة الله يتبع رسوله 
صلى الله عليه وسلم. 

والآية نزلت في الرد على أهل الكتاب على النصارى لما قالوا: نحن نحب الله. فترل 
تكذيبهم بقوله تعالى: 
وَقَوْلهِ: قل إن كنس ) كنس حون الله قبعو يويجك آنه ال حمر ات: ار 
ا 1 د #والمائدة: ا 1 َس ب بحب اأذرب 


فيلوت في سملي نر سمِكرمَرَصُوضٌ 1 #الصف: 4 


فاتباع رسول 0 
محبة الله والابتعاد عن سنته ودينه من أعظم الأسباب في عدم محبة الله وإنفهمااستجلاب 
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ج 
ديه 2 000 0002 1 هه رج د ورور ود دحو +8 رم 2 ص اظل ووم 
وقوله: 1# ما منَحَكَ أن لَسْجَدَ لما حلفت بِيَدَىٌّ مص : 5 وقوله: 1 قالتِا بود يل أله مغلولة عْلَت يميم وَلِْنُوأهما 


ره . 


ابن متو بوك5 المائدة: +1. 


غضبه؛ ولهذا من يبتدع بدعة فينسبها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى دينه 
فإنه استوجب بغض له وبغض الله عليه» وممن يحبهم الله سبحانه المصلين الذين يصلون 
صفوفاء والمجاهدين الذين يجاهدون صفوفاً يسمعون ويطيعون لولي أمرهمء كما أن 
المصلين يتابعون إمامهم ف ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده وهذا مما يحبه الله. 

ومن فقه الشيخ أنه حتم الآيات الدالة على إثبات المحبة لله بقوله: 
وَكوْلهِ: 2 وهو ا تور لوذوة 0 4 البروج: 4 .١‏ 

فالشاهد في قوله: الودود. فإن الودود كثير امحبة» والله غَلللْةِ تتعدى محبته إلى أوليائه 
بها يستجلبون من أسباب محبته» فهذا مصل وذاك قائم وذاك مجاهد وهذا متعلم في سبيل 
ل سي ست ابي 
تحصيلهم محبة الله لحم كان من أسماء الله أنه ودود أي أنه كثير امحبة متودد لعباده ما يجبه 
منهم» وهو الغفور فيغفر لهم تقصيرهم إذا بذلوا من أسباب الطاعة وأسباب الإجابة ما قد 
لا يحصلون تمامه فيغفر الله تقصيرهم ويتجاوز عنهم بتقصيرهم, ولهذا ناسب اقتران هذين 
الاسمين الغفور الودود فنسأل الله مغفرته ومحبته ومودته. 
وَهُوَالْوَدُودُ يُحِيُهُم وُه 2 أَحَبَفِ هوَلْمَْْْللَمَان 
َهْوَالَِي جَعَل الْمَحبَّةَ في قلو 2 به موَجَزَاهُمُ بكب نان 


«(وآفيطراً َل يحب المقيطِيت (5) #الحجرات: *. وَقَوله: وقد 


2 
00 راج 2 و 0 دي ه َه هه 
لك تأستّقبموا َم إن أله بيب المتّقيرت 0 #التدبة . وقَولد: <(إنَلمَهبم 


أ 
و 
حب 
22 كر يس هوه 0 
التَوّبِينَ وَيوبا لمتطهريت» #() 6 البقرة: 777. 


إثبات صفة الرحمة. 


و 
سمقفهو | 


وَقوله: «: بحي ا يق كير 2 6 الفاتحة: ١‏ : 
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ري ووس 


وَقَوْلِه: :ل مَا متَحَكَ أن مَسَجَدَ ِمَا حَلقَتُِيَدَىَ #«ص : 5 وَقوله: وكات الود يد هه ل 1 ا 
وال مَتسُوطَان ين قٌكيقَ 45 4 المائدة: 15. 

في هذه الآيات إثبات الرحمة» وأما من صفات الله فإن الله وصف نفسه بالرحمة 
لقوله 0 
عم 3 4 م 672و 
وَقوله: وكات بِالْمؤم نين رح حِيما (22) 4+ الأحزاب: * 

فيها حصوصية رحمته بالمؤمنين» أما هو وله فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما 


لكن الرحيم خاص بالمؤمنين؛ لأن الله ذو رحمة» ورحمته لم تقتصر على المؤمن فقط وإنما 
تعدت إلى الكافر» فيرحم الله الكافر! ولهذا يطعمه ويسقيه في الدنيا ويرزقه ويمكن له وهذا 


من ر حمته لذنه شيء وقد أدركته رحمة الله. 
7 > 1 رس رطام * 0 0 2 5 

وَقَوُلو: 8 ري بمسييوي هه “. وَقوُئلو: 
« #وَيَحَمَقٍ وَسِع َكل وو #الأعراف: .٠57‏ وقَوله: كتنب رفك عل 
قو ضع 4 اندم 4 ول تلق مط © دودر 
٠‏ فونه فهك حيط موي97 #يوسف: 14 

فرحمة الله أعظم من غضبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله وَيْنَ في الحديث 
القدسي: (( إن رَحْمَتِي سَبَقنا غطضبي )). “وني رواية: (( إن رَحْمَتِي غلبت غضّبي 
2١ 16‏ 
أنواع رحمة الله وَبَن: 


ورحة الله نوغان: 
ا الأول: صفة من صفاته وصفها الله قدي ” 8 ريسا وه 0 كد 


وَعِلَمًا #. فعلم الله صفته و رحمته صفته كان بالْمؤْمنِينَ جما (50) 2. 


(1) رواه البخاري ( 7554 )» ومسلم ( 2751 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) رواه البخاري ( 7404 )» ومسلم ( 2726 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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َقولهِ: يإمَامتمكَ أن كسد لما حَكدْتِيدَقَ #ص: 5" وَقَولِِ: وكات ابوه يذ ألو فول لت ذو وأا 
الوا بل مَتسُوطءَانِ ينو قٌكنَقَ وه المائدة: 15. 


ل: «اكتب رفك عل تنو السمَة . رال: طوَخَْ افيد 
4 وقال: 38 ماله حَير حلؤفظ] حَنفظا هوا هْوَأرَحم أريّحِينَ (09) ا 4 
إذ الرضعة ويفة تفن اعفان اللله. 

2- الثاي: وهناك رحمة أخرى وهي خلق من خلق الله. وهي من آثار رحمته الى هي 
صفتهء وهي رحمات كثيرة» وهي المعنية بقوله: (( إِنْ الله جَعَلَ الرَحْمَةَ في مِمَة 
جْرْء قأَنْرَل إِلَى الأرْض جُرْءا وَاحِدَا )). فَمِنْهُ يتراحم الخلق حمق ترفع الفرس 
حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه » فإذا كان يوم القيامة رجعت الرحمات إلى 
لله تعالى فرحم يما نخلقهء ومن رحمة الله المحلوقة الحنة فهي رحمة الله. 
وعلى هذا فإن رحمة الله نوعان: الأول: صفة من صفاته. وهي غير مخلوقة ومن 

آثارها الرحمات المخلوقة كلها. ومنها الى جعلها مئة جزء وسيرجع الجزء الذي نزل إلى 

الخلق يتراحمون به إلى التسع والتسعين فتكمل با مئة يرحم الله يما خلقه» ولهذا إذا دعا 
الداعي فقال: اللهم إن أسألك مستقر رحمتك. لا غضاضة فإن الجنة مستقر رحمة الله 
المخلوقة أعظم رحمات الله المحلوقة هي جنته» ورحمة الله المحلوقة غير رحمته الى هي صفة 

من صفاته بل الرحمات المخلوقة من آثار صفته غَللة. 
والرحمة تطال الكافر كما تطال المؤمن لكنها يوم القيامة يختص الله كما المؤمنين 

فيرحمهم الله برحمته الواسعة» ومن آثار ذلك أن رحمة الله غلبت غضبه الجنة لها ثمانية أبواب 

كما جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم ©» والنار لها سبعة أبواب كما جاء ذلك 

ف قوله تعالى: ها سَبَعَةُ واب لحل لبي ينم جُرَءمَمَسُومٌ (8) #الحجر : . 


حر بخ عار ار 


ولهذا قال البي: ((قَسُْبْحَانَ الَذِي عَلَبَتْ رَحْمَنُهُ عَضْبَّهُ )). حي الجنة والنار فالنار 


22 رواه البخاري ( 6000 )» ومسلم ( 2752 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

6 وهو ما رواه مسلم ( 234 ) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(( من توضأء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ اللهم! اجعلني 
من التوابين» واجعلني من المتطهرين, فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء )). 

)1١‏ رواه البخاري ( 6661 )»؛ ومسلم ( 2848 )» بلفظ مقارب له من حديث أنس رضي الله عنه. 
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0 07 ري ووس 


وقوله: :3 ما مبَعَكَ أن جد جد لِمَا حلفت يدق #«ص: 5 وَقوله: 8 وَقَالتِ الهود يد أله معَلولة علَتَ يدعم وَلْعِنوأبما 
أن متشُوطدان ين قُكيقَ يه 4 المائدة: 554. 


غضب الله والجنة رحمة الله فغلبت رحمته غضبه» مع أن أهل النار أكثر من أهل الجنة 
أضعافاً مضاعفة لكن رحمة اهل غلبت وسبقت ووسعت حى غضبه. وهذا النار لا تشبع 
ولا تمتلئ وتقول: هل من مزيد ؟. حى يستوعب فيها أهلها وهي تقول: هل من مزيد ؟. 
حسبّي. امتلأت عنثد لأنها جاءها من العظم ما لا قدرة لما يما فسبحانه لا إله إلا هو. 
إثبات صفة الغضب لله يبَل: 
وَقَوْله: رَضى لله عنم وَرَضوأ عنة 76 البينة: 8: 
هذه الآية فيها إثبات صفة الرضاء والرضا من صفات الله الفعلية» والرضا يؤوله 
المؤولة - على احتلاف أنواعهم ومللهم - إما إلى صفة أخرىء أو إلى مخلوق» فالصفات 
الفعلية كالرضاء والغضبء واخبة» والبغض تؤول عند المؤولة: 
1- إما إلى صفات كاإرادة الانتقام في الغضبء وإرادة الثواب في المحبة والرضا. 
2- أو يؤولوها إلى خلق من خلق الله فا محبة والرضا يؤولوها بأنه يثيبهم ويعطيهم 
عطاء جزيلاء فتؤول إلى مفعولات الله ومخلوقاته» والغضب والانتقام يؤول إلى 
أنه يعاقبهم» هذا منهجهم فيهاء فهذا هو التحريف لكلام الله عن معناه وعن 
ظاهره» وقد أخبر الله أنه رضي عنهمء والعجيب من هؤلاء أنهم يؤولون الرضا 
عن الله ولا يؤولون الرضا عن المخلوق» فتجرؤوا على الله ما لم يتجرؤوا على 
المحلوق. 
تنبيه: المؤولة من الحهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» والماتوريدية» والمتكلمين هؤلاء 
يؤولون رضا الله بأنه إرادة ثوابه» أو إثابته عباده ولا يؤولون رضا المحلوق في قوله: 8( 


ورضوأعنة 46. فكأنه قام في قلويمم من إجلال المخلوق وإثبات الصفة له ما لم يقم في 
قلويهم من إثبات الصفة للخالق» وهذا من آثار أصولهم الفاسدة في صفات ابله تعا. 
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ىه و 


وَقَوْلِه: :3 ما مبَعَكَ أن جد تْجَدَ لِما حَلْقَتُسَدَقٌ #«ص: 5 وَقوله: وقَالتِ البهود يد أله مغلولة لت أَيدءهم وأ 
ران ينف وكين 45 المائدة: 15. 


أ 


إثبات صفة الغضب اله وك : 
5-0-7 0 - ء- 2 مس 5 
1 3ك الور لتقم 2114 ركه كرما وكرت 
لَه عَلَدَهِ وَلَمَمَهُ #النساء: 17. 

من صفات الله الغضب كما في هذه الآية» وهذه خمسة أنواع من الوعيد لمن قتل 
موهنا ليا د وبغياء وبناء على هذه الآية قال العلماء: إن أعظم ذنب عُصِي الله 
به بعد الشرك أن يقل يقَعَلَ المسلم المؤمن ظلماء وعدواناً فجزاؤه جهنم. وهذا وعيد له بالنار 
وهذه كبيرة بحد ذاته. 

قال: :3 حَديد فيا #. ولم يقل: عتالدا فييا أبداء فااراة باتقلود. هنا هو المكك 
الطويل. ا عََينَهِ . فيه إثبات أن الله يغضبء فاستوحب غضب الله 

لعن *. لعنه هو طرده وإبعاده «وأعد 1 عدبا عَظِيمًا # حى قال ابخ 

عباس فيفع : عنها . )2 إن قاتل الْمُسْلِم بعيْرٍ وَجْهِ حَتي لا تو به لَّهُ )». “وهنا مذهب ابحم 
عباس» ا 0 
الل عنه أن قاتل النفس لا بد أن يعذبه الله تعالى وليس مذهب ابن عباس أنه نحالدٌ في الغار 
اند 4 يل بعلي على لدو هذا لقي أي ان مو كول الرون كللما وعد اذا فهو .ل ماده 
ابن عباس وجماعة لا يدحل تحت المشيئة» ولا يدحل نحت الموازنة» بل صاحبه مستحق 
للعذاب؛ جراء هذا الذنب العظيم بقتل المسلم ظلمء 10 وهذا فيه عظم شأن 0 
عند الله حين إنه أعظم شأناً عند الله من بيته» وي الخدر: ( لأن تُنقضّ الكعبّةِ حَجَرَ 


ع 0 


حَجَرَا ا عدم سه وما 
وقول( للك مم لبا ما الشسقط أمْوَسكَرمُارضْوكة #محمد: :1١‏ 


(1)رواه البحاري 2 11200 .2 ومسلم )2 2003 ). 


/0 


ري ووس 


وَقوْلِهِ: ماما ممَعكَ أن تسد لِمَا حلفت ِيَدَقٌّ #وص: © وَقَوْلهِ: :( وكات لبود يد ألو 1 نوما 


وال مَتسُوطَان ين قٌكيقَ 45 4 المائدة: 15. 


وهذا من أدلة إثبات الغضب» والشاهد من هذه الآية قوله: :مآ أسَحط الله 
4 أي: أغضبه. وفيه إثبات أن الله يمسخحط؛ لأن الله أضاف الفعل إلى نفسه. 
وَقَولِهِد 35 فَلْمَآ َاسَمُو نَا أَنتَقَمَنا مِنْهُم فأَفْرَستَهُمَ موت > "يه #الزخرف: 
0-0 

وهذا في قوم لوط أَنهم لما أغضبوا الله انتقم منهمء وفيه إثبات أن الله يغضبء 
وإثبات الانتقام» وهذه اللغة من إطلاق الأسف على الغضبء وكنت أظنها مندثرة حنىّ 
زوق تجدض الليافي تسفعف ريداد يعاكيه ناهد الول لد واي لا وبق غذات. أي: 
لا تُعْضِبنِي منك. وهذه من أدلة إثبات الغضب والسخط. 
ل 
قؤزله: 32 # ولدكن حكره أله أَنيِصَاتَهُمْ فَتَبَطهُمَ #التوبة: 45. وَقَوْله: 

ارس م 7 و م 2 ظ ِو 035 
##كبرمقمًا عِندَ أله أن سر مَا لا تَفَمَلُورت )ا #الصف: ل" 

هاتاث الآيدان فيهها إثبات أن الله يكره وعقت» و كرهة وغضبة وسعطه وأسفقه 
كمالا يليق بجلاله» لا يشبه صفات المخلوقين» ومن الصفات المقاربة لهذا المعيئ المقتء» فإن 
المقت والانتقام والسخط والغضب صفات متقاربة المعاني» لكن المقت أشد الغضبء وهذا 
نقول: كل مقت غضبء وليس كل غضب مقتا. كما الرضا في صفة المحبة كل خلة محبة 

ا ا 2ه + مه 
وليس كل محبة خخلة. نوله: كار مَقَمّا عن لأا أن تَمُولُوأ ما لا تفعالور تَفَمَلُورت (2) 4. 
ا ل ناوعا ولعطا عند يذ أنه تقولوا ما لا تفعلون. 
فهذه من الصفات الفعلية دلت عليها الآيات» فالرضاء والغعضبء والسخطء والأسف 

( الغضب ).» والانتقام» والكره» والمقت صفات من صفات الله الفعلية. 


إثبات صفة الإتيان لله َبَل: 
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ا 07 و3 م 


وَقَوْلِهِ: مِمَامتَعَكَ أن سَسمُدَ لما حَلَقَتُِيَدَىٌ #ص: "١‏ وَقَولِهِ: ل وكالتٍ الود يد ألو مغلولة 


3 
5 
3 


صر او عه -- 


دي مو ى لاج مسريو سي ع و28 . 1 ل سر مح سرس م 1 2 
وَقَوله: و يِنظرونٌ إ له ميت و ككل وقضى الامر 
خا م سخ ري 000 ه 
له نَ إلا أن تَأْنيِهِم الملتيكة أو يَأْقَ ربك أو يَأْقَتَ 
بَعَضُ ايت وَيكَ #الأنعام: ١58‏ : 

2 هذه الآيات إثبات صفة الإإتيان» وصفة ابحيء. وفي هاتين الأييت من سورني 
البقرة والأنعام صفة الإتيان» وأن الله تعالى يأ يوم القيامة لفصل القضاءء وفي ذلك المقام 
تشقق السماء ل لإتيانه وبحيئه عل وف سورة الفجر. 
دم ه 3 م 1 رمهء 
وَقَوله: :3 علد ًا حت امرض 6565 (5) و21 ا صهًا(8) #الفجر: 

دي مو ى دصح م سد ألما سكو آم 11100 
١١‏ - 255. وَقوله: 20 هيالعم وْلَالْكَيِكمَتَزِيلا (8)؟ #الفرقان: 
1 
فيها إثبات بحيء الله تعالى» وبجحيء الملائكة» وحالة بجيء الملائكة أنهم يأتون 
صفوفاء صفا إثر صفيء وإتيانه تعالى وبحيئه من صفاته الفعلية الي يفعلها إذا شاءه فهي 
مرتبطة .كشيكته» وليست من الصفات الذاتية تبة الى هي ملازمة لذاته؛ .معي أنه ليس في كل 
وقت جائي» وليس في كل وقت أني. 

وإن كانت الضفات الفعلية مرقظة بالذاتية من كره ا متعلقة زالذات أفعالا يله 
الذات» يفعلها تعالى إذا شاي كيف يشاء. والمنحرفون من المؤولة والمعطلة حرفوا إتياأنه 
وبحيئه إلى 07 من ل فقالوا: إنه 0 الملائكة» أو 3 أمره» أو ييحىء ثوابه 
التعلق عبحيفه و إثائه. مدر قوى ا يبموز ا وأما بجيء 0 وبجيء بعض آيات الله 
فإهم ر يثبتونه على ظاهرهء وهذا غاية التضاد والانحراف» ففيما يتعلق بالله يُحرّف ويؤوّل؛ 
وفيما يتعلق بالمخلوق يمضى على ظاهره ؟! وإتيان بعض آيات الله كما قُُ قوله تعالى: 

هَلْ 0 ص - سم سا مس و .و 020 آآكآ 1ه 
هَل 0 أن كد 0 تيهم الْمَلِكة 1 1 أوَّيَأْفَبْعْضُ ءايات رَيَكَ 4 


جع شيعب مس ادر 


12 


5 
وه 


3 
داه 020 سح وس وس سد هه 3 هه م جد مورو ود وو +8 ررءّى 22 ص ادظلوروهسه 
وقوله: 1# ما منَحَكَ أن لجل لِما حلفت بِيَدَىٌّ مص : 5 وقوله: 1 لت الهود يد أللَه مغلولة عْلّتٌ دِيم عِنوأعما 


َالُوأ بل منسوطءَانٍ ينف قٌكيفَ 3ه 6 المائدة: 156 


1- ينظرون ,.معئ ينتظرون, لأن النظر في الأدلة يأي متعديا بنفسه ( هل ينظرون )»؛ 
فيحتاج إلى مفعول وهذا هو الانتظار. 
ومنه قوله تعالى عن المنافقين 139 يوم يقول الْمتقفون وألْمتَفِمَتُ لِلَذِيتءامنوأ 
م حك .2 ع 
يكون عدن الانلان: 
“يم وك 0 امد لله ص زر رود.ى 26. َك سح سه سر 
ومنه ما في آخر سورة البقرة 1 وَإِن كان>ذوعسرة فُنظِرة إل : 
البقرة: ا أي : فانتظار 9 أن يوسر. 
ع ١‏ 2 0 001 و يو 5 ع 

2- ويأتٍ النظر متعديا حرف الجر ( في ) 38 أولمَ ينظروأ في ملَكُوتٍ ألسَّموْتِ 
ان #الأعراف: .١‏ فالنظر إذا تعدى بفي فإن معناه التفكر والاعتبار 
والاستبصار. 

3 6 5 و و 7-4 
0-3 ويأت النظر معديا بحرف الجر كما في قوله تعالى: 3# انظروا إل شمرِوة ذا 

سم 3 6 8 5 5 م أ س اط 2 ”5 

أثمر و نعو ا لانعام: 1 . وقوله: +3 وجوه يومف اضر )إل ريهاناظطرة/52) #القيامة: 

5 --55,. فإذا تعدى النظر بحرف الجر إلى فإنه يدل على المعاينة بالبصرهء والنظر 

بالأبصار» وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات النظر لله حقيقة. وإتيان بعض آيات الله 

كما فسرت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك في آخخر الزمان إذا طلعت 
الشمس من مغرهاء أو الدجالء أو الدابة فذلك حين لا ينفع نفساً إمانها لم تكن آمنت 

ب شان أو كسمه يل إقاغنا صزيرا 1017 والمتضيوة إن الاضاك الى ومن عقاف ال فيال 

الفعلية» الي يفعلها إذا شاءء وهو يأيِ ويجيء كما يشاء 18 

إنبات صفة الوجه لله وَبِ: 


42 


1 


)1١‏ رواه مسلم ( 157 46 ورواه البحاري ( 4635 ) بلفظ: (( طلوع الشمس من مغربا )) فقط. وهو عندمما من 


حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


3 


ري ووس 


وى 


ُ 


00 و 


وقوله: ل تسَجِدَ لما حلفت ِيَدَىٌ مص : 5 وَقولِه: 8 وَقَالتِ الهود يد أله مَعَلُولٌ حلت أي مهم وله 
ينف قكيِقَ يده #6 المائدة: ؟ 


١ 
3 
بد‎ 


وَقَو ع صرح يد صا ل صا 001 روح سور .٠ه‏ 
فوله: وبق وَجَهُ ريك كَ ذو لَلَكلٍ والاكار 5 #الرحمن: ل 

في هاتين الآيتين إثبات صفة الوجه لله تعالى» والوجه من صفات الله الذاتية» فلله 
وجه يليق بجلاله وعظمته» لا يشبه وجوه المخلوقين. 

والوجه يعبر به عن صفة الوجهء ويعبر به أحيانا عن الصفة» وعن الذات» فيدل 

نا 2 8 رده كد ماس ير ان > ور بد م اد 

على وجهه. ويدل على ذاته فقال تعالى: 8[ ويب وِجَه رَيْكَ د ذو لْلَكلٍ والإكرار (5) 0 
فوصف هذا الوجه بأنه ذو جلال وذو إكرام» وجاء في قراءة وبق وج ريك ذى َكل 
اداو 4 فبهذه القراءة فإن الجلال والإكرام وصف لله تعاللى. 
وله كل سَئْء عاك اوه القصص: 18. 

وجه الله لا يهلك» وإنما يبقى» والوجه قد ثبت لله حي في الأدلة من كلام الني 


- 


ب ار دا 


ج صوم املك وار يتما ملوأ امسا وار 


وجاء الوجه في القرآن معن الجهة 98 وله امسر تولوأ فشم وجده 
أل # البقرة: .١١5‏ أي: الوجهة الي أمركم 55 خضل أن اوبعل وتيخحد 
لله الذي يستقبله المصليء فالآية لشت فيها الوجهان. 
إثبات صفة الوجه لله يَبِ: 


وَقَوْلهِ: ما مَتَحَكَ أن شَسَجَدَ لِمَا حَلَقتُِيَدَىّ #«ص: 5 : 


من صفات الله الذاتية نيه أن الله لهديدان: كرهتات»: له تقيضها نفقة ة» لاثقنان بجلاله 
وفظلمقة الا تشبهان أيد اللوقيق». كما قال :قال غنايا على اليس 3# ما منَحَكَ أن 


> ا ددع وو 


سد لِما حلفت يد موص بيَدَىٌ 44. بيدي على جهة التثنية؛ وقال عائباً على اليهود: 


(2) رواه البخاري ( 7437 )» ومسلم ( 182 )» من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري ظفة. 
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9 0ك ءا ولس كدح و سس ص دج 20 ضر 2 ع 00 
وَقَولِهِ: ما منَحَكَ أن شَجِدَ لِما حلفت ِيَدَىَ #ص : 5 وَقَوله: وكات الهود يد أله مغلولة علَت يدهم ونوا 
َلُوا بل مسوطءَان ين قكيْقَ ير 6 المائدة: 14 . 


3 ءٍ 
د ماره 2 1 ورور و دومج لعوع8 رد 2 ص دل وهل 051 س» وم 4 و روسل 
وفوله. 1 ت الم ديدا مغلولة غْلْتٌ أيدم ولعنوا يما قا أ بل يذاه م 7 مِيْسَوطيَانٍ ينفق كيف 


به ل وجاء في الحديك قُُ الصحيحين: )2 إن الله 
لَهُ يَمِينْ يِه فِيهًا الْقِسْط يَحْفِضة وَيَرْقَعكُ وَلَهُ الأخرى )). 00 و/ تُسمى الأخرى شمالاً 


ام ل ليذ 


كما جاء ذلك في إحدى الروايات في الصحيح؛ وتُسمى الأولى بمين كما قال تعالى: 


روج 1 > جه ا 7 020 َثّ خفن 

والْأَرَضُ حَميعا 0 بده يوم الْقَيَمَة وأ 0 اولوت 5 بيمبيه سمِيِيِهٍ #الزمر: 

1 و انمي القائية د شالاً ل ا (( وَكلمًا 
يَدَي الرَّحْمَن يَمِينٌ )). © ومعيئى هذا أن كلتاهما مستويتان في الفضل» والشرف»ء والمزية 
فلا فضل ليد على أخرى» ولا مزية لليمئ على اليسرىء لأن المخلوقين اليد اليمى أكرم 
من اليد اليسرىء أما الخالق تعالى فيداه كلتاهما مستويتان في الفضل والشرف» وجاء في 
الحديث عند أحمد وغيره أن النبي قال: (( إن الله خَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ وَكْتَبْ الأَلْوَاحَ لِمُوسَى 
يده وأنشاً جِنَّاتِ عَدْنِ لِلْمُوْمِنِينَ بيَّدِهِ كَرَامَة لَهُمْ )». ولهذا خص الله آدم بأن حلقه 


فأثبت أن له يدين ثنتين لائقتين 


الله بيديه» وهذا فيه شرف هذه ا باشرها الله ا وق الجنة وي صحف 
ته ةد تَنصِك ب را 
موسى 8 وَكتَبْمَا له فى آلْألْوَاح مِن كل نَىْ تفصِيلا لْحِلٍ شَىْء 
- ذم و2 رعو مواد 100 ار جر 20-0 © ّ ٠‏ 
ل ٍ, ورا ريك 1 : 6 6 اكرات 
5 0 
والتيدرنوق العطلة أو لوقه اليف قروناء تألكروا كيبوت 1 تهنا ينان 
وعطلوها بأنواع التعطيلات: 
1- فقالوا مرة: إن معناهما القوة. 
2- وقالوا مرة ثانية: إن معناهما القدرة. 
3- وقالوا ثالثة: إن معناهما النعمة. 


(1)رواه البخاري ( 7411 )» ومسلم ( 2»2787 2788 )»؛ من حديث ابن عمر وأبي هريرة ذك. 
(2)رواه مسلم ( 1827 )» من حديث عبد الله بن عمرو 85©. 


15 


5 و ا 2ح وس وس سح قر 0 2 ع 
وَقَوْلِه: أ مَا متَعَكَ أن مسج لِمَا َلَتَق #وص: ©" وَقولِه: :7 وقالت الهود يد أله مغلولة حلت يدوم ولْعنوأيا 
و 


انان مَتسُوطيان ين كك 45 > المائدة: 154. 


فهذه أنواع من التحريفات» يسموها هم وأضرابهم تأويلات» ويا لله كيف صار 
إبلس اعرف بال مين غسؤلاء النطلةة 19لا قال اللهعاقيا على إبليي * 


6 


١ 


وَقَولِه: +9 لَعَدَ سيمع أنه وَل ليرت قَالوأ إن َه مَعِيرُ وحن نيه #آل عمران: ١١‏ 


ما مَنَحَكَ أن جد أما تلفت هد ْدَق 44. لو كان المراد باليدين القوة والقدرة والنعمة لقال 
إبليس: وأنا يا رب خلقتئ بقوتك وقدرتك فأي مزية لآدم علي ؟. فصار إبليس بمذا 
أعرف بالله من هؤلاء المعطلة» وهذا وجه في فساد مذهبهم. 

والوجه الثا أنه لو كان المراد باليدين القوة» أو القدرة» أو النعمة» أو غير ذلك لما 
كاك هناك حاجة إلى اا يه جد لما حلت 3 ْدَق 44. لأن القدرة شيء 


1م لس ل 


واحد» فما الحاجة إلى أن تُتنّى وما الحاحة إلى أن يقول: 38 بَلَ يذاه متسوطتَانٍ يق 5 
1 11 لأن القدرة والنعمة والقوة لا حاحة فيها إلى أن تُنى» فدل ذلك على فساد 
مذهبهم الفساد العظيم؛ وهله اتاريعيانة ارين حد الاق يديوه ناويات على الأثلة 
الشرعية» وعلى صفات الله تعالى العلية. 

إثبات صفة العينين لله كبَل: 

قوله: <( وَأميرَ لشو ريك كما #الطور: 48 : 

ا نة أن الل له عيدان 
كرعتان عظيمتان لائقتان بجلاله وعظمته؛ لا تشبهان أعين المخلوقين بحال من الأحوالء 
وشا عا (انشدان به خلى بجا وانق تقض وبداالف و أكماله تعقايةه بويد .و نميه وعسسر 
وقد أحاط بصره بكل خلقه. 

وقد جاءت الأدلة من السنة على إثبات أهما عينان اثنتان» وهذا ما أجمع عليه 
السلف كما حكى الإجماع عليه الدارمي عثمان بن سعيد» وحكاه أيضاً ابن خزيمةة 
وحكاه شيخ الإسلام» وحكاه أيضاً أبو الحسن الأشعري في رسائله إلى أهل الثغر» ومستند 
هذا الإجماع ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكر الدجال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» وزاد فيه ونقص» وقال فيه: ( ألا إِنّهُ أغوز 
الْعَيْنِ) َإن ربكم لَيْس باغو ). «0فأخذ من ذلك أن الله يكون له عينان؛ لأن العور 


(1)رواه البخاري ( 3057 )» ومسلم ( 169 )» من حديث ابن عمر قَفة. 
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وَقَولِه: << لَعَدَ سيمع أنه وَل لير قَالوأ إن َه مَعِيرُ وحن نيه #آل عمران: ١١‏ 


يكون مخ عينين» إذ لو كانت واعيدة وعميت: لآ يسمى أعوره وإغا بس أغس» ولمحا 
جاء في صحيح ابن خزية وغيره أن الله تعالى له عينان اثنتان» ويهذا أجمع أهل السنة» وأما 
ما جاء في الأدلة: ما نك أعيسَا 6:. فإضافة الأعين إلى ( نا ) المعظم نفسه ليس المراد 
ل ل ل ل 


دي ه لح ور م 7 وو 66 و 
وَقَوَلِهِ: :ا وَحملئَه عل ذَاتٍ الوح ودر (5:) تر يتا جرآه لكان كير (15) #القمر : 
ا 

الدسر هن المسامير:واللراق يذلك أقا ري تحت أعيتحاء أى: يعين الله كك 
المقتضى لذلك حفظه واطلاعه. وأنُا يا تغيبف عنه. كما قال تعالى 2 موسى وهاروك 


بير لما بعثهما إلى فرعون: إِتَنى ممحكمآ أسمع وا وفك (8) 4 


ديه 8 2 مَك 1 صَعَ عَإن و 
وَقَولِه: وأَلمَيتُ ىت 2 عي )ا #وطه: 78 
5 فلا يخفى عليه» وهذابنما 


هذا في موسى ففيه إثبات ا وأن الله يراه بعينه 
يقتضي - وليس معناه التأويل وإنما مع إثبات العين لله الى يرى بما - اطلاعه عليه 
وحفظه؛ وتأييده له فلا سه من الله سوءء والله حافظه لأنه يُصنع على عينه سُبحانه 
ويدنشأ ويتعلم على عين الله وحفظه. ففيها إثبات صفة العينين لله على ما يليق يجلاله 


دي 6و ى و م مهو ه5ه و عر بعمدب . سه هو مه 5556 دسم 
وَقوله: :3 قد سمع أَللهُ قول ألتى تحدد لك في روجا وتَسْتَي إل اللو الله يسَمَعْ حا نسمع كاورش 44 


ف هذه الآيات إثبات صفة السمع والبصرء فالله يسمع وسمعه إدراكه المسموعات, 
وإن دقت» وإن حفيت» وإن ل تُسمع فإن الله يسمعهاء كيف وهو عله يسمع خلحات 
القاوب» وتعطراكا» وسندية الس الذي ل سمعه إلة الاتسان بفسة 14 فناالل تنا 


يسمع ذلك ويعلمه ويحيط به» وفي أول سورة ة المجادلة قال تعالى: قد سيمع أله قو[ التي 
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وَقولِه: +3 لَصَدَ سيمع أنه وَل اليرت قَالوأ إن هه مَعِيرُ وحن نيه #آل عمران: ١١‏ 


0 كََ 


تحدِلك في رُوْجهَا #. وقد إذا دحلت على الفعل الماضي دلت على التحقيق ( تحقيق 
وقوع هذا الأمر ). 


به سس موه 1( بغر 1 22 شض 
:3 وسَضْسَ: إل لاله مسمع حاورا إن أله سهِيع بير( 14. 
بدأها بإثبات السمع» وحتم الآية بإثبات 2 والبصرء وهذه المرأة الى جادهها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف زوجها حولة بنت ثعلبة وك لما ظاهر منها زوجهاء 


4 عر .8 ال 


تقول عائشة وإ : ف: (( سْبْحَانَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأصْوّات! لله إني في طرف 
الْحْجْرَةٍ وَإنّهُ ليَحْفَى عَلَّيَّ بَعْضْ حَدِيتِهَا )». © أي: بعض شكايتها. وحجرته صلى الله 
الل 0 أي أنا ثلاثة أمتار ونيف في ثلاث ةأمتار 
ونيف وتقول عائشة: ((وَاللَهُ إني لَفِي طَرّف الْحُْجْرَق وَإنَّهُ ليَحْفَى عَلَيَ بَعْضْ اين 
ًا أَسْمَعْهُ وَاللهُ يَقول: © هَدَ سِعَألَّهُ ول الى يح دِأَكَ في وَوِجِها وَتَقْتَىَ إل اكه 
ممع اورشن أه هيم بصي (/1)0 4. 

يي 0000 
يخف عليه حكاية هذه المرأة جريمة الظهار من زوجها عليهاء وعائشة قريبة منها ويخفى 
عليها بعض حديثهاء تقول: (( سُبّْحَانَ مَنْ وَسِعَ سَمْعْهُ الأصْوّات )). إحاطة بماء وأنها لا 
تخفى عليه» بل أعظم من هذا المؤمنون والحجاج حول البيت» في حم غفير في الحج» وفي 
صعيد عرفة بأنواع اللغات» ومختلف الحاجات والرغبات» مع ضجيج الأصوات لا يخفى 
على الله كبْكَ أصواتهم؛ ولا أعيانهم, ولا حاجاتهم؛ لأن سمعه لا كالأسماعء؛ وصفاته لا 
كصفات الخلق» بل هو تعالى على وجه من الكمال والجلال ثما لا يحيط معه به خلقه 
فسبحانه لا إله إلا هو. 


أثر الإيمان بصفة السمع: 


و ذوؤاة السارى دناه الفتح» ( 372/13 )» وقد وصله أحمد في المسند ( 46/6 )» وابن ماجه ( 2063 )»2 بلفظ: 
(( تبارك )). وصححههما الألباني في سنن ابن ماحه ( 2063 ). 
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َكَوْلهِ: «(لَكَدَ بيع أمَهْمَوَ ارح قَالوا إن أله مير كيكبي #آل عمران: ١١‏ 


والعلماء وأهل السنة أثرت هذه الصفات في أخلاقهم؛ وف عقائدهم؛ وفي أعمالهم 
ولهذا تحرجوا عن الكلام البذيء لبلا يسمعه الله منهم» وتحرجوا عن أن يقارفوا الذنوب 
والمعاصي لئلا يطلع رهم يما عليهم» وهذا من آثار الإيمان يذه الصففات» نعم. فإنه ليس 
جرد الإثبات لهذه الصفات حى نواجه المنحرفين» والمبتدعة, ونرد عليهم فهذا أصلء 
ولكن الأصل الأعظم من ذلك أن ينعكس آثار الإيمان بمذه الصفات على عقائدنا إجلالاء 
ومخافة» وتعظيما لربنا َه وينعكس على أقوالنا وأفعالناء فلا نُسمع ربنا من أقوالنا ولا 
نريه من أفعالنا ما يكرهه ويسخطه مناء وهذا هو اللائق الواحب على جميع المؤمنين» وأما 
الرد على المنحرفين فهذا فرض أهل العلم المتعلمين. 

المنحرفون أولوا هذه الصفات. المعطلة من الجهمية والمعتزلة أولوهاء أما الأشاعرة 
فقد أثبتوا السمع والبصر مع الصفات السبع الى يسموما بصفات المعانء أو الصفات 
العقلية وهي: السمعء والبصرء والإرادة» والحياة» والكلام» والقدرة؛ والعلم. فهذه 

24 3 2 َال 

وَقَوْله: 4 عييب لَ ألدِيح قَالوأ إن أله قير وَعَنْ أَغْنِيآةسَتَكْدْبُ مَا قَالُوأ 
م ص2 مره امات 2 بوه 44 ل قر 5 20 > ده > 2 
وكتْلَهُم أل نيياء بغير حقٍ ونقوا ذُوقوأ عذاييت لحربق ذلك يمافدمت 
يري وان لاي يلار قير © #آل عمران: 1١8١‏ - 185: 


لَقَدُ سيمع أله 4: فحقق الله أنه جمعهاء وإنما سجمعها بسمعه الذي أحاط يكجن 


شيء» وأدرك كل مسموعء كما قال في المجادلة: قد سيمع أله ول أ لت يجْرِلكَ في 
ًا . 

وَقَو! 1 أم سبوا يصون أنَّ ل لاشمع يرهم ويجودهم بَلْورْسلا د . يم يَكشْبُون (زد) 1 
الزخرف: 6٠‏ 


أي. بلى نسمع سرهم وبحواهم. فالله يسمع النجوى, ويسمع ما هو اخحف من 
النجوى وهو السرء والمراد بالنجوى حديث الإنسان - إلى صديقه؛ أو إلى من هو 


050 


وَقَولِه: +( لَعَدَ سيمع أنه وَل ليرت قَالْوأ إن َه معِيرُ وحن نيه #آل عمران: ١١‏ 


ذاك؛ لا يخفى عليه هذا من هذاء بل قال العلماء: إن سمع الله لما يُجهر به من القول 
كسمعه لما يناحى من القول» فهو سبحانه يسمع الأصوات بأنواع اللغات» ومع ضحيج 
الأصوات» مختلف اللهجاتء وبتنوع الحاحات» فتأمل هؤلاء الداعين في يوم عرفة» من 
أصناف المسلمين» ولغاقهم» وأحوالهم. 

وهذا السمع ليس خاصاً بالله» فالله تعالى يُقدر بعض ملائكته فيسمعوا السر والنجحوى 
ولهذا قال: 76 يلو ) لديم يَكَتْمُونَ (زه)ا :#. أي أنهم يكتبون ما يتكلمون به حى 
حديث القلب عزمه؛ وهمته يعلمه الملائكة الكرام الحفظة؛ لعموم قوله تعالى عن الملائكة: 
:3 كِرَاماكينَ )عسوت مَاتَفعلُونَ (05) ##الانفطار: .١١ - ١١‏ والفعل فعلان: فعل 
القلب» وفعل الجوارح. وفعل القلب تعلمه الملائكة وتكتبه فإذ كان خيرا سبي له 
حسنة؛ وإن كان غير ذلك ل يُكتب حي يعمله» وإن تركه من جراء الله أثيب عليه 
وات لل بحستة وإن قر كد مون سكرام المسلرق "كفي عليه سعة وهنا فى د لاضكة 
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وقولس!ه ‏ بوي ألِْرَه ووو كد َالمكَفقِي لايْعْمُونَ (2) #المنافقون: 
/صد قاللك وَقَوْلِهِ - عن إِبلِيسَ -: <١‏ كَالَ دشرم عون فين (نا #ص: 7“صدوؤاللك 


مم قو بن 2 ساو 6 
في هذه ا 000 


أفعال جميع عباده, صالحهم وطالحهمء خيرهم وشرهمء إنسهم وجنهم) أنبيائهم والمرسول 
لي » واطلاعه وله لأنه يرى ذلك بعينيه» ويعلم ذلك منهمء فلا يخفى عليه من خلقه 


حافيةة قال لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: إتَنى معحكما أسمع وأروف '(5) 
اليه إن البرك 0 #العلق: له 

يلد ويطلع على ذلك ف ير #بمعين يبصرء وإن كانت الرؤية أعم 
من ذات البصر؛ لأن الرؤية تشمل الرؤية بالبصر وتشمل العلم؛ ومعلوم أن السمع والبصر 
من ومائل العلى بالسموع وباليصر. 

وَقَوله: :9 يربك رن تقوم (00) بعك 5 َعلبّكَ في ألسَدجِدِينَ (53) إِتَمه هوَالس اليم (زع) 1 
الشعراء: +757 ت + نا 


فهذا فيه إثبات أن الله يرى» وهذه المقامات ال سين 


أنبياء الله ورسلهء كما أنه مع جميع الخلق لقوله: 38 ريك أن ميرك )ا 46. واب الشعراء 


فيها دليل على أعيل مقامات الاحساك. 


يرى بعينيهة 


والإحسان له مقامان: 
1 أأتيد انه كاناك قرا 
2- فإن لم تكن تراه - لم تصل إلى هذه الرتبة وهذا المقام الكامل من الإحسان - 
فاعبده كأنه يراك. 


- 


قال تعالى: :7 اليك سن تقوم (81) وبَقََكَ كف ألسَدحِبِينَ (53) 6. والصلاة هي 
أربع حركات فقط: قيام») وقعود» وسجودء وركوع. ولا حركة غير هذه؛ ولهمذا فإن 
صلاة الجنازة احتلفت عن الصلوات الأحرى؛ فهي قيام فقط لا قعود فيها ولا ركوع ولا 
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وَقولله: :3 وَلِنَه الْصِرَّه ولرسوله- لم ا #المنافقون: 
صد قاللك وَقَوْلِهِ - عن إنليسَ -: << كَل ركهم وين( #ص: "“صدوؤاللك 


سجودء إلا لمن عجز عن القيام؛ حماية لحمى التوحيد» وسدا لذرائعه لثلا يُظِن أن السجود 
والركوع لهذا الميت الممدد أمامهم؛ وهذا شرعت صلاة الجنازة في المقابر» ولم شرع 
الصلاة الي فيها ركوع وسجود في المقابر» حى لو كانت صلاة فائتة؛ وقد ثهيناعن 
ذلك» وقد لعن النبي من فعل ذلكء إلا صلاة 0 لأنه 
لم ري ا ارا ات تقم المسجدء ففقدها رسول 
الله فأخبرَ أكهما ماتت فقال: 0( هلا لازي ل ذُلُوني عَلَى قَبْرهًا. فذهب إِلَئِه 
بر ليه أربَعَاً صلا الْتَارَة بَعْد ما ذفنت )). 60 

إثبات 0 

.٠١5 وقوله: <( وفل أممَثوأ صَيك ةموح #التوبة:‎ ٠ 

507 أن الله يرى» ا المعطلة أنهم أولوا رؤية الله وَبكْ 
ولم يؤولوا رؤية الرسول؛ ولا رؤية المؤمنين» فتطاولوا على صفات الله بالتحريف الذي 
يعتقدونه تأويلاً. ولم يتطاولوا على صفات المخلوقين بالتحريف فإلى الله المشتكى . 
إثبات المكرء والكيد, والاستهزاءء والسخرية, لام ا 


و مس 


وَقؤله: :3 وهو سَرِيدُ للْحَالِ(05: الرعد: .١١‏ وَقَؤْلِه: 2 وَمَكر 0 
بسكو ا َأ حلصن (:) #آل عمران: 4 . وَقَوله: 0 م 
مه كرا ولاه يج عرو 0 (2) #النمل: وَقولهِ: 2 10 ا 
0 #الطارق: .١5 - ١5‏ 
ق هذه الآيات إنناك أن الل عكر بالاكرين) واللمكر هو البحال معن واسيل معارب 


فالله تعالى شديد المكر وشديد المحال» وهذه الصفات فيمن يستحقهاء فمن مكر مكرً 
5 ىو 
الله به وكذلك من كاد كاد الله به. 


)1١‏ رواه البخاري ( 1337 )» ومسلم ( 956 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وفولوه :زوه الْمِرَه ولِرسُولِه وَللْمُوَمِنيت َالْمُتفقِي لايعَلمُونَ (2) #المنافقون: 


“صد وؤاللك وَقَوْلِهِ - عَن ليس -: <١‏ كَل رفوم موت (9 #ص: ١“صدوؤاللك‏ 


في هذه الأدلة إثبات المكر» والكيد» والاستهزاءء والسخرية» والمخادعة, وياد 
الملل كما حاء في الصحيحين (( حُذُوا مِنَ الأعْمَال ما تطِيقُونَ فإ الله لا يمَلَ حمَى 
مَلُوا )». (/6هذه الصفات جاءت فيمن يستحقها فهي صفات» لا تقع على كل أحد 
وإنها لمن يستحقهاء فمن مكر مكر الله به» ومن كاد كاد الله به» ومن استهزأ امتتهزأ الله 
بهى فم سنح “سكير اد مده ومن خادع المؤمنين حادعه الله غللة. 
كذلك النسيان شمو الله أله قد د فَنَسِيهُمْ #التوبة: 1 شن هل وسعورين العيسادة 
فإن الله يقابله بالمللء وملله» ومخادعته ل واستهزاؤه يل ليس كاستهزاء 
ومكر ومخادعة ونسيان وملل المخلوق» نسيان المخلوق من جهل ومن ضعفء وأما نسيان 
لله تعالى فليس من جهل؛ لأنه أحاط بكل شيء علماء ولذلك فإن هذه الصفة تأت إلى 
أصحابها على جهة المقابلة لهم لما يستحقون من جنس عملهم. 


إثبات العفو لله كَبْل: 
5 أ ت 2 2 07 

لبه جود توا زا فر أ تفاع وو م 161 عَذو درا © 4 
0 11205 


هذه الآية افيها أن الله عقو وهذا من أسعائه العفوء ومن صفاته أنه ذو عفوء فيعفوا 
الله عن عباده» فلا يؤاخذهم بسيئاهم» بل يتجاوز عنهاء ويعفوها ما لم تكن شركاً اده 


مم .و ره م ار 


لأنه وعد وتوعد» توعد أن المشرك به لا يعفو الله عنه 18 إنَأَلَه لاد يعفر أن شرك بو 
وَيَعْْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن قم #النساء: :2 . فالله يعفو أي أنه يتجاوز» ويتسامح ويغفرء 
ولهذا جاء في الطبراني وغيره. ' إن الله ينشر يوم القيامة ثلاثة دواوين» فديوان لا يغفره الله 
وهو الشرك به» وديوان لا يعبأ الله به وهو كل ذنب ما سوى الشرك به ثما يتعلق بحقه 


يل وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق العباد بعضهم مع بعض ". ©© فلا يقترك 


22( رواه البحاري ١(‏ 1970 )» ومسلم ( 782 )» من حديث عائشة وَية. 
)1١‏ رواه أحمد ( 240/6 ).؛ والحاكم في المستدرك ( 575/4»: 576 )» عن عائشة وي وص ححه 


الحاكم. 
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وفورله: جل وله الْعِرَّهولرَسُولِه- موصي وَلكنَلْمْتفِقِ لايعَلمُونَ () #المنافقون: 


“صد وؤاللى وَقَوْلِهِ - عَن بيس -: <١‏ كَل عرد كلسم مون (5 #ص: ١‏ صدوؤاللك 


ومن صفاته العفو, ومن صفاته أنه قدير, ومن صفاته الر حمة والمغفرة. لأن من 
أسمائه العفوء ولهذا في حديث عائشة وفك في الصحيح تقول: (( يا رَسُول الله! مَاذَا أقول 
إن أا وَاقَقَت لَب اللقذر ؟. ققَال: قولي: اللّهُمً! إِنّكَ عَفْوْ حب الْعَفْوَ فَاعْفْ عني )). 
653 
إثبات المغفرة لله كيَل: 
ل الاسسه و جع ع عرس كي ل 01 معيو ع 
وََوِهِ: 79و ليعمُ وأو يتحو ألا حيو أن ييف الله لكر واه حَفُور يحم (59) #النور : 
ل 

ومن صفاته المغفرة؛ لأن من أسماء الله الغفورء ومن صفاته سبحانه الرحمة؛ لأن من 
أسمائه الرحيم؛ ومن صفاته القدرة؛ لأن من أسمائه القدير» الذي يقدر على كل شيء ولا 
عجره كه وطذا قيايه النعاء ينامي أن ينعو الل :تومل لبها يناسيه الماح من 
صفاته, فإن كان المقام مقام دعاء وعفو توسل إلى الله بأسمائه العفو والرحيم؛ والقديرء 
والحكيمء والستير» وإن كان المقام مقام إنزال عذاب ومكر وسخط على المعتدين الظالمين 
فيتوسل إلى الله بأسمائه المناسبة لذلك كالقوي» والحبار» والمتكير» والعزيز» والذي لا يخفى 
ومعئ المغفرة المت وغفراكن الذثوب - 
و 0# الم ر فل نا 0 بقرابه | من 7 ٍ َك بل / 5 الع نهنا يان 
كاه بالغْفرَان ملء قَرَآبهَا سُبَخَائَهُ هوَوَاسِعْ الغفران 
إثبات العزة لله كبَلّ: 

010 01 ع م هو كر اه لني كو 

وقوله: :3 وله الْصِرَة ولرسُوله- وَلِلْمَؤْمييت وَلْبَكنَا ليفقت لايعَلمُونَ 4 4 
المنافقون: 5. 


(2)2 رواه أحمد ( 258/6 ) والترمذي ( 3531 )» وصححه الألباني. 
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وقوه وله ألِرَهوَرسُوو نوميت وَلنَلمكفقِ لايعلمُون (2) #المنافقون: 
“صد وؤاللك وَقَوْلِهِ - عن إبليس -: << كَالَ مِزَنكَكفهمَ حون (ؤن) #وص: 5/صد وؤاللك 


من صفات الله تعالى أن له العزة» والاسم المناسب لهذه الصفة هو العزيز» أي أنه 
ذو العزة» وهي القهر والمنعة» والقوة. 
وَهُوَالْعَزِيِرُ قَلنْيْرامَ جَتَاْهُ أكى يرام جَتَاب ذي السُلْطَانِ 
وَهُوَالْعَرِيِرُ بقَورَةٍهِي رَصْفهُ قَاالعُ حيتا.. .مخغعكاكت 
...التي كَيْلَسْلَدسْبحَائَةُ من كلوَجْوعَادم اللقَصَان 
وَقَوْلهِ - عَنْ نيس -: +( وَالَ فِعرَكَ وتم وين (1)059 #ص: .١‏ 


0 
سَُ 4 


فقد حلف بعزة الله لأنه يعلم أن لله عزة» وقوة» ومنعة فأقسم لله كما فقال: 


(لأنكم تغية © 4 
يقول قائل: هذا القول قول إبليس ؟!. فنقول: نعم قول إبليس؛ حكاه الله مقرراً له 
غير منكر عليه أما ما فيه الإنكار عليه أنكره وله عليه كإيبائه عن السجودء وإيبائه عن 
النسجوة ]كرما لأبينا اذم عن ابلس وعلى شيرة من على الدع بأنه.سييحاله تحاقة بيددية, 
هذه من صفات الله أن له العزة» ومن معانيها القهر» والمنعة» والقوة الى لا ُغلبء 
ومن أسمائه العزيز. 
لا يؤخذ من الصفات أسماء: 
وقد مر علينا أن كل اسم يؤخذ منه صفة» لكن لا يؤحذ من الصفة اسماً في الاطراد 
الأغلبيء وإنما أحياناً إذا دل عليه الاسم يؤخذ منها الاسمى وهذا لا يؤعذ من أسماء الله أنه 


ساحرء وماكرء ومستهزئ؛ ومخادع؛ وناسي مع أنها جاءت فيها صفات. 

فلا يؤخذ من أسماء الله أنه زارع» وأنه منشئئ 2 اك مي م 
لْمُنشِعُوت (09) #الواقعة: ."١‏ لا يؤحذ من هذا الفعل صفةء وهذا من القواعد 
المقررة في هذا الباب باب الأسماء والصفاتء أن الأسماء تؤحذ من الاسمء وأنه يؤحذ من 
الأحماء صفات» ولا عكسء فلا يؤخذ من الصفات أسماء. 
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وافاف قف فو ور وفوا و وا واو وااو 


الاسم هل هو المسمى؛ أو غيره 2 
َقوْله: :3 بيرك مويك ذى لكل العام زوع الرحمن: /. 
الله له اسم ومن المسائل المبتدعة عند المتكلمين: هل الاسم هو اللمسمى أو غير 
المنعمى © لما شقاض فيها اللميتدغة فضّل نا العلماى 
1- تأحيانا يأن :الاسم ويراة وه اسم 5 
2 وأحيانا يأ الاسم ويراد به ذات الاسم ولا يراد به المسمى برك أسَمْريْكَ زى 
لفكرءا لوم () >. 
فيراد بالاسم المسمى هنا كقوله تعالى »سيج أَسَمرَيْكَ لعل (زع) ##الأعلى: .١‏ 
فالاسم هو المسمى أما بِلوَينَه لماك لَلْْمَيَ #الأعراف: ١١‏ فالاسم غير المسمى 
فوصف نفسه بأنه ذو جلال وذو إكرام 3 برك دم ويك ذى لكل الهم #. ومذا 
لعظم هذين الوصفين جاء الحث من النبي صلى الله عليه وسلم بالإإككار من هذين 
الوصفين بالدعاء والإلحاح على الله ي؛مما في قوله: (( ألظوا بيًا ذَا الجَلال وَالإكرام )). 
(لاأى» اكترواامن الدصاء لين الوضقين» وظوفوا إل الله عتما واسالوا هاه وأكفروا 
ين ذلك 
النفي امجمل: 
دي مو ى 2ح رح و على د ء ا اعرعارع -م 2< نو كر سا ودر 
وَقَوَلِهِ: +7 فأعبذهُ وأصطيرْ لديو هَل تلم لَهمسَييا (5) #مريم: 15: 
ف هذه الآيات إثبات أن الله له اسم لكن ليس له نظير في اسمه لا يساميه أحد من 
المخلوقين» لا يبلغ اسم المخلوق اسم الخالق مهما عظم المخلوق لقوله تعالى: فاعبدة 
وَأصطيرٌ لدو هل تَعَلم سيا )1 :. كما أنه لا أحد يكافئه فقال: 


(1) رواه الترمذدي )2 24 23525 )» من حديث الى بن مالك رضي الله عنه) وصححه الألبابي. 
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وافف ف ف ووو روفو و وا وو ووو واااو 


ده مير م ورم 4 1 

« وَلْمْ يكن ه#وكفوا لْصد )4 الإخلاص: 4. 
عه وى ىس يم بر واي ك3 «< وه م امل 58 
وَقوْلهِ: :2 فلا ملوأ يِه ندا وَنُّمتعَلمُوسَ (50) #هالبقرة: 77: 

الأنداد المثلاء المماثلين له» فالله لا يماثله أحد, مع أن الآية جاءت في سياق التعبد 
والنهي عن الشركء لأن هذا الذي أشرك معه غيره ولو كان في عبادة واحدة كأنه حعل 
هذا القير ندا شب هله العيادةه مسالا من وغ اشير :الل قال با تحميت | مذداء. زا سبلي 
عبد القادر! هب لي ولداء يا بدوي! فرج همي» يا زينبء يا نفيسة. ونحو ذلك ففي هذه 
النغرة لك1دغا ظين ارد كأنه دل هذا القير ب مهسا كانت تقد ائلذ بق بهذا الأمر 
بالدعاء» وإن كان هذا الداعي يبلغ أن هذا المدعو مهما بلغ لن يبلغ مقام العبودية» ويعلم 
أنه غيس لك اصرف له عون الله الذي لاوز إلا له ضار هذا مفعذا غصير اله بسن 
تفرد وركبه إل متجذا له قداء ولو كاف كرفو الحلة أو تق هاةة واندة» نالحد 
هو لفيا ..وإن كان لفن اثاذ لله هرح كل :ويه 

وبالتتبع في المشركين لا تحد أحداً اعتقد في غير الله أنه مساو لله من كل وجهء ولو 
تأملنا ب أهل الشر كه وفي أهل الكفر على احتلاف مللهم»ودر كات كفرهمء ونيائم لم 
خالقيّن اثنين: النور» والظلمة. لم يعتقدوا أن النور والظلمة متساويان في كل وجه. 
ل بي بج 2 سا دعي يي 2 دو دمي ام 
وقؤله: 2 وَمِسَالتَاس من يَتَخِدٌ مِن دون الل أندادا يبوجم كحض ألو © البقرة: 
15 -: 

أنداداً عباداً شفعاء شركاء وفي هذا أن الند والمثيل والسمي ,عين متقارب» وما 

١‏ 0 2و 1غ سا ص تعر 5 م و جرع > مراع 

:3 فلاجء عل ِل أندادًا “4. مثال على النفي ا حمل عن أن شيئا يساوي الله أو بماثله 
وأما النفي المفصل فقد قال: 
ف اج عر و ورمعو يه مو ا ل هه سل عو عر . صعو سك أ 0 
وَقَولِهِد :3 وقل الحمد يلو الذى رخذ ولدا ول يكن لهم شريك في الماك ولَميكن له ولخ من 


-ه 
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قوفف ف وو ووو فو وا ع وو واااو 


ا00 سن - 
الذْلِ كيه جيرا( # الإسراء: ١‏ 
وهذا من النفي الممدوح, وهو أحد نوعي النفيء فالله لا ولد له لكمال فرديته؛ ولم 
يكن له شريك في الملك لكمال وحدانيته في ربوبيته» ولح يكن له ولي من الذل» فالولي 
هو المعين» والذل هو الافتقار والحاحة» الملك والسلطان في الدنيا يحتاج إلى أعوانء 
وزراء» ومستشارين» وعساكر ونحوهم؛ لأنه محتاج» ومفتقر إليهم؛ ولا يتأتى ملكه 
وسلطانه إلا بم الله تعالى ليس هؤلاء الوزراء ولا الوسطاء من الذل» فلم يكن له ولي 
من الذل» ولهذا حتمها بقوله: 1 كر كيرا 0 46.أي : عَظِمْهُ وتَرَهْةُ عن كل نقص 
تعظيماً وتتزيهاً. 
فلله أولياء» وقد اتخذ الله أولياء» لكن من غير حاجة منه إليهم؛ المؤمنون والموحدون 
اسح سوام إليهم؛ ل ل 
يتفضل» ويتكرم؛ ويتحنن لإ فيتخذهم أولياء ل تفضلاً منه إليه «لذحاجة وافثار اميه 
» بل هم المفتقرون المحتاجون إليه وكذاها قد عن .رعشي ذا وضق الدعيدا بأنه 
وليه» وأنه له عبد وهذا كرامة لهذا المؤمن. 
شروط ولاية الله َيَل: 


و11 الولاية يطليها أهن رمات لصالا ويعساهوا بفدر سافنا #ألآإركت وَل 
هلاحَو ف عَليهم وَلَاهُم حرفت 9 #ببونس: 17. وهم: 9١‏ لامأ 
0 كَاوَأ و0 لالمة وَ لديا يَاوقنلن اللهة #ويونس: ا 
52 


وولاية الله على مراتب بحسب هذين الشرطين والوصفين: بحسب الإيمان» وبحسب 
التقوى. فلا ولي لله إلا المؤمن التقي» فكل مؤمن تفي فهو لله وَْكَ ولي» ولمذا جاء في 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» في الحديث القدسي: (( مَنْ عَادَى 
لي 57 )). (0أي: هذا الذي اتخذه الله ولا من تفضله عليه» لا من حاجته» وافتقاره 


(1) رواه البحاري ( 6902 )» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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وافاف قف وو ووو فوووا واااو 


إليه» لأنه سبحانه ليس له ولي من الذل - وهي الحاجة والافتقار -» كما أن المحلوقين 
وإن عظموا في رئاستهم؛ وملكهم؛ وسلطافهم يتخذون الأعوان» والأولياء» من ذلهم 
والفارهع لبهي وحالحيي كي 
قَولِه: يمح ِلَّهِمَافى لسوت وَمَافِ لض *. 

هاتان الآيتان فيهما تمجيد الله وتنزيهه عن كل نقصء وتسبيحه» والتسبيح هو 
لتزهه ما شْسبَح ماف ألتَموات وَمَان الْارْضِ 4. 


لو تأملنا في هذه السور - من أواسط المفصل - نحد أنها مفتتحة بقوله: م( ليح 


ِلَِّمَاف السَمُوتٍ وما فى الْاَرْضٍ 4*. :9 سَيَحَ يِه ما فى الات والْارضٍ وهو العزر رليم 1 


#الحديد: .١‏ هذا التنويع في الأسلوب, لأن المسبّح لله كل ما سوى الله من عاقل ومن 
بربظاتر سس كوك متلق وير مقا اران رماع بت للم بس اليو امام 
) فنُستخدم في العربية لمن يعقل؛ لذا تُطلق على المكلف من الإنس والجن» فهم يسبحون 
لله أي أنهم يترهونه عن النقائص والعيوب. 
98 له الماك وله الْحَمد 6*: 

أليع أن له ملكاء وانه له كتميق يآنه انسح لكين الطلق الكامل من كل وبح 
حى إن حمد المحلوق من حمده يلل وشكر المخلوق من شكره تعالى» ففي السنن وفي 
المسند بإسناد صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا يَشْكُرٌ الله مَن لا يَشْكْرٍ 
النّاسَ )). «4لأن شكر الناس من شكر الله وهذا الكمال الله أولى به» لما صرفته للناس إذا 
كانوا حفر الله اولى به 
قاعدة المثل الأعلى: 

وهذا فيه إلماعة لقاعدة من قواعد الصفات» وهي قاعدة المثل الأعلى» كما قال 


تعالى: 48 وَيِلهِ لْمكَلُ الَْعَلَ #النحل: ٠١‏ . وهذه القاعدة تسمى قاعدة المثل الأعلى» 


(1)رواه أبو داود ( 1) وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه الألباي. 
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اقفو ف وو مروف و و وا ووو واااو 


وُتسمى بقاعدة القياس الأولى» ولهذا فإن القياس غير مستخدم في باب الصفات وفي 


2د هم مور م هوه 


القيدة إلة قباس واجدا وهو قياس الأولىء قال تعالى: 38 وَيِلَه مكل الأعل 6*. 

قياس المثل الأولى هو: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه 
فالله أولى به» وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزه عنه. ومن الأمثلة على ذلك 
لكل كمال ثبت للمخلوق» فالعلم كمال وهو مما يمتدح به المخلوق بعكس الجهل» فكل 
كمال يُمتدح فيه المخلوق بشرط ألا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به» وهمذا الله 
أولى يمذا الكمال ( العلم )» المخلوق يُحمد على صنائعه وهذا كمال فالله أولى يكمذا 
الككمال مين لطر قي لذن نك انمق صلق قينا :قال تعالى عاقيا مين اكد قن الأقر :فرق 
عباده - في الحديث القدسي: (( إني وَابن آدَمَ في شَأن عظيم؛ أَخْلقٌ وَيَعّد سرف 
وَأَرْرْقَ وَيُشْكرُ غيْري )). 1 وهذا الظلم» في حق الخالق» في حق المخلوق بوضع الشيء 
فْ غير موضعه. 

وفائدة هذا القيد أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه؛ لأن من الكمالات 
ما هي متضمنة نقصاً كالنوم» فالنوم كمال والمخلوق الذي ينام أكمل من المخلوق الذي 
لا ينام؛ لأن الذي لا ينام مريض بل يذهب إلى المعالج» فالنوم كمال متضمن افتقاراً 
ل وهو حاجته لهذا النوم» فلما تضمن هذا النقص بوجه من الوجوه كان الله متنرها 
عنه» والأكمل من الخلق ذلك المخلوق الذي له ولد» من ذلك العقيم؛ لأن حاجته للولد 
حابحة افنظار ونقص بيكمله هذا الولد» قلا كان هذا الكمال مقعملا على تقض كان الل 
منزهاً عنه» والمخلوق المتزوج أكمل من المخلوق الأيم فمن لم يتزوج فإن فيه نقصا 
وعيباء فكان هذا الكمال متضمناً على نقص وهو افتقار كل من الزوجين إلى الآخعر في 
قضاء الوطر في الحاحة في أنس الحياة في النسل إلى غير ذلك» فلما كان هذا الافتقار في 
هذا الأمر كان الله متتزهاً عن هذا الكمال المشتمل على نقص. 


(2) رواه أحمد في المسند ( 276/4 )» والطبران في المعجم الكبير» مسند الشاميين " ( 83/2 )» والحاكم في 
تاريخ نيسابور» والبيهقي في شعب الإبمان ( 134/4 )» وأعلوه بالانقطاع كما في السلسلة. للألباني ( 3371 )»» 
لكن معناه صحيح كما دلت عليه الأدلة. 
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وافف ف ف ووو روفو و ا ووو ا ووو 


والجزء الثالث من القاعدة أن كل نقص تتره عنه المخلوق فالله أولى بالتيزه عنه, 
الْكُمّل من المخلوقين يتنزهون عن الظلم فالله أولى بالتتره عن الظلمء الْكمّل من المخلوقين 
يتترهون عن الغفلة فالله أولى بالتنزه عن الغفلة؛ لأن الله لا يغيب عنه شيء الْكمّل من 
المخلوقين يتتزهون عن التعب والإعياء فالله أولى من ذلك» فكل نقص تتره عنه المنعلوق 
فالخالق وى به. 

:9 لَه امرك ا عل تن وير 03 #التغابن: ١‏ 
وَقَولِِ: «ا يرك الى ئّ لْفوَانَ علّ عبد لكوت يلمي تَديرا ((0) 4: 

أي: تعاظم وتمجد بأنواع ا جد وأنواع التقديس وأنواع التنزيه. 

00 لَدَاولِديَحن لم سرك م يكف الْمَركِ ع 
فأئبت له ملكاء ونفى عنه ولداً فقال: © وَل يِذ وَلَدَاولمْيَكن لَه صَرِيِكُ في ْمك 
وَعَلَقَّ كل دده قبا (2) 4* لكمال هذه الصفات الي اتصف ها #ل. 


ساو وك ب هو 01 


وَقَوله: 1 )نخد لله من وآ روم كار معة: مِنْ ١‏ إذا دبعل كو يماخلق ولعلا 


م روا روم عَإ ب ج وى سا ادس لاس ذه 0 وس لي ا كه 
عم 


شوكورب 57 #المؤمنون: 1١‏ - 17. 


في هذه الآيات أنواع من التمجيدات والتتزيهات له إجمالا وتفصيلا فقوله: 38 ما 


0000 ته صمو 


نخد أله يبن وزير 6. هذا تنزيه تفصيلى. وأن الله لس له ولد لكمال أحدعة وكمال غناه» 
1 -_ 2 

وعدم افتقاره وحاجته للخلق وحاجته للولد #وئاكات مَعَهُه من إِللوٍ #: لكمال 
. 0 5 5 تس _رئة اه أ ا ع. ا اا 

وحدانيته في عبادته ليس له شريك إذا أذهب كل ِل يمَاخلق ©: لو أن الله معه إله 

لذهب كل إله يما خلق» وهذا ما بئ عليه المتكلمون دليلاء وسموه ( دليل التمانع ) 
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وافاف قف فو ور وفوا ووو واااو 


فقالوا: لو أن للكون حالقين فأراد أحدهما إمضاء شىء وأراد الآخر تسكينه» فالقسمة 
العقلية إما أن يتحقق مرادهما وهذا ممتنع؛ لأنه جمع بين نقيضين فلا يمكن أن يكون الشيء 
متحركا وساكنا في آن واحد» أو يعحقق ره افغيا يها وافذا ساو مي القرطيق فلا يمكن 


أن يكون الشيء متحركا وساكناء أو يتحقق مراد أحدهما فمن تحقق مراده فهو الغالب 


بج كر 


اما كير ك إى بسحن وأبلغ من هذا الدليل هذه الآية ©( اكات مَعَهه مِنَ لو إذ 


هب كل إل يمَاحْاقَ ولعلا بعصم عل سم بعض :. والله ليد عله شي ع) فدل على أنه 


الواحد الأحدء 1" الواحد المالك ا الذي ليس له شريك لاق فلك ةة ولا ف 


1 


0 4 
ربوييته؛ ولا أسمائه؛ ولا في صفاته؛ ولا ي عبادته ولمذا قال: رس مسبحدن اللو عم 


يمرت 400 
من الشرك في الربوبية: 

لاا ار ل سن رس ا 
فقد اعتقدوا أن النور ؟ يخلق الخير» وأن الظلمة تخلق الشرء وممن أشرك مع الله في الربوبية 
الُهرية يه فقد قالوا اما لحان اموت ويا #الجاتية: 58 والطرية جسم 
الملاحدة الآن» الذين يزعمون أن الحياة تحييهم» والطبيعة تميتهم» ومن الأمفلة أيضبا حرق 
اعتقد أن أحداً ينفع أو يضرء أو يعلم الغيب فقد شارك الله في الربوبيةء من اعتقد أن 
النجوم تؤثر في الطباع؛ في الألاق؛ في حوادث الناس فاعتقد مؤثراً مع الله في الربوبية. 

وشرك في العبادة يفضي إلى الشرك في الربوبية» وهذا استنتاج مهم نعلمه في مسيرة 
الشرك؛ ذلك أن الشرك إذا وقع في العبادة أفضى إلى الشرك في الربوبية؛ لأنه الآن يقصده 


معه الله يتدرج إلى ذلك إلى أن يعتقد فيه أنه ينفع ويضر مع الله. 


َقَوله: 3١‏ 15 نيأو أل َال إنَللَهيعَءوَأث امون (5) #النحل: 74. 


- 


ا يي ل و 
القياس التمثيلي» أو القياس الشمولي المبئ على مقدمتين يُخرج منهما نتيجحة: فالله لا 


03 


وافاف ف ف فو وو وف و وا واو وااو 


يكل له المثل» ولأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصرء ولذا قال: 


يضرب له المثل» أنه 

> 0 201 ل. ب ددرو 1 عن 5 
0 نأي لقتال رن لله يكرأ ش كلوه (5) 4 ومؤدى ذلك ان هن كان 
وأعلم بخلقه من خحلقه بأنفسهم, بل وبأسمائه وصفاته, وهذا كان أصل أهل السنة ألا 


2000 حرو 


وسمماه به أعرف الخلق بالله وهو رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا قال: وأنتم لاتعامُونَ 


4 © 

فاكتف من العلم بما آتاك الله إياه» ولا تتطاول وتتدحل في شيء ل تُعَلّم إياه وإنها 
كتم عنك هذا العلم» فعندئذ تزل قدمك» ويسوء فهمك. 
دي مو ى لمي ا ا 04 201011 وت صر طن وآ 4 سر را جرت لحاس را 
وقوله: 1 فلَإِنَمَاحَوُم رَالْفوبْحِسمَاظَهِرَ مها ومَابِطنّ ن الاثم م وألبتى بغي لحي وأن 
مَل ملي سُلْطنا وآن تلوأ علَ انما امامو (50) #الأعراف: 737. 

وعلاقة هذه الآيات بالعقيدة الواسطية أن وصف الله أو تسميته بما لم يصف به 
نفسه. أو يسم به نفسه» أو يسمه به رسوله» أو يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم أن 
هذا حوضاً في الله بغير علمء ومن ذلك أن يُضرب لله المثل وهو لا يعلمء وهذا ما فعله 
المنحرفون في هذا الباب وهم طائفتان» أهل التشبيه والتمثيل لما مثلوا الله بالمحلوقين» وهذا 
ما لا علم لهم به» وإنما من وصف الله بالنقائص» وقول على الله بلا علم» وفعله أهل 
التعطيل بطوائفهم 
شجرة التعطيل: 

التعطيل شجرة جذورها الجهمية» وساقها المعتزلة» وفروعها المتأثرون مم على 
اختلاف أصنافهم: وإن شكتم خذوها مثالاً آخر - لأن ضرب الأمثال يقرب المعاني 
للقلوب وللعقول وللمدارك ب التعطيل له أم» وما بنت كبرى تعينها على الشرء ولما 
بنتان صّغريان تقلدان أحتهما وأمهما على الشر. أم التعطيل هي الجهمية» وبنتها الكبيرة 
الي تؤزها على الشر أزًا وتعينها على الشرء وهي خليفتها في هذا الشر المعتزلة» وبنتاها 


04 


وافاف ف ف وو وو وفوا ووو واااو 


الصغريان جنس المتكلمين من الماتريدية والأشاعرة» هذا يمكن أن نسميه شجرة 
التعطيل. 

وهؤلاء المعطلة على اختلاف أصنافهم جامعهم أنهم قالوا على الله بغير علم., 
فدحلوا بعقوهم الفاسدة» وعناطقهم الكاسدة على الله في أسمائه» وصفاته, وأفعاله وما 
يجب عليه وما بنع عليه وما موز له فدخلوا في قوله تعالى: بون كوول مَل 
مون 0 4 ولهذا عد العلماء علم الكلام عدوه توغاء وظيربا من القو[ على اللدبزاة 
علم؛ ومن ضرب الأمثال لله تعالى» نعوذ بالله من حال الردى» وطرائق أصحاب الردى. 


إثبات الاستواء لله َبْل: 


َكَوْلِه: :ليحن لَالْمَرْشٍ ستو 2 #4طه: <. جَاءَ ذِكْرْ امْوائه عَلَى الْعَرْش في 


في هذه الجملة من الآيات الى ساقها الماتن رحمه الله فيها إثبات صفتين من صفاته 


: صفة الاستواء على العرش» وصفة علوه. وصفة الاستواء من صفات الله الفعلية» لأنها 


5 استوى على عرشه بعدما خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 
والاستواء صفة فعلية لله َه ويدل على علو الله والفرق بين صفيَ الاستواء 
والعلو أن علو الله ذاقي» فالله قبل لق السموات والأرض» وقبل استوائه على عرشه... 
هو في علو على خلقه فهو عال عليهم؛ فهو صفة ذاتية» ولما خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام استوى على العرشء فالاستواء صفة فعلية. 
وقد جاء ذكر الاستواء في القرآن في سبعة مواضعء يرتب الاستواء على خلقه 
اشجرات رس ور 


في سُورَةٍ الأغْرّاف قؤلة: +3 إرك ريك لَه ألْى حَلقَ السَّمنوت وَالْأرض في 


مرتبطة 1 3 يتته) فهو 2 


ل سار م آ ل و روج عو م . ا لاس عل 0 سال م .كه ورين كك 
ربك الله لْذِى حَلقَ السّموات والارضفى سِنََّ ياو ثم أستوئ عل الْعَرْشٍ يدير لامر مامن 


قوفف ف وو وو وفوا و وا واوا واااو 


ه- 9 1 .2 عر -- 2 َع ل ص 
سَفِيع| لَامِنْ 900 ذلحكم أله ربكم فأعبسدوة قلات رورس (ر) #يونس: 


4 ف يود وا آَ“ ا م سه 2ه سركت يوي 4 لس ده وك ره 
”. وَقال فِي سُورَةٍ الرَغْدٍ: 38 أللّه َيِى رفم وات غيرعمد تروتها ثم أستوى عل عرش 6* 


الرعد: ". وَقَالَ في سُورَةٍ طه: #«اليحَنْعلَ امرش ستوى 4 #طه: د. وَقَالَ 
2 دون 6م .و و 


في سُورَةٍ اْفْركَانِ: :( شم استويك عل الْمرشاليحَمَنُ #الفرقان: 21. وَقَالَ في 


ثم 

4 وي ع 5 جل م 2 روج كه 2 عام امسوم .000 م 24 ري 
سُورَة: ألم السجدة. 36 الله الى خلق السَمدوتٍ والأرض ومابدتهما في سِنَةَ أيَامِ ثم 
وح عم .ا س2 7س حار 0 0 0 0 8 00-0 كك 


م 


ع لال لمعي ب . ون 6م 4س سس سل مره 

السَّمواتِ وَالأرْضَ فى سِنَّة أيام ثم أستوئ عل الْعرّشٍ #الحديد: ُ. 

في هذه المواضع الستة يرتب استواءه على العرش بعد خلقه السموات والأرض في 
ستة أيام» وف الموضع السابع في سورة طه وذكر فيه الاستواء مطلقا فقال: ليحن عل 
لْعَرَش أسمَوَى () 46. 

الاستواء معلوم المعين مجهول الكيفء» وهذا باتفاق السلف, فإن مععئ الاستواء في 
اللغة يدور على أربعة معالٍ. والعلوى الارتفاع, والصعودى والاستقرار. أربعة معان تدور 
عليها معان الاستواء في لغة العرب» يقول ابن القيم في النونية - ذاكرا معاي الاستواء عند 
السلف عنك العلماء وعند أهل الشأن | 
و إن ى رات عه ره هو إن 1 00 لله ارس |/ ل نِ 
وَهِيّ استقرَ وقذ علا وَكَذَلِكَ از تفعَالذِيمَافيهمِن كران 
وكذاكَ فذ صَعَدَ الذي هُوَرَابعٌ وَأَبوغَيدَة صَاحِب الشٌَياني 
يَخْتَارُهُ هَذَا القَوْلَ فى تفسيره أدذْرَى م نس الجَيّيى بالقرآن 

فهذه المعاي الأربعة هى معان الاستواء في لغة العربء الى نزل يماء ونطق بما 
كلام ربنا ل فهي علو وارتفاع واستقرار وصعو دع ولهذا 2 صحيح مسلم ب بكرن 
حديث ابن عمرء وروي فق حديت عبد الله بن عمر 809 + (( أن النَبِيَّ صلى الله عليه 
وسلم كان إِذَا حَرَجَ في سَفرء ثم امنتوى عَلَى دَابّهِ قال: سْبْحَانَ الَذِي سَّخَرَ لَنَا هَذَا 


06 


اقفو ف وو ووو ف معاون 


وَمَا كنا لَهُ مُقرِنِينَ )). استوى على دابته بمعيى أنه علا عليها وارتفع عليهاء وصعد عليهاء 
واستقر عليها وهذا يدل على معئ الاستواء في اللغة أنه على هذه المعاني» وهذا روي عن 
أم سلمة وك بإسناد فيه ضعفء وروي عن ربيعة الرأي ربيعة بن فروخ, وروي 
بالأسانيد المستفيضة عن الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة» لما دحل عليه ذلك الرجل» 
لأنه نشأ في زمن الإمام مالك قالة التشبيه والتعطيل» وصار لحا سوق رائجة - فقال: " يا 


مي سس 


أبا عبد الله 135ل لمحن عل امرش ستو (0) ك) * كيف استوى ؟ ". قال: " الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإبمان به واحبء والسؤال عنه بدعة ". وروي عنه أنه أطرق 
راسة حئ علته ال حضاءء أي: تصبب عرقا. وغعشي عليه حي أفاق» فقال: 1 الاستواء 
معلوم» والكيف مجهول ". معلوم في معناه تعلمه العرب» والكيف بمجهول في كيفية 
ل ل لأنه جاء في القرآن من وصف اله 
نفسه وكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم » والسؤال عن الكيفية بدعة ثم قال: " ما 
أراك إلا مبتدعا ". فأمر به فأعْرج. ”1 وهذا يبين عن مواقف السلف الكثيرة من أهل 
البدع في هجرافم, وفي تأديبهم» وف تعزيرهم. 
أنواع ذكر الاستواء في القرآن: 
والاستواء فق القر ان مععنيا مه واهك ع كا يماد" عل الْعرشٍ #. أي: علو 
اله وارتقاعه والسترارة وصغودة فك العرقي وراق الانهراء عفدي يه زا إلى ا نحو و 
ثمأسَتوجة ل مَك وى دُحَانُ 4: فصلت: ١١‏ . فإذا عُدِيّ الاستواء بإلى فإن معن 
الاستواء هاهنا القصد. 


وخحلقه 0 السموات والأرض 2 ستة أيام جاءت مفصلة 2 سورلي الدحخان 


والزخرف, بأنه : خلق السموات في يومين» والأرض في يومينء وسائر الخلق في يومين» ولو 


ل 


شاعرانه أن قتلتها هين آم و لغيه كن 1 اغجده واف لقوةه قحال: إِنّما قولنا 


097 


وافف قف فو ووو فوووا ووو ا واااو 


ىت« إذَ رده أن تقول لهم فَسَكْونُ () ##النحل: 5١‏ . 

وهذا الافواء جاق اق هلاه الأدلة مبينا عن هذا النن» .قاذ يليق أن ثقاق يالل أو 
يُظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا بالاستواء غير معناه الظاهرء وأرادوا به 
معن خفياء وهذا هو أعظم ظن السوءء بل هذا يشمل على أن القرآن والسنة ليس فيهما 
هدى إذا كان فيهما شيء على غير ظاهره اللائق بالله؛ لأن هذا يفيد أن ما في الوحيين 
فيهما التباس وحفاء وألغاز» وهذا يتناق تماماً مع ما وصف الله كلامه القرآن» ووصف الله 


سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الى هي خير البيان. 


المنحرفون في صفة الاستواء: 
1--. الأول: ينيعة اللمكلة. جعلوا انفواء الله على عرشه كايفواء اللك»على. مبوريرهة 
فشبهوا استواء الخالق باستواء المخلوق» والعرش هو ذلك المخلوق العظيم» الحدف 
هو أعظم المخلوقات,. المحيط بالمخلوقات كلهاء ولذلك خصه الله بالعلوى 
والصعودء والاستقرار» والارتفاع عليه؛ وأصل العرش في اللغة هو السرير» فسرير 
١‏ 
وعروش الدنيا مختلفة متفاوتة» وعرش الر حمن أعظم منها كلهاء لا ندرك 
بعقولنا كيفيته أبدأء وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه: (( وَمَكْلَ السّمُوَات السبْع 
وَالْكْرْسِي إِلَى الْعَرْشِ كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ألْقِيَتْ في فَلاةٍ مِن الأَرْضٍ )). «/لأن 
العرش لا يبَلْعْ كنهه, ولا كيفيتهء ولا حقيقته في مدارك العقولء ومبالغ الأفهام 
مهما استطالت وتوسعتء فإذا كان هذا في المحلوق ( وهو العرش ) فالخالق من 


باب أولى. 


(1)رواه البيهقي في الأسماء والصفات ( 405-404 )» وابن أبي شيبة في كتاب العرش ( 114/1 ). 
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وافاف ف ف ووو روفو و ا واو واااو 


2- الثانئ: المعطلة. وقد نفوا الاستواء» وأنكروه» وعطلوه عن الله تعالىم» وكان لهم في 
تعطيله مناح: فمنهم من نفاه بالكلية وهم الجهمية ومنهم معتزلة» ومنهم من نفاه 
وأوّله. وهم في تأويله على أحوالء فالإمام أبو الحسن الأشعري وأصحابه ما 
حرفوه بتحريف المتأخرين» وإنما قالوا: " إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يُسمى 
استواء ". وهذا التأويل أحف من تأويل المتأحرين من أتباعه؛ الذين حرفوا 
الاستواء كما حرفت اليهود أمر الله «وَقُولُوا حِكَلةٌ #البقرة:/5. لأن المتأخرين 


ود اد و دده صاد - 


قالوا: الاستواء هو الاستيلاء على العرش. فمعئ قوله تعالى: 9# الرحمن عل العرشٍ 


سَمَوَ (زه1)8 #6. أي: استولى على العرش. 
واستشهدوا على هذا بقول شاعر أنه قال: 


قد اسَوّى بش رٌ على العراق من غير مما سيف أو دم مهراق 
وهذا لا يعارض ما صح في اللغة والشرع» ودرج عليه السلف, بأن الاستواء هو 
العلو والارتفاع» والظهور والصعود. 


غم أيضا كينت ثترك لغة العرب المنتشرة الواسعة الذائعة في مخاق الاسقواء يانه 
العلو» والارتفاع؛ والصعود؛ والاستقرار إلى هذا المعئ الناد عن هذه اللغة» ببيت حمال 
عدة أوجه؛ منها العلو والظهور» وبه يكون للبيت مععئى صحيح؛ فيكون قوله: 
قد اسْنَوَى بتر عَلَى الهراق 

معن أنه قد علا عليه غلواء يتغلب لما أن نازعهم ونازعوه» فغلبهم ول يغلبو 
وهف لك للتأخرو الذي فالراة إن الاستواء كع الامضلةه. ووه تاريلده هو ريت 
للكلام عن معناه» وعن ظاهره اللائق» وما هذه اللام في زيادتها بالاستيلاء بأقبح من نون 
اليهود لما أمرهم الله أن يقولوا: حطة. فزادوا لوا وقالوا: حنطة. وهذه من آثار جنايات 
التأويل على صفات الله وأسمائه» بل وأخباره» ووعيده. 

هذه الصفة معقد افتراق واحتلاف بين أهل الإثبات أهل السنة والجماعة» وبين 
مخالفيهم من المنحرفين في هذا الباب ( باب الأسماء والصفات ) من الممثلة والمعطلة. 
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وافافا ف ف ووو روفو و وا عاو ااا اعون 


النوع الثاني من الأدلة أدلة بإثبات علو الله على عرشه وعلى خلقه» والعلو من 
صفات الله الذاتية وقد مر علينا أن العلو ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 
1- النوع الأول: علو القدر والمتزلة. 
2- والثاني: علو القهر والغلبة. وكلاهما بالاتفاق لله تعالى لم ينازع فيهما إلا الشذاذ. 
3- والنوع الثالث: علو ذات بأن الله بذاته على خخلقه. فلا يعلو ذاته شيء من خلقه 

وهذا الذي وقع فيه انحراف الحلولية من الجهمية والمعطلة من المعتزلة والمتكلمين 

وأذنابكم. 
أنواع أدلة العلو: 

والأدلة الى جاءت في إثبات علو الله - وهو صفة ذاتية ملازمة لذاته أزلا 57 
أدلة كثيرة يقول ابن القيم ف كتاب صنفه دللم السآنة نقط راصي ذا وفريها ورد 
على المنحرفين فيها -» وهو كتاب ( اجتماع اليوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية )» ذكر فيه وفي غيره أن الأدلة في القرآن على علو الله الذايى فاقت على الألف 
دَلِيل» وأن الأدلة في السنة فاقت - لمن عددها - على ستة آلاف دليل في إثبات الله علو 
الله تعالى . 

والأدلة في إثبات العلو خمسة أنواع: من الكتاب العزيز - وهي أنواع كما سيأنقٍ 
التنويه عنها - ومن السنة الصحيحة؛ ومن الفطرة السليمة» ومن الإجماع» ومن العقل. 
أما أدلة الوحي فجاءت بأنواع كثيرة» عددها ابن القيم في ( النونية ) إلى واحد 

وعشرين نوعاًء ولخصها شارح الطحاوية في سبعة عشرء أو ثمانية عشر نوعاء والنونية 
لابن القيم هي خلاصة مضامين أربعة كتب مبسوطة له وهي: ( الصواعق المرسلة, 
واجتماع ايوش الإسلامية» وشرح الأسماء الحسيئ» وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ). 
وأز ااا اس واع اللأأا سس 
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م ام 


تحتو ث ين جو كط هر يهم ولاس اهراوشم لكين هللاه 
27 0 عاجوأ يوْمَالْفِمَدٍ إنََه كل ىو عَلِيمُ ((5) ##المجادلة: ". وَقَوْلِه: «لَاحَحرَنْ 
رك أنه معكا # التوبة: ..١‏ وَقَؤله: «إِتَنى ممحكما أَسْمَعْ وأرف (5) يوطه: 47. 


قسمها إلى واحد وعشرين نوعأء من ذلك أن الله اص بعض خلقه برفعهم إليه» ومثاله 
قوله تعالى: 
5 8 تب ورودااده 
رقوله: يسع إن موك وَرافءإ3 آل عمران: 56: 

فعيسى اَن توفاه الله وفيا تقاض احتلف العلماء في معناه» لكن مجَمَّعْ أقوالهم 
أنه توفي حاص وليس هو الموتة الى كتبها الله على بن آدم؛ وإِنما هو توفي خاصء» كما 
أذ القع باللين مسن ونيا عاضا 00 أنَهيتوَقَّ انض ين مَوتهه ارال كرتت ىن 
مَتَامهسا #الزمر: «قترفاء ترقا حاصاء فرقه إليقه أ ة إل العلون بوهتناا ولكلة على 
علو الله ومثاله في الصحيح: (( إِنَ الله كب كتَابَا فَهُوَ عِنْدهُ فَوْق الْعَرْش: أن رَحْمَتِي 
سَبقنا غصّبي )». 7" وفي رواية: ((علبَسْ غضبي )». © وقال الله في عيسى: ؤإوَمَا 

كلوه وماصلبوه وَللكن شيه 1 كم النساء : /5 ١‏ . ثم قال: 

3 8 7 00-7 34 
وَقَوْلِهِ: 38 بل رقّعة أمَ كيه #النساء: ١5/8‏ : 

فالرفع يدل أن الله.ق العلى ومن ذلك أيضا أذلة إثات انان الأعمال مننا 
تُرفع إليه» فقال تعالى: 
وََوْله: لَه يصَعَد اكلم اليب وَالْعمَلُلصَدِحُ يرق #فاطر: ٠‏ 

ففيه إثبات علوه باع كل اداه وكذا 2 
ولو كان في الشغل» أو في كل مكان لما كان للرفع والصعود إليه معي» وقد يقول قائل: 
يرفعه معئ يعلي قدره. ويثيب فاعله. لكن الشاهد 2 قوله: له يصعد الْكلرْ 


لطي 46 فذكر أن الكلم الطيب في صعود إلى الله» لأنه في العلو. 


(1) سبق تخريجه رص /) 
(02. سبق خرهه وغل 21 
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وَقَوْله:: ب مومه م سَا سه ولا أَدَقٌ من دَلِكَ ولا أَكْرر إلَاهْوَ 
ور 


لاد س3 يتمهم بِمَاعمِلُوا بو مَالْقيمَةِ إن َكل َوه عَِيمٌ (() #المجادلة: ”. وَقَوْله :إلا لَا خرن 
ك آله 5308 4١‏ وقول 0 مسن لنيز افد 9 يجطه: 45. 


نفاة العلو أشباه فرعون: 

ومن أدلة أهل السنة ما قصه الله علينا من محاورة فرعون وهامان» وهذه ثما يرد يما 
على الفرعونيين نفاة العلوء لأن الموسويين» وا محمديين يثبتون العلوء» وذلك أن فرعون قال: 

ب ب له ع لئا كله ) 000 أ م جين تر أ -ه 

وَقَوْله: « يتهتصخ أبن لي صَرْحَا لحل تلم الأسبدب (5) سب بَالسَموتٍ أَطْلِعَ إل 
- دمو و 0000 
20 وق لكب كنع خافر: و 

فموسى التئك أخبر فرعون أن الله في العلو» فطلب فرعون من وزيره هامان أن 
العلو» ليطلع فيرى إله موسى. 

ل 5 ع ع ساسم 

وَإِفْ لأظَنَه حكدزبا# موسى أحبر فرعون أن ربه في العلوه كما أحبرًا نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم أن الله في العلوء فالإحبار بأن الله في العلو طريقة الأنبياء الى 
أخبرت هما أتمهاء ونفي علو الله طريقة أعداء الرسل من فرعون ومن تشبه بقول فرعون. 
أنواع ( في ) في أدلة العلو: 

ومن أدلة إثبات العلو أن الله أحبر أنه في العلو كما في قوله تعالى: 

4 م ع سه سم دو ع براي .2 ىي سس 
وَقَوْله 21 مم من ف اَلسَمَ أن يحْسِفَ يكم الْدرْصَ قدا فح تمور 0 مم من في مده 
لي 0204 0 تس ص 97 سه 4. 

مر ل كيف َذِير 0 #الملك: ة١‏ /ا١‏ 

يراد بالسماء هنا معنيان» وهذان المعنيان متنوعان في فهُم الآية وتفسيرها غير 
متضادين. 
1- فإما أن يراد بالسماء العلو وهذا كثيرء فالسماء تُسمى السماء والمراد يما العلوء 

فتكون ( في الظرفية ) على باها 9# ءَأْمِنتُم من في ألسَمَكه 6. أي: في العلو. 
7 وقد يراد بالسماء السماء المبنية فيكون مع 98 في المع #6 على السماء» فتكون 

(في) ليست على بابما في الظرفية» ولكن بمعيئ ( على )» وكثيرا ما تأت ( في ) 
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قز« مالتستودث ين مرق تككة إلاخو اطهط لاسو اسوك دكين ةكرام 
عه راكذا كه اذاي تيمو إنَأه حل تيو عليه 0 د ". وَقَوْله: م3 لَاخخَرَنَ 
ا مَعَنَا 7 التوبة: 6 . وَقَوْله: إن ممه معمحكما أسمع وأرو (5) #وطه: 3 


لس سرس 3 ل ألو مذو 0 


أي: على جذوع النخل. وكلا المعنيين حق, 2 تنوع» وهذا من تفاسير 

السلف المتنوعة في الآية الواحدة» فهذه أدلة جاءت على إثبات علو الله تعالى على 
أشهر أدلة السنة في إثبات علو الله يَبَْ: 

وف السنة أدلة كثيرة» ومن أشهرها حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
عنه. الْمُخرّجُ في صحيح مسلم: ( أَنّهُ كَانَت لَهُ جَاريّة ترْعَى عَنَمَهُ فَعَدَا الزْنْبْ ني قلصن 
وَاحِدَةٍ مِنْهًا فأكلهّاء لما جَاءت إِليْهِ - وَقَدٍ التقص غَتَمُهًا - سَألْهَا عَنَْ ذلك 
تبراق لمككهاستكة على إنجهها بوه سارية مطرةا لقي الذ قل الة 
فَلَمّا صَلَّى مَّعَ النّبِي صلى الله عليه وسلم وَتَكَلّمَ في صَلاتِهِ )». وكان في قصة كلامه في 
صلاته بعدما عطس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كهرهء ولا كمره» ولا عنّف عليه؛ وإنما 
قال له (( إن هذ الصلاة لا يملح فيا شيء بن كلام الئاس إِلمَا هي تسبي 
َالنَهْلِيلِ وَقِرَاءةٍ الْقَرْآن ). ثم أخبره يهذا الخبره فقال: (( إني أرِيدُ أن أَعَتقَهًا. ققال: 
ابي بهًا. فَلَمّا جَاء بهًا قَالَ لَهَا صلى الله عليه وسلم: أَيْنَ الله ؟. - وهذا سؤال اختبار 
على إمانما لأنه سيعتقها - قالت: الله فِي السّمَاء. وَأَشَارَتَ إلى السّمّاءء فقال لَهَا: مَن 
أنا ؟. قَالَت: نت رَسُول الله. قال: َغْبفها فَانَهًا مُوْمِئَة » لللاروشيه ماف ها وااحيت 
عليه الفطرة يع أن الله فق السهاف وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا اللحديث 
أشد ما يكون على أهل التعطيل» ونفاة علو الله ولهذا يهربون منه» وتشمئز وجوههم 
وقلويهم من ذكره وقراءته وترداده - وافطنوا ذلك إذا ابتليتم كمم -, ولهذا حرصوا على 
تأويله» وصرف معناه» واختلاق الأساليب الكثيرة» والتأويلات الفاسدة» والآراء الشاذة 


(1)رواه مسلم ( 537 )» من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه. 
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َقَوْلهِ:: :(مَايححُو ين جو 00 رك 8 وَلَاحْسَةٍ إلا هْوَسَادٍ مُه ولا أَدَقٌ من دَلِكَ ولا أَكْرر إلَاهْوَ 
ور 


عل 4 س3 يتمهم بِمَاعمِلُوا بو اليم إن يكل عَوْء عَلِيمٌ ((8) #المجادلة: 9 . وَقَوٌلْه: تر َ 
ا ٠‏ . وَقَوْلِه: ات طه: 55. 


والغريبة في تحريفه عن معناه ما أتواءما يضحك أهل العلم. 
دلالة خطبة عرفة على العلو: 

ومن أدلة إثبات العلو من السنة ما جاء في المشهد العظيم» في يوم عرفة» لما حطب 
النبي صلى الله عليه وسلم الناس حطبته العظيمة العصماءء الى هي حق أعظم موائيق 
حقوق الأنسان» قال فق آعرهاء (( أَيْهَا النَّاس! إِنَكُمْ غََاْ عَني مَسْئُولُونَ فَمَا أَلْكُمْ 
فَائِلُونَ ؟. قَانُوا: كَشْهّد أكك قد بَلْفْت وَأَدْيْتَ» وكصّخت. فرَفَعَ التي صلى الله عليه 
وملوداة د انمجن بالسايةه والسمى المرساةه لآله إذا فيك .رقعيا ق شط 9 
السّمَاء قائلاً اللَّهُمَ فاشهّن اللْهُم فاشهذ اللَّهُمَ فاشهّد. كرِرُهَا صلى الله عليه وسلم 
لاا كُمَ ينكتها عَلَى الئاس )». ولو لم يكن الله في العلو لما أشار رسول الله إلى العلوى 
لكنه علم؛ وأيقن» وخاطب الناس كلهم أن الله قي العلو» ولهذا استشهده على الناس» فإذا 
أراد الناس قال: اللهم فاشهد. فنكتها عليهم أنه بلْغْ ونصح وأدى صلى الله عليه وسلمى لو 
كان الرسول يريد من هذا الفعل حلاف الظاهر» وخلاف المعئ المتبادر» لكن اللائق أن 
يبينه للناس» ويخبرهم إياه في هذا المشهد العظيم - الذي أقل ما قيل ف حضوره تسعون 
ألفاً - أما وأنه لما لم يفعل ذلك كان فعله غاية في البيان والإيضاح أن الله َبْنَ على عرشه 
وهذا ما تدل عليه الفِطرٌ السليمة» السالمة من الشكوك»؛ ومن مذاهب الانحراف» والبدع, 
والعمثير» واللعططنل افزقنا تلم للد انالك بعرم اناس تبمقي تكرت كانه تقد 
أذا اق السفل تحن قيل: إن يرا الريسى اللشرل يقول* سيسات ري الأول (0 عه 
الله وأخزاه. 

ومن أدلة إثبات العلو أيضاً اتفاق العقلاء من أتباع الأنبياء على أن الله في العلوء 
ولا عبرة بالمحالف إذا شذ عنهم» وهذا ما اتفق عليه سلف هذه الأمة من غير ما نكيرء 
ولا خملاف. 


22( رواه مسلم ( 1218 )عن عابر اين غنيك الله . 
13 الظرء شرم الفقيدة الطعاريى لابى أي الغد 448/20 
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«إمايسغورون جو كك إلآخ يز ول حَسَةٍ إلا هْوَسَوِسُهم و أَدقَ ين دَلِكَ ولَآأكرإِلَاهْوَ 
90 مه يماعِِلوأيَومَ اليم نمه يكل مو عِلِيمْ () ا ". وَقَؤْلِه: :9لا خرن 
ب أَبدّدَ مكحا مَعََا *# التوبة: 6 . وَقَوْله: :إينى معحكما أسمع وأرو (5) طه: 5 


النوع الخامس دليل العقل» وذلك أن أشرف الجهات العلوء وهي الجهة اللائقة 
بالله تعالى» فالجهات ست: أمام وخلفء ويمين ويسارء فوق وتحت. أشرفها العلو وهو 

به ل ولا يحوي الله مخلوق» بل الله هو الذي فوق المخلوقات. 

ومن أدلة الفطرة قصة مشهورة» جاءت عن أبي علي الهمذاني» أنه كان في بجلس 
إمام الحرمين أبي المعالي الجويني - وهو من أساطير الأشاعرة» وعلمائهم وَمُتَظِرِيهِمْ -, 
وهو الذي جر الأشاعرة مذهبهم إلى طريقة المعتزلة والتأويل .ما عليه عامة المتأخرين» وهو 
الذي مزج أصول الفقه بعلم الكلام في كتابه المشهور ( البرهان في أصول الفئقه) - في 
درسه أذ يجلب الأدلة على نفي علو اللهء وتأويل استوائه على عرشه؛ وقد أوتقي قدرة 
عقلية في الكلام والمناظرة» ويلوي أعناق الأدلة» وبضاعته في الحديث بضاعة مزجاة» فكان 
إذا أشكل عليه كتب به إلى زميله الإمام أبي بكر محمد بن الحسين البيهقي يسأله عنه. وهو 
في هذا الخضم تأويل وعسف الأدلة عن معناها إلى مذهبه الرديء» قال له تلميذه ال حمذاني: 

' دعنا - يا أستاذ - من هذه الأدلة» لكن أخبرنا عن هذه الضرورة الى يحدها 
أحدنا في قلبه إذا دعا ربه بتوجهه في دعائه إلى العلو» فكيف بحيب عنها ؟! ". ما من داع 
يدعو ربه إلا وتنجه فطرته ونيته إلى العلو» إلى السماء؛ فوضع يده على رأسه وقال: " 
حيّرَنِ الهمذاي» حيَّرنِي الهمذاني ". )أي أنه أتاني بها لا أستطيع دفعه وهذه جناية التأويل 
على شريعة الله وأدلته والله المستعان. 
المنحرفون في علو الله َبَْ: 

والمنحرفون في العلو على ثلاثة مذاهب: 

1ع الذهي الأول؟ المكلة قالوا! الله سدان تلقف بوذ علو مده مهب اطول 


ومذهب اللإاتحاد الذي أفضى 8 مذهب وحدة الوجود. 
2- المذهب الثاني - متقدمو الجهمية وهم مذهب الحلولية» قالوا -: إن الله مع خلقه 


حال يمم. وعلى هذا متأخرو الأشاعرة؛ والماتريدية» الذين يعتقدون أن الله في كل 
(1)انظر: شرح العقيدة الطحاوية. لابن أبي المعز ( 445/2 ). 
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َقَوله::. :ميو ث ين جتوقى كَل إلَاهْوَ شه وَلَاحمْسَة إِلَاهْوَسَادِسُهمْ وكا أَدقٌ يمن كَِكَ ول كر إِلَاهْوَ 
وى عه سس عر ور د سوم ام خا , 6م 20-7 أ 2 دياه > ء مني اص > 
معهع أبن م كانوأ مم بهم بمَاعِلوأ يوم الْيمَةٍ نمه كل عَىءِ عليم (0) #المجادلة: ". وَقَوْلِه: لحرن 
رك أنه معكا * التوبة: ..١‏ وَقَوَله: «إتنى ممحكما أسمع وأروك (5) #بطه: 45 . 


مكانء ولهذا لو لم يكن من لوازم هذا المذهب الخبيث إلا أن يكون الله في 

الأماكن القذرة والنجسة كالحمامات» وأدوار السباع النجسة كالكلاب؛ 

والتقانين ولشاوير لكقى ها القول شبيادا وقبيها. 

3- المذهب الثالث: مذهب النظْار. مذهب المعتزلة ومنهم الزيدية؛ والإمامية, 
ومتكلمو فلاسفة الأشاعرة» والماتوريدية الذين قالوا: إن الله لا داخل العال, ولا 
حارحه. ولا فوق» ولا تحتء ولا مماس, ولا محايد. وهذا حقيقته المعدوم» فهربوا 
من قبيح مذهبهم» وشناعة أصوطم الفاسدة» من تشبيه الله بالموحودات» فشبهوه 
بها هو أقبح منها بالمعدوماتء والله عله علا حلقه جميعاً قبل لق السماوات وبعد 
خلق السماوات»» وحديث أبي رزين العقيلي لما جاء أهل اليمن» فقالوا: (( يا 
رَسُول الله! أَيْنَ كَانَ الله قَبْل حَلّق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ؟. قَال: كَانَ في عَمَاء 
مَا فَوْقَهُ عَمَاء وَمَا تَحْتَهُ عَمَاء ». أي: كان ف العلو المطلق. بأنه لا يحويه 

مخلوق» وليس فوقه مخلوق. 
إثبات صفة المعية لله وبَنَ: 

َقَوْلِ: «ه وى حَلقَالسموَت وَالْارْصَ فى سن يمستو ع لامش بعل 
ميل في ألْارْضِ وَمَِكخيحُ نه وَمَزلٌ ِنلسَمل ومايحرُح ها وَهْوَمَعك أبن مشْتُ الَأ 

تيد (5)الحديد: ». 

هذه الأدلة دلت على إثبات صفة من صفات الله وهي صفة المعية معية الله لخلقه, 

وصفة المعية تنقسم إلى نوعين. 

1- الأول: معية عامة. وهي معية الله لجميع خلقه معية عامة وهي من صفات الله 
الذاتية» وليس معناها أن الله معهم بمعين أنه ممازج لهم مخالط لحم حال فيهم 
كما هي الظنون الفاسدة الي يقول بها أهل الفساد وأهل الانحراف والبدعع 
ولكنها صفة ذاتية معين أنها متعلقة بذات الله ليست متعلقة بالملشيئة» وهذه 
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وَقوله له:: يتحو ث ين نج ككة مويه لا حَسَةَ إِلَاهْوَ دمب سُهُم ولا دق من كَلِكَ لك و كر هو 
51 2 يماعمِلُوا يوم الْقِيكمَة إن َكل تَوء طَِيمٌ (() 6المجادلة. . وقوله: جِؤلَا ين 
رك أله معكا 6 التوبة: ..١‏ وَقَوله: #(إتنى معحكما أسمع وأريف (5) ييطه: 45 . 


ال الى وك الله تعالى: 28 وهو مك2 مع أبن مكحم 6. 
يخفى عليه شي من أمرهم مصاحب 5 ولهذا يقول العلماء: إن المعية العامة 
معية بعلم الله ( معية علمية ) لأن الله تعالى يبدأ هذه الآيات ويختمها بالعلم 
انيد 400 

وَقَو وار رومر- 0 | بهي ' 5 ٠.‏ 
قوله: سمي لك ويه حمْسَةٍ إلا هْوَسَاوِسُهُمْ 
وَل دق ين كك وخر اهومن مكنا ته رمعاي لبدو ده يحل 

تَىْء عَلِيمْ (() #المجادلة: ": 

وهذه تقتضى إحاطته واطلاعه على حلقه وأنه لا يخفى عليه منهم حافية. 
2- النوع الثاني: معية خاصة. وقد جاءت في القرآن والأدلة على نوعين: 


ب- ومعية لأعمال وأوصاف قامت بعباد الله المؤمنين. 
وجخاءك معية لأشخاض ا قال تعالى عع تبينا مد باك الله عليه 
وسلم وصاحبه ف الغار وهو الصديق: 
وَقَوْلهِ: :3 لاتَخَرَّنْ إت أله معكا # التوبة: 4٠١‏ 
وهذه معية خاصة. ولما بعث موسى وهارون إلى فرعونء فقال: 
اقول طإيّى تتتطتا لشم يلك (0) هطه: *. 
هذه معية خاصة:؛ والمعية الخاصة لأشخاصء إذا جاء في القرآن فهي أعلى قدرا 
وخخصوصية وشرفاً من المعية الى تأي لغير مُخحَصّصِينء وإا لأوصاف عامة كمعية الله 
للصابرين وللمحسنين وللمتقين. 
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وقوله: :3 وجو ةيمها 000 #القيامة: 1١ - ١‏ وَقَولهِ: ماعل الارآيك يرون 
#المطففين: ©؟.. 


وَقَوِْو: ب دنه مََألَدِينَ نوا وَالَدِينَ هُم حبرت (608 النحل: .١١8‏ 
وَقَوْلِه: «واضيرواً] نَّأنَه مَمَاَلصَيرِيت (8) #الأنفال: 45. وَقَوْلِه: كم من 

فكو ويا عَلتَوِكَةَ كثيرة بذ ناد وَأَهَهء مع ألصَصديرينَ (8ع) # البققرة: 
1 

وكلا هاتين المعيتين: المعية لأشخاص اختصهم الله بذلك» أو المعية لأوصاف 

الصابرين وامحسنين والمتقين. معية خاصة» وهي من صفات الله الفعلية» الى تكون لمن شاء 
لله من خخلقه؛ كرامة لحم» وجزاء لهم على إمانهم» وتوحيدهم؛ وصدقهم, ولهذا فإن الفرق 
بين المعيتين أن المعية العامة من صفات الله الذاتية؛ والمعية الخاصة من صفات الله الفعلية: 
وتقتضي المعية الخاصة الحفظ والتأييد» وهذا معين أخص من معي المعية العامة المقتضية 
للاطلاع؛ وأنه لا يخفى عليه من حلقه خافية. 

والمعية الخاصة والعامة جاءت اللغة بإقرارها من غير أن تكون عمازحة:, أو مخالطة 
تقول: سرت والقمر معنا. فليس المعئ أن القمر نزل ومشى معناء وإنما المعئ أن القمر 
مصاحبناء وهو ظاهرٌ فوقناء نوره يبلغناء فإذا كان هذا في مخلوق وهو القمر مع مخلوق لم 
تقتض المعية الممازجة والمخالطة والحلول» فكيف بمعية الخالق مع خلقه ؟! المعى أملء 
وك وأعم أنها لا تقتضي اتحاداء ولأسشلو لا وله قائمة. 
إثبات صفة الكلام لله كب : 
وَقوْلهِ: يِوَمَنَ آصَدَقٌ مِنَطقِيا (59)) #النساء: .١١ ١‏ وَقَولهُ: يِدوَمَنْ أصَدَقُ ون 
يه 0 . وَقَوْلهِ: ا وَإِذ مَالَ مه يعِيسَى أبن مَرْيّ #المائدة: ١١5‏ 
وكَوله:<( وَكمَتَكِلسَتُوَْكَ صدَ6وع لا # الأنعام: .١ ١١‏ وقولد: بوم لَه مومن 
تَحكَلِيمًا )ا بع 4" وَقَوْلِه: :3 8# مَنْهُم 0 من كلم أله ده يوالبقرة: 57 . 
وقوه وَلَكَّاجَء شو 7 م لِدِعَدِمَا وَكلّمَهد وَجُهُه 4 الأعراف: 127 


هذه الأدلة ساقها شيخ الإسلام لإثبات صفة الكلام؛ وأن الله يتكلم؛ وأن له كلاما 
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وقَولد: +3 وجو 90 إ1يياائرة(52) #القيامة: ١١ - ١١‏ وَقَولِهِ: باعل الارآيكِ يظرون 


#المطففين: 5 


هو صفة من صفاته. وأن هذا الكلام ليس خاصاً بالقرآنء لأن الله كلم آدم؛ ونادام 
وثااض حولي و كلم موسي وانادافة وتاجتافه و كلم غيم ىه يزان الله 707 كلام 
ام ويام وهذه أنواع من الكلام 38 و يد 
وَعَدْلَا . مل ومَنْ أَصَدَّقٌ ِنَأ يا( 46. (وتن كفي أل جيك 0 4 
فلْصَدَ صَدَقَانّهُ #آل عمران: 15. فكيف يصدق وهو لا يتكلم ؟!. ففي هذا إثبات 
الكلام لله تعالى صفة من صفاته؛ والمؤلف هنا اختصر وإلا فإن هناك أدلة دالت على 
الكلام» ومن ذلك أن الله عاب على أصنام المشركين أنما لا تتكلم» وعاب ذلك على 
عجل السامري أنه لا يرجع لهم قولاًء إذا كانت هذه لا تتكلم ويُدّعى فيها الإللهية دل 
عجزها وعلى نقصها 32 أَقلاروْنَ ليجع يفولا #وطه: 55. وأفم لا تكلمهم 
يكت نيا 5". دل على أنما لما كانت لا 
تنطق دل ذلك على عجزهاء وأنها لا تستحق أن تكون ربأء فدل على أن من معان 
الربوبية الكلام. 
كلام الله قديم النوع, متجدد الآحاد: 
وكلام الله تعالى مذهب أهل السنة فيه أن الله يتكلم بما شاءء بأي شيء» يشاؤه 

من أمر ونهي» ولا يتكلم إلا بالحسن, لا و مر و ارا 
ما يُستحى من ذكروء ويتكلم كيف يشاءء لا نعلم كيفية كلامه ويتكلم 8 5 إذ 
ولهذا صفة الكلام صفة ذاتية من حيث النوع, متعلقة بذات الله أزلا 527 وهي صفة 
فعلية من حيث الأفراد - أي: من حيث أنواع الكلام - تكلم بالتوراة بعدما تكلم في 
صحف إبراهيم» تكلم بالإنيل بعد كلامه بالتوراة» تكلم بالقرآن بعد كلامه بالإنخيلء 
يتكلم يوم القيامة غير كلامه في الدنيا. 
أنواع كلام الله يبل - 


كلام الله أنواع فهو قول, وهو حديث,ء» وهو نداء (بصوت عال )» وهو نحجاء ( 
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وقول 3١‏ ةمض (9)إ21ي6طر(5) #القيامة: ١١ - ١١‏ وقوله: اع لالارآيك يرون 

#والمطففين: 5".. 
وى . الاس ع موسي لس صى شم مد هيوس لي لي ب ير بص 1 اه 5 
وَقوله: +9 وتديسته من جا الطور الاي وهرسَه يَي(5) #مريم: .<١‏ وَفوله: جل أن أن 
يم ص أ 2 5 ل 6ه ص م 1< يآ و 3-4 ع2 
لقَوَملطدمِينَ 2 #الشعراء: .٠١‏ وَقَولِه: :3 وتادنهما ريما ألو أتبكماعن يكنا 
سجر 4: الأعراف: 77. 

وهذا 2 حق آدم وحواء. وينادي أهل النار: 
2 6ق مور ود د - سمس عر 2 جاس خم 5 5 
وقوله. 1 ووم ينادم فيفُولُ مادا أبس مالْمرْسَينَ (ح) #القصيصيء ف 

فهذا أنواع من النداء. 
كلام الله حرف وصوت. 

ومن ذلك أخذ العلماء أن كلام الله بحرف وصوتء بحرف لأن الكلام لا يكون 
كلاماً مفهوماً ح يشتمل على حروف تتكون منها الكلمات» وقد دل على ذلك قوله 
تعالى: 98 الم 4. 38 المص 26. 9#المر . فإن هذه الحروف التي جاءت في أوائل 
الببون معتاها تنود و إفجاز مولام الفضحاءه البلقاة: أن هذا الكلكم_ الذي تخذوا به سن 
جنس حروفهم الى يتكلمون يماء وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (( 
قَالَ: قَالَ النِيُ صلى الله عليه وسلم: اقْرَءوا الْقَرْآنَ فَإِنَ لَكُمْ بكل حَرْف مِنْهُ حَسَنَةَ لا 
أقول: :ِوالَمَ # حَرْفْ. وَلكِن ألِف حَرْف وَلامْ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفْ )). © والذي قال 
هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعرف الناس باللى وغو يفوت لأنة 
جاء في الصحيح: (( أَنْ الله يَتَكَلّمَ يَوْمُ الْقَِامَةِ بكلام يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ 


ا ل هه لل لوسك 2 و كه 


لأية يق تاوق الاسم :9 حَهَة إِذا فرع عن لوبهم قَالُوأ ماذا قال ركم قَالوأ الحقّ 
سانا لقوله, و تخشع لأنما سمعت كلام الله تعان* فكلام لله بخرف» وكلام الله مسموع 


)1١‏ رواه الترمذي ( 2910 46 والحاكم ( || ممه )») وصححه؛ وصححه الألبااي. 


22( متفق عليه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تلز !وكير يكاين( 4 القامة: 1١ - ١١‏ وقزلد: جإغل الايد بكرم 
ج) #المطففين: عار 


كما دلت على ذلك الأدلة» ولو لم يكن لما فرق بين النداء وبين النجاء» فالنداء بصوت 
مرتفع» والنجاء لا يسمعه إلا المناجى وحدهء وهذا في أدلة إثبات كلام الله. 
وكلام الله يدل على كماله؛ لأن الذي لا يتكلم عاجز» إما من عام القابلية 
للكلام كالجدار» والجمادات - وإن كانت الجمادات صح عنها أنها تتكلم بستبيح الله 
يكام لا"تنفهه ولة تفيمه - أو الكلمم عن نهر عاخن عن الكلام فدرساء وال له الكمال» 
ويتتره يله عن النقص. 
المنحرفون في صفة الكلام: 
الذين انحرفوا في كلام الله الجهمية» والمعتزلة» والفلاسفة»؛ والباطنية:؛ ولكن 
الجهمية» والمعتزلة أعظم من انحرف في كلام الله» وجروا على الإسلام والمسلمين أعظم 
بلية» وما محنة الإمام أحمد ومحنة أهل السنة في زمنه عن أخبا ركم ببعيدة» ووقف أهل 
السنة فاهذا الوق 
آثار نفي الكلام عن الله وبق ونفي صفة الكلام عنه: 
ينتج من الزعم بأن الله لا يتكلم؛ أو أن كلامه مخلوق كسائر خلقه لوازم خطيرة» 
منها' 
1د آولا: تكليب الأدلق لأف الله ررك 1 إِذ مَالَ اله نيس مع كأهم يقول: ما 
قال الله يا عيسى. وأن موسى ما عناطبه ربهة وإغا خاطبته الشجرة؛ وليس 
معو ان ترون اليا : 38 إن أنا أله له إلا تابدن #وطه: 4 ..١‏ هذا 
شرك وحاشابريعااعن .ذلك» وال يقول* 


قؤله: اَن كدي الفذركيت اسْتَجََة كه حقٌّ يسم كلم لله 4 


التوبة: 3 
ما قال: خلق الله. فأضاف الكلام لله. وقال: 
21 د يد ىج وام ءلم 24 نه مرن] 
قَرُله: 8 وقد كان فَرِبِقٌ مِنْهُم 7 السمعو يَسْمَعُونَ كلم أله حرفونة. من 


0 اي و00 4. وقوه 221ص 
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0 در 90 لاير80 #القيامة: ١١ - ١١‏ وقوله: مع الاريك يرود 


عد 


داعم لله كل لَنْمَيَمْمَا حكَللِكْم َال أَمّه مِن قل 6 الفتح: .١١‏ وَقَوله: 
« تل مآ أو َلك من ححدَانِ ويك لَامبَدِلَ لكلِمدوء # الكهف: 717 : 

وقال :7 ألا هلاق لكر #الأعراف: 5. ففرق بين الخلق وهي 
المحلوقات» وبين الأمر الذي هو كلامه. ومخلوقاته تكون بكلامه. 
2- اللازم الثابي: وصف الله بضد الكلام وهو العجز الخرس. تعالى الله عن قولهم علواً 


24 


عظيما. 
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3- اللازم الثالث: إبطال الشرائع وإبطال الوحي. فالقرآن ليس كلام الله وهو خلق 
كسائر خلقه ل يَبْدُ القرآن من الله ولا 006 وفي الأحاديث أن القرآن كلام 
من الله بدأء أي: ظهر. بدا من البدو» وهو الظهور» وبدأ ابتدأ الله الكلام به 
وكلاهما معنيان صحيحان دلت عليهما الأدلة» وإليه يعود ( في آخحر الزمان )» 
وذلك إذا استغئ الناس عن كلام الله بغيره. 

4- اللازم الرابع: أنه يلزم بنفي الكلام صفة من صفاته إبطال الشرائع كلهاء فلا أمر 
ولخي 

.5 اللازم الخامس: التحليل من هذه الشرائع. وهذا المعى الذي فطن له العلماءء 
ووقفوا له هذا الموقف العظيم» حى بذلك دماءهم» وذممهم, وأعراضهمء؛ وثبتهم 
اللهء ح إن الإمام أحمد قال لمناظريه في حضرة الواثق: 
" القرآن من علم الله فمن عزم الله أ ا لأن الله تعالى 

يقول: سس عكهَكَ ويه ابد ماجآ14 ين اليإ كفل تلوأ تزغ تة] وإنت كر وك ونسةك وألشهنا 

وَأنشكْتُمحبوِل محل لمت أصوع1 0 عسرانة 51:.نسي الله ارات 
ومن المذاهب الأخرى من مذاهب المبتدعة مذهب الأشاعرة» الذين قالوا: إن 
القرآن الذي معنا عبارة» أو حكاية عن كلام الله إن كلام الله هو المعيى الذي قام في 


نفسه. أما الذي معه جبريلء وأسمعه محمدا فليس هو عين كلام الله» وإنما عبارة وحكاية 


112 


وقول 3 ةفض )إل ريهاايرة(52) ##القيامة: ١١ - ١١‏ وقَوله: ماعل الأرآيك يظرونَ 
#المطففين: 0 


عن كلام الله. ولهذا قومهم هذا يؤول إلى قول الحهمية المعتزلة» بأن الذي معنا مخلوق, 
وليس كلام الله حقيقة» وهو ما صرحت الماتوريدية» فكانوا يهذا المذهب الفاسد من 
إخوانهم الأشعرية. 

وقولهم بالكلام النفسانئء أو الكلام المعنوي فهذا القول من أمكر الأقوال؛ لأنه 
استخفاء» كقول الواقفة: لا أقول: كلام الله مخلوق» ولا غير مخلوق. أشد من صرح 
عذهبه» وشيخ الإسلام له رد عليهم ف كتاب كبير» وهو كتابه ( التسعينية )» وكذا له رد 
على ما قال بالنفساني. 
تسعون وَجْهَاً يكلا بُطْلاقَهُ أغني كلام الحَق ذا الْوَحدَاني. 

ونحد في بعض الأسانيد أسانيد القراء الإجازات أنما لما كانت مدارها على كثير من 

هؤلاء الأشاعرة منتهاها هكذا: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن جبريل الكتتلة, 
عن اللوح المحفوظء أو عن اللطيفة» أو عن المواء. وذلك لينفوا أن يكون جبريل صع 
الكلام من الله؛ لأن من معتقدهم ومذهبه المبتدّع أن جبريل ما سمع الكلام النفسي - 
وأن له ذلك أن يسمع كلاماً هو معن نفسياً في ذات الله - فيكون الذي معنا عبارة 
وحكاية عن كلام الله فيكون لازم مذهبهم أن هذا الذي معنا كلام مخلوق» ليس هو 
عين كلام الخالق» الذي ليس .مخلوق. 

ولا بد أن تنتبه إلى الفرق بين القراءة» والمقروءء» واللفظ والملفوظء والتلاوة 
والتالي» والحافظ» وامحفوظ. 

فإن المحفوظ المتلو المقروء الملفوظ هو عين كلام الله أما الحافظ» والقارئ» والتالي» 
والسامع فهو أناء وأنت» وغيرنا من المخلوقين» والإمام أحمد رحمه الله شدد على من قال: 
لفظي بالقرآن مخلوق. أن هذا في مقام الإلباس والتلبيس» أما إذا قال: إن فعلي» وحركة 
لساني» وحط يدي؛ وحفظي هذا من فعلي» وأنا مخلوق» وفعلي مخلوق. أما المقروء 
امحفوظ الملفوظ عين كلام الله فهذا ليس .مخلوق, وهذا عين مقاله الإمام أحمد» ومضى 
عليه أثمة السنة بعده كالإمام البخاري» وغيره. 


أدلة إثبات صفة الكلام تنبت صفة العلو: 
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وَقوله: < ةفض( إلويهاضرة(22) ##القيامة: ١١ - ١١‏ وَقَولِهِ: معلا لارآيكِ يرون 
6 لمطففي: ٠ه‏ 


وَقَوْله: 9١‏ وَعَدَاكتب أله مبَارَكٌ #الأنعام: .١155‏ وَقَوْلِه: ٠+‏ لوأَرَاهَنَا 


لْشُرَْانَ ع جبَلٍ رمه حسْعًا مُتَصَدْعًا ين كَمْيوَآهَهِ #الحشر: .١١‏ وَقَْله: <« 


1-0 لام 2 س0 ب اسه | ب سرس 8ه ج مد خارم 
وَإدَابدَنَآءَايَهَ تحكات ايو وَأقَهُأَمَلمِيما يأرل قَالُوا نمآ أنت مقا 
م 0 وء د وو مر ب 02002214 34 مم 
هلا يمون (3) قل نزله روح الْمُدُس من ريلك يِلْلَىٌ لمي الست 
- لم 1 1 ا . مروير د وم 
مَنُوأ وهدى وَشْتَرَ لِلْمسَلِِينَ (3) وَلَمَدَ تملم أنه يقولُون إِنَّمَابمَلْمَهه 


لي لل 


0 27 
قزر تار ةاللفق يلْحِدُورك إِلْتَهِ أَعَجَّ وهددًا لِسَانُ > عَريت مُبيتٌ م 1 
التعري اااي ل 

هذه الأدلة فيها إثبات أن القرآن الذي هو كلام الله أنه منزل من عند الله» وفي هذا 
إثبات صفتين: إثبات صفة علو الله لأن القرآن نزل من عندهء والتنزل يكون من أعلى إلى 
أسفل» وفيها إثبات أن الله متكلم. ولهذا من نفى هاتين الصفتين: العلو» والكلام. ما قدر 
ّ 7 5 5 ل 8 و دور ماه ىلم 0 ده ص > كلء 
الله حق قدره» قال تعالى: 8 وما قدروا أله حَقَّ درو إذة قالواما أنؤل ل لله عل بشرمن ىوقل 
من أَنزْل ألْكتب الَذِى جَآء يو موسئ نورا وَهدّى 4 الأنعام: .1١‏ لأنه إذا نفى علو الل 
ونفى أن يكون الله متكلماً فقد وصف الله بالنقائص؛ ول يقدر الله حق قدرف وهذا 
يفضى إلى وصف الله بأقبح أوصاف التعطيل» وهو العبث» كما يفضى إلى أ الله 2 
السفلء» وأن لله لا يتكلم فالقرآن مُنْرّلُ من عند الله سمعه جبريل من الله و أسمعه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, ففي هذا إثبات أن القرآن متزل. 

وقد 0 القران حسب الحوادث 55 حسب امناسياف» 2 ثلاث وعشرين سنة» 
والكتب الي قبلنا أْلت جملة واحدةء قال تعالى: 38 يكأيمَالَذِينَ انوأ نوأ ياه 
ور د سر 07 - 3 3 وخ و 
ورسولهوء لو وَأَلْكبٍ الى تَزُّل عل رس سُولِه والكتب ألذزى أل من قبل ومن يكم 
31 آ # ا مم 00 2 
لَه وَملَكه وكثبهء ور مله وَالِْوِ الآ هقد صَلَّصَللاً بعِيدًا 5 #النساء: 
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وقولد: +3 وجو 90 إ1رياائرة(59) #القيامة: ١١ - ١١‏ وَقَولِهِ: باعل الارآيك يظرون 


#المطففين: © 


1" '. والفرق بينهما أنه لما جاء ذكر القرآن قال: نزّل. بالفعل المضعفء الذي دل على 
أ الول عكر ميب اللزادكى ومنهنا عمسب الناسات» والكتاب الذي أندل هيبن 
قبل» فجنس الكتب الي قبلنا - وهي كثيرة - لا نعلم منها إلا أربعة: صحف إبراهيم 
على إبراهيم» والزبور على داود؛ والإنجيل على عيسىء والتوراة على موسى. ولله كتب 
غيرها لا فلدها زالك هلة واحدة. 
شبهة والرد عليها: 
الجهمية قالوا: إن القرآن مضاف إلى الله في هذه الآيات إضافة خحلق 18 فَأَجرْ 1 ص 
يَسمَمْ كلم ألو 6 كقوله: :3 نَاهَةَ اله وَسَفيهَا (1)05 #الشمس: .١١‏ وقوله: 6ن 
طهر بَيىَ #البقرة: 155. وهذا من جهلهم» وعجمتهم في عدم فهمهم كلام الله 
كنكَ؛ لأن المضاف إلى الله في الأدلة نوعان: 
1- النوع الأول: أعيان. كالناقة والبيت والكعبة والمساجد بيوت الله فهذه أعيان 
تضاف إلى الله وهي مخلوقة» لكن إضافتها إلى الله إضافة تشريف وتكريم. 
2- النوع الثاي: معاي. أي أنها لا تكون أعياناً مستقلة موجودة بذاتهاء وإنما هي مععى 
كعلم الله وسمع اللهء وبصر الله وحياة الله وكلام الله» فهذه معان أضِيفت إلى 
لله وكل معي أُضيف إلى الله فإنه صفة من صفاته تعالى. 
إثبات رؤية الله بالأبصار: 
وَقَوْله: +3 روسب نض (59)إ2ياظرة(5) #القيامة: ١7 - ١١‏ 
فبها زاك مقة الل كك عيانا بالأبصار يوم القيامة» وهي صفة التجني لله كبن 
وقد دل عليها القرآن في آيات كثيرة وقد جمعها الشيخ ها هنا أربع آيات» وفي القرآن 
جاءت حمس آيات على إثبات رؤية الله: 


رع وارع” . 


1- وأصرح ما جاء في القرآن على أن الله يُرى في آخر آية القيامة 1# وجوه يمير 


2 رِ 4 
ضر 34 فين النضرة» وهو الكمال» والبهاء» واللسية؛ لأقا إلى رها نناظرة 
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وله 
() #المطففين 


1 ل #القيامة: ١١ - ١١‏ وَقَولِهِ: ماعل الخرآيكِ يَظروم 


ووجه أن هذه الآية أصرح ما دل في القرآن على النظر إلى وجه الله ثلاثة أدلة: 

أولا: أضاف النظر إلى الوجوه الى هي مشتملة على العينين. 

ثانياة عض النظر ميد إل 6 والنظار إذا تقعدف. .يال فإ معماه :العايدة 

5 5 ك2-7 .2 

بالبصرء وإذا تعدى النظر بنفسه فإن معناه الانتظار 38 أنظرويًا: فيس مِن فورح 16 
الحديد: .١١‏ وإذا تعدى النظر بحرف (١‏ في ) فمعناه التفكر. 

ثالغا: أنه أحلى الآية عن قرينة صارفة لهذا الظاهر عن معناه المتبادر. 
5 . 2 - ِ 2 ع ع 
فقال: 38 وَجوةيوْمتَاضِرةَ #. أي أنها كاملة في حسنهاء وبمائهاء وجمالها؛ لأنما 
إلى ريما ناظرة. 


وََوله: ملعل الأرآيك يرون (ج) #المطففين: < 


ومن الأدلة على إثبات رؤية الله قوله تعالى: 8( لمعن هجوبو 
#المطففين: ه لوو ا ل 
جاءته ع ور اس تيل يسألونه عن هذه الآية فقال: " لما حجب 


2 


أعذاه بالسحص ت الى سي سخط الله عليهم - دل على أن أولياءه يرونه 
بالرضا )). قال عن أهل سجين الكفار: ه39 كتمعن رهم يومف لححَجُويُون /. 
حون ؛ هؤلاء عن الله سُخطاً عليه فدل على أن أولياءه يرونه بالرضا 

ولمهذا لما ذكر الأبرار أهل علحييق قنالن. :3 عل الارآيك ينظرون (52) تَعْرِفُ في 


.ى -ء رد لتر 0 


وجوههم نصرة أ ليو 9) *. وأعظم نعيم يرتد على وجوههم إنما يكون 
بنظرهم إلى وجه الله تعالى. لا حرمنا لله هذه النعمة وهذه المنزلة. 
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َقَوْلِه: :9 ## لِلَدينَ لَحَسَئْا الى وَرِسَادَةٌ #يونس: 77 وَقَولِهِ: عل لم مَايَمُو ويا 


يَتَمو ها وَلَديْنَا مزِيدٌ (9ج) 4 ق: 5 ". 


وهذا مما جاء ف إثبات رؤية الله تعالى» فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما 


4- وقَْله: +( # زَلَدنَ َحْسَئا للق وَرِسَادَة #يونس: 56. وَقَوْلِه: :متا 


- روى مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه - فسر الزيادة بأنها 
لنظر إلى وجه الله تعالى 0 ويفسرها آية ول يمودنا يد (9) . 
والمزيد هو رؤية وجه الله إذا كشف الحجاب عن وجهه. وهذا يكون في يوم 
التمعة العامة اهل الدبةه ووكرة لخلص اهل ابقئة بق البوه هر توه يروقة ييا 
وعشيا. 
أما الأحاديث في إثبات الرؤية فقد بلغت مبلغ التواتر» رواها عن البني 
صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثين صحابياء كلها باللفظ الصريح الدال على 
رؤية للم ودل على ذلك إجماع أتباع الأنبياء والمرسلين على أن الله يُرىء ودل 
على ذلك العقل الصحيح, فإن رباً آمنا به في الدنيا ول نره لِعَجِْنا نحن لا لخفائه 
8 لا بد أن يكون ساك وار أخ ين يرى المؤمنون ريكمء وجاء في الجنة أن فيها 
ما لا عين رأتء ومما لم تره العيون في الدنيا تعالى ربنا. 
المنحرفون في صفة الرؤية لله كَبَكَ: 
والذين حالفوا في الرؤية هم الجهمية» والمعتزلة» والإمامية» والخوارج» فقد 
أنكروا رؤية الله» والخوارج هم الإباظية لأنهم هم الذين تقمصواء وتحملوا مذاهب 
الاعتزال» أما الأوائل الصفرية» والأزارقة» والنجدات فانحرافهم في مسألة تكفير 
المؤمن وفي مرتكب الذنب. 


5- والأشاعرة أثبتوا أن الله يُرى» لكن قالوا: يُرى لا في جهة. فتناقضواء؛ لأن من 
مذهبهم إنكار العلو» فأشغب عليهم»؛ وضَّحِك عليهم الجهمية المعتزلة» فقالوا: 


(1) رواه مسلم ( 181 )» عن صهيب رضي الله عنه. 
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دل لد :3 © لِلَدِينَ آحَسَنْوا عسي القن ريما د #يونس: 75> وَقَوْلهِ: :3 طم مَايسَآءُون دير 


0 ديا مَرِيدٌ 9 : 8" 


كيف يرى لا في جهة ؟! هذا هو المتناقضء فلا أنتم الذين وافقتمونا في نفي 
الرؤية كما نفيتم العلو مثلناء ولا أنتم الذين وافقتم أهل السنة في إثبات العلو كما 
أثبتم الرؤية!. فصاروا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاءء ولا إلى هؤلاء» وهذا هو 
أثر التناقض الذي يجره من خالف وحاذى عن جادة الوحيين» عن جادة الأنبياء, 
وجادة الطريق المستقيم. 

مقامات رؤية الله كبْل: 
والأدلة في إثبات رؤية الله كثيرة» ولكن مما نلخصه في الرؤية أن الرؤية لا مست 

مقامات: 

1- المقام الأول: رؤية الله في الدنيا. وهذه لن تكون لأحدء بأن يرى الله في الدنيا 
عياناً أبداء والدليل فيها قوله تعالى الموسى: 18 نكري ني # الأعراف: .وي 
صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: (( قال اللي 
صلى الله عليه وسلم: وَتَعَلَمُوا أَنُّ أن يَرَى أَحَدْ منكم ربَّهُ حَتّى يَمُوتَ )). () 

2- المقام الثاي: رؤية الله للكفار. والكفار لا يرون الله أبداء لا في الدنياء ولا في 
الآخرة. 

3- المقام الثالث: رؤية الله للمنافقين. والمنافقون سيرون الله وبْنَ يوم يكشف سبحانه 
عن ساقه» كما في قوله تعالى: | يوم يكشف عن ساق ويدعون... سامون ]. 
وكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري» لكنهم يتحسرونء ويتأذون» ويتعذبون 
هذه الرؤياء فلا يتنعمون بما كما هو لأهل الإيمان» وهذه رؤية الله في العرصات 
يراه المؤمنون؛ والمنافقون فهي للمؤمنين نعيم) محص د ا ساون 
الحديث: (( يَقُول الله تعَالَى: لتتبَع كُل أَمّةِ مَنْ كانت تعبّدُ © قيَبَعْ مَنْ كَانَ 
يَعْبْدُ الشَّجَرَ الجر وَالْقَمَرَ الْقَمَنّ وَالشَّمْسَ التكّمْس) فَيَبْقَى هذه الأَمّةَ فيهًا 


(1)رواه البحاري ( 4581 )» ومسلم ( 183 )؛ من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 


222 رواه البخحاري ( 1 )2 ومسلم ( 183 )» من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. 
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02 


وقوله: 


© لد ليد ِ- م ادي ف وَزِسَادةُ #يونس: 5 وَقوله: 41 سامون و 


وَلَدِيْمَا م ا ق: 36 


-4 


-5 


مَُافِفوهَاء فَيَأتِيهمْ الله بِصُورَةٍ غَيْرِ الصّورَةٍ الي يَعْرفُوتَُ بهَا )». 

فالله تعرف علينا بأسمائه وصفاته» فصورته مما تعرف به إلينا» وهذا كما أن 
الدحال يأت الناس في الدنيا بصورة عوراءء ويقول: أنا ربكم. فيكذبه الموحدون 
المؤمنون» فيأتيهم الله بصورة غير الصورة الى يعرفونه يماء فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: أنت لست ربنا. ينكروها؛ لأن أثر انهم بأسماء الله وصفاته الي تعرّف 
ل ا ا لا مَ يأَتِيهُمْ بصُورتِه 
النّي يَعْرِفُوهُ بها فَيكْشِف عَنَْ سَاقِه ف فَخِرٌ قبَخِرُ الْمُوْمِنِنَ لله سُجداء قَدَهَبْ 
لْمُنَافِقَونَ يُرِيدُونَ أَنْ يَسْجُدُواء فتكون ظَهُورُهُمْ كَحَسْبَةٍ لا تستطِيعٌ هَويًاً)». 
المقام الرابع: رؤية الله في الجنان. وهي لأهل الإبمان خاصة» وهم في قريهم من الله 
كقرهم من الخطيب يوم الجمعة» وعامة أهل الحنة يرون الله في يوم المزيدء يوم 
اللمغةه وخلصهم ,يرون الله فى البوع هرنين. 
المقام الخامس: رؤية الله في المنام. وهذه الصحيح أن الله يُرى في الملنام يراه 
الإنسان في منامه في الدنياء لكن هذه الرؤية في المنام من باب ضرب المثل» بحسب 
اعتقاد هذا الرائ ثي» فإن كان من أهل التشبيه راف الله بصوورة الفشبية» و إن كسان 
من أهل التعطيل رأى الله بصورة التعطيل» وإن كان من أهل الإبمان والإثبات رأى 
لله.بما يناسب إانه واعتقاده» ولهذا قد تواتر من أئمة السنة أنهم رأوا الله في المنام, 
يرون الله على هيئة نور يكلمهم ويخاطبهم؛ وممن رأى الله الإمام أحمد قال: " 
لما لس ل 0 
كلامي يا أحمد. فقلت: يا رب! بفهمء أو بغير فهم ؟ قال: : بفهم وبغير فهم . 
ورؤية الله في هذه المقامات تكون تثبيتا من الرؤى الصالحة: 


د 


1- لا يجوز أن يُعتقد أن الله في ذاته» وفي صفاته» وفي أسمائه كما رآه الرائى في 
منامه. 


2- لأن المنام ضرب مثلء» ينعكس بانعكاس اعتقاده» وما قام في قلبه. 
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وقول« نكسو لق ورصدة هبرس: 7" وقول لكيه 


وَلْدينَا م يا ق: 36.. 


3- أن رؤية كل هي بحسب عقيدته في الله وأسمائه وصفاته. 

6- المقام السادس: رؤية النبي ربه في ليلة المعراج» وهل رأى ربه أم لم يره؟. 
الصحيح أنه ل ير ربه بعيئ رأسه؛ وإنما رأى النبي ربه بقلبه» كما دل عليه حديث 
معاذٍ عند أهل السئن قال صلى الله عليه وسلم: (( رَأَيْتَ رَبِي في أَحْسّن صُورَةٍ) 
قَال: يا محَمّدُ فيما يََْلِف الْمَاا الأغلى ؟. فقل: لا أغلم. فصع كفة ين 
كيفي عَلَى ظَهْرِي, حَنَى وَجَتْ بَرْدَ دَ أكامله امله في صَذْرِيء فَفلت: في الْكَفَارَات 
وَالدّرَجَاتِ )). 27 فهذه رؤيا قلبية وليست رؤية بصرية» ولما سأل أبو ذر رضي 
الله عنه - والحديث في الصحيح - قال: (( يَا رَسُول الله! أَرَأَيْتَ ربك ؟. قال: 
ور أَنَى أَرَاهُ ؟! )». وف رواية قال: (( رَأَيْتَ ثوراً )». ©كوهو نور الحجحابء 
ولما سأل مسروق عائشة ؤفك فقال: (( ما أمَاُ! أََى الي صلى الله عليه وسلم 
به لََْهَ الْمِغرَاج ؟. قالت: لَقَدْ قف شَغري مما فلست - أي أنه أصابتن 
لسري ب 2 الشركة ١]‏ لتعكدا وال :1 قث لفل على إن الوذه 
وهذه المسألة من المسائل التفصيلية المتعلقة بالعقيدة» وال وقع فيها حلاف سائغ 
بئ العلماءء بناء على فقههمء وما بلغهم من الأدلة. 

كمسألة أيضاً الفرق بين النبي والرسولء والمقام المحمودء ولا يجوز أن تتخذ 

ذريعة للشقاقء والتزاع بين أهل السنة والجماعة» كما لا يجوز أن تُنُحذ شبهة 
لدعوى خلاف أهل السنة في مسائل العقيدة» لما سبق التنويه عنه. 

سبب عدم رؤية الله َبَنَ: 
والسبب في أننا لا نطيق أن نرى الله في الدنيا بأبصارنا هو عجزناء وضعفنا لا 

حفاء ربنا غَلِِه بدليل أن الله تحلى للجبل الأصمء الصلبء الأشمء الذي لا ثواب له ولا 


(1)رواه أحمد والترمذي ( 3235 )» من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه» وصححه الألباني. 
68 رواه مسلم ( 178 ). 
(1) رواه البخاري ( 4855 )؛ ومسلم ( 177 )؛ وغيرهما. 
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قله «١‏ ف فد لصوا شق ورد سرس : ٠١‏ وف <١‏ كتين 


للدين 


عا ا 


عقاب» فلما تحلى الله له ما أطاق الحبل هذا التجلي؛ فتدكدك؛ وتهدهد, وغدا تراباء ولهذا 
عطي على وى نزاو كان غبر موف لظان اقلبه من مده :ذل علي أن النسا 
والمؤمنين خخاصة؛ وحَخُلْص المؤمنين من أنبياء الله ورسله لم يروا الله في الدنيا؛ لعجزناء 
وطعفعاك ل شاع وين عليناك هذا يوم القبانة لكين الله طحلها وقرانا شطيي الظار اليسنةة 
بل ويتلذذ المؤمنون بالنظر إلى وجه يله وفي الحديث (( تَعَلَمُوا أََهُ َنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكم 
َبِّهُ حَتّى يَمُوتَ )). وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
تشبيه رؤية المؤمنين لله برؤية الشمس والقمر في الدنيا: 

جاء في حديث أبي سعيد» وجرير بن عبد الله البجلي, وأبي هريرة - وكلها ف 
الصحيحين - تشبيه رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر 7» فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية, لا 
للمرئي بالمرئي» أي: لفعلنا لرؤيتنا ربنا برؤية الشمس ليس دوا سحابء والقمر ليس 
دونه حجاب. ووجه تشبيه رؤيتنا لله برؤية الشمس والقمر عدة أوجه: 


1ت الأول: أن الشمس والقمن يريان عن العلي» ورينا * 


له سيرى وهو في علوه. 

2- الثائ: أن الشمس والقمر كلاهما واحد والراءون له كثيرون» لا يُضامونء فلا 
يصيبهم ضيم؛ ولا يُضارون فلا يصيبهم ضرر في رؤيتهماء والله واحد» وسيراه 
كل أهل الجنة» من غير أن يصيبهم ضيم ولا ضررء ولله المثل الأعلى فلو أنه 
جاء موكب ملكء أو عالمء أو شريف فإن الذين يرونه بوضوح الذين أمامه. 
وأما الذين في الخلف فإهم يتناطعون برقابهم حى لعلهم يرونء أو لاا يرون 
ويصيبهم ضيمء أما الله تعالى فإنه سيّرى رؤية واضحة (( سَتَرَوْن رَبَكُمْ كَمَا 
تَرَوْنَ التمْس وَالْقَمَرَ لَيْسَ دُوئَهُ سّحَابٌ لا نُضَامُونَ ». © أي: ليس 
يصيبكم ضيمء أو مضامةع أو مزاحمة في الرؤٌ ية. 


(2)رواه البخاري ( 27437 27439 554 573 )» ومسلم ( 2182 2183 633). 
(3) رواه البحاري ( 27437 27439 554 573 )» ومسلم ( 2182 2183 633). 
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وله : ( لا تزال جهنم يُلقى فِيهَاء وَهِي تقول: هَل من مَزِيادٍ ؟. حتى يَضَعْ ارب 
500 7 5 ف لاطو 1 م8 كر سهد ىر َ ا ع ا ويك 
العرة رجله - وفي رواية: عليها قدمَه - فينروي بَعضها إلى عض فتقول: قط قط )). 


لل 


الوجه الثالث: الشمس والقمر يريان بوضوح لا خفاء فيه» بشمس ليس دوفا 
حجاب, وببدر ليس دونه سحابء وربنا كذلك سيّرى بوضوح. 

الوه الرابع: إن رؤيتنا للشمس والقمر رؤية مقابلة بلا إحاطة. ولا إدراك, 
وكذلك رؤية المؤمنين لله تعالى بلا إحاطة ولا إدراك» وفرق بين الرؤية والإدراك فإن 
الإدراك هو الإحاطة بالمرئي من جميع الجهات. أما الرؤية فلاء وقد قال تعالى: 35 فلم ترما 
لبان َل أصْحنبُ موق إنَالَمدَفدَ () لكل إنَمهىَ رق سَيَبْدين () #الشعراء: 
١‏ - 17. وقوله: كلا. ليست نفياً للرؤية» بل هي نفي للإدراك» أما الرؤية فقد أثبت 
لله تعالى أن كل جمع رأى الآخرء فرأى فرعون وملؤه موسى وقومه. ورأى موسى قومه 
فرعون وملأه» فلما تراءى الجمعان ( جمع موسى» مع جمع فرعون ) قال أصحاب موسى: 
إنا لمدركون. أي: الآن يحيطون بناء الآن يدركوننا. قال: كلا. والنفي للإدراك لا للرؤية؛ 
فدل على أن الإدراك قدر زائد على الرؤية. 
رَهَذَا الْبَابْ في كاب الله كي مَنْ تدبّرَ الْقرْآنَ طَالِبَا لِْهُدَى مِنة تيّنَ لَهُ طريق الْحَق: 

هذا الباب ( باب الأسماء والصفات ) في القرآن كثير» لكن يحتاج إلى من يتدبر 
القرآن» ويتأمل فيه» ويستبصر» ويقرؤه قراءة المعتئ المتأمل المتفكرء بشرط أن يكون طالبا 
للحق - لا للشبه ولا لما يخالف مذهبه -»؛ والحهدى» عندئدٍ يتبين له طريق الحق» وهذا فيه 
أصل عظيم أن من قرأ النصء أو الدليل؛ يطلب منه الحدى يوفق للهدى؛ أما من طلب 
الدليل ليوافق مذهبه» أو ليوافق أصله فهو هنا ما طلب من الدليل؛ وإنما طلب ما ينصر 
قوله وهذا التعصبء وهذا لا يُوَفّق للهدىء وإن وُفْق للحق أحياناً لكنه يهذا المنهج لا يُوفق 
للهدى. 

والمؤلف بهذا يعتذر على أنه لم يحط بجميع الأدلة الدالة على الصفات» وإنما أتى 
كمذا على جهة التمثيل» وأحال بالبقية إلى كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول - 
في حديث هو الأصل في الحوالة» ولم يأت في الحوالة في الصحيحين -: (( وَمَنْ أجل عَلَى 
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وله ي: ( لا تزال جهنم يُلقى فِيهَاء وَهِي تقول: هَل من مَزِيادٍ ؟. حتَى يَضَعْ ارب 
5 مو 5 ل و م ا عاق اذ 3 برف ع عت 2 8 
العرة رجله - وفي رواية: عليها قدمَه - فينروي بَعضها إلى عض فتقول: قط قط )). 


لل 


مَلِيء فَلْيَختَل )). “قد أحال على مليء على كلام الله تعالى» فلا بد أن نقبل هذه 
الحوالة. 

الأصل الثائئ: السنة. 

لما ذكر المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية #ْلنَتَه بعض الشواهد والدلائل من الأصل 
الأول وهو القرآن على ما وصف الله به نفسه: وسمى به نفسهء يذكر لنا ته في هذا 
الفصل بعض الشواهد والأدلة من السنة الصحيحة» وذلك أن مصادر تلقي العقيدة الأصلية 
ثلاثة: 
1--: الكتانب. 2- والسنة الصحيحة. 3- والإجماع. 

وسبأتٍ قول الشيخ: والأصل الثالث الإجماع. والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه 
الصحابة والتابعون وتابعوهمء إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. 

وهذه المصادر الثلاثة هي المصادر الأصلية في تلقي العقيدة» وثمة مصادر لكنها غير 
صلب بل عساندة كالقظ :اك :نان انكر 8 عد تق الترسديوع. وك لؤلة العلل قإننا م ينه ا 
الكتاب والسنة على أن العقل والفطرة لا يستقلان يمعرفة تفاصيل أمور العقيدة» قد 
عرفاقا تخالا آنا بالتفاصيل وما ادك يه الأعيان فإن الحقول والنطر لأ ايقل بذللك. 
مكانة العقل في العقيدة: 

وأهل السنة في مسألة العقل بين طرفين: 

- الطرف الأول: طرف أهل التعطيل من الفلاسفة» والجهمية» والمعتزلة» والمتكلمين 
الذين غلوا في هذا العقل» فأنزلوه أعلى من متزلته الى يجب أن يكون عليها. 
- والطرف الثاني: الصوفية» والمشبهة الذين عطلوا عقولهم وألغوها. أماهذه 
الشريعة فجاءت للعقل بدوره وثٍ جحاله اللائق به. 


هه م 


قَصْل: 


(1)رواه أحمد في المسند ( 463/2 )»؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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َكَوْلِِ 45 (( لا َال هم َُى فيماء هي تقول: هل من ميد ؟. حت يصع الب 
500 7 5 ف لاطو 1 م8 كر سهد ىر َ ا ع ا ويك 
العرة رجله - وفي رواية: عليها قدمَه - فينروي بَعضها إلى عض فتقول: قط قط )). 


لل 


ومععئ الفصل أنه سينتقل من موضوع إلى موضوع آخر فصله يمذا الفاصل» وهذا 
من تطور التأليف» فإن المؤلفين الأوائل ما كانوا يُعنون بالأبواب ولا بالفصولء يسمي بالله 
ثم ينثر ما عنده؛ فلما تطور التأليف احْتِيج إلى الكتب والأبواب والفصولء؛ سواء في 
المطولات» أو المتوسطاتء أو المختصرات» عند المعاصرين يرتبونه الفصل الأول فيه كذاء 
والفصل الثاني فيه كذاء وهكذاء فجاء فيه نوع ترتيب يتناسب مع اهتمام الناس» ومع 
مَنْصَرَتَهم الى تُسمى: ( العنصرة المدرسية ). حسب ما يدرسوفها. 
قصْل: في سْنةِ رَسُول الله 6: 

في بعض النسخ: فصل ثم سنة رسول الله. فعطف السنة» ورتبها على الكتابء 
وهذا أولى ؛ لأنه ذكر ف أصل أهل السنة أنهم لا يصفون الله إلاءما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله يلو من غير تحريف ولا تكييف» ومن غير تمثيل ولا تعطيل. 
معنى السنة وإطلاقاهًا: 

السنة في اللغة: الطريقة. سنة من قبلكمء أي: طريقتهم. والسنة لها عند أهل العلم 
إطلاقات: 
1- فالفقهاء يُطلقون السنة يريدون بما المستحبء وهو ما أَيُيب فاعله ولم يُعاقب 

قار كي 
2- والأصوليون يطلقون السنة يريدون بما المصدر الثاني من مصادر التشريع 5). 
3- والسنة عند علماء العقيدة تُطلق في مقابل البدعة» فالسنة والبدعة قسيمان» أحدهما 


قسيم الآخر. 


(1)لأن مصادر التشريع المتفق عليها أربعة: الكتاب العزيز» والسنة النبوية» والإجماع» والقياس. وذِكْرٌ المصدر الثاني هذا 
عدداً لا ترتيبا أي: لا يُرتب السنة على القرآن: بل كلها في مرتبة واحدة من حيث التشريع؛ لكن من حيث العدد 
الصا أربعة على أله للش .ق :النبينة حند الأضوليق السنة حموماً ند الفايعيق اسستانين غاءق الأحكام فيه 
يُستدل على بعض الأحكام» كما هو في أصول الإمام أحمد أن الحديث الضعيف أحب إليه من آراء الرجال ؛ لأن 
الحديث الضعيف فيه نسبة يسيرة أن يكون البي وَل قاله» لكن في العقيدة لا» لا بد أن تكون الصحيحة صحيحة 
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وَقَولِهِ : (( لا ترّال جَهَتمُ يُلْقَى فِبهّاء وهِيّ كقول: هَل مِن مَرِيدٍ ؟. حَتَّى يَضَعَ الرّب 
5 م ف اب عر تق عر قي 
العرة رجله - وفي رواية: عَلَيَْا قدَمَهُ - فَثْرَوِي بَعْضْهًا إلى بَعْض فتقول: قط, قط )). 


خحلقِي» أو حلقي. 

والراة بالسعة العقيدة والشريعة سميعا» هذا إذا تقارضدى كنب الستن الع القييها 
أهل السنة نحد أنهم يدحلون مع العقيدة أركان الإسلام: الصلاة» والصيامء والزكاة 
والحج» والجهاد. والكتب المسماة ( شرح السنة ) يدحلون أوها العقيلة:؛ ثم يتبعوففا 
بأركان الإسلام. 
مكانة السنة في الإسلام: 

والسنة هى المصدر الثائ الذي تُستقى منه العقيدة وتُستقى منه هذه الجملة فيما 
يتعلق بأسماء الله وصفاته. فأبان بعد هذا عن مقدار السنة» ومترلتهاء وأهميتهاء وتأكدها 
جمعها في أربع كلمات - هي أجمع ما رأيت من كلام أهل العلم وأخصره في بيان أمية 
هذه السنئة - فقال: 
فالسئّة تمسر القرآن: 

وأو #تأمنا هنم الكلماك. ةالنبعة تقس التران معن الما عام عمساذ ف القن أن 
فسرته السنة وهذا كثير إن كان في العقائد أو في العبادات» ومن الأمثلة في العقائد أن 
أصول الإبمان ستةء لكنها جاءت في القرآن مجحملة خمسة في آي البقرة والنساء ففى سورة 

2م م 0 6ه ف قبَلَالمَءٌ 2-1 10 4د 2 عو داعام 2# 
البقرة قال: 38 #8 ليس 9 رق والمعرب ول لبر من ءامن يألله 
92 2 1 ال ا ا ا العلل 5 8 2س ا - 
وير الأيز السك ا “#. وفي آية النساء قال: ل يأسه لَذِينَ 
ءَامَنْوا َامِنُوا الله ورسولو- والكتب أَلَيِى َرَلَعَكَ رَسُولِه وَالحكتّب ألَذِى أَندِلَ 
تال 2 كر عرو معو 5202 ددهو آي م 

من قل ومن يكف باه وَمَلَْكيه- وذثيهء وَرْسُلِهٍ وأ موْمِ الخ فَمَدَ صَلَّ صَللاً بحِيدًا 


(5) #4. فجاءت الأصول في القرآن خمسة» والسنة فسرتها - كما في حديث حبريل 
تتلا - قال: (( الإيمان أن تُوْمِنَ بالله وَمَلائكته وَكتُبه وَرْسْلِهِ وَاليَوْم الآجر وَتوْمِنَ 
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َكَوْلِِ 35 (( لا َال هم َُى فيماء هي تقول: هل مِن ميد ؟. حت يصع الب 
500 7 5 ف لاطو 1 م8 كر سهد ىر َ ا ع ا ويك 
العرة رجله - وفي رواية: عليهَا قدمَه - فينروي بَعضها إلى عض فتقول: قط قط )). 


لل 


ِالْقَدَرٍ خَيْرِهِ وَهَرِهِ )». © ومن الأمثلة في الشريعة قوله تعالى: +[ وأحل اله ألَْهعْ وحَرم 
لربوا #البقرة: . وصور البيع امحرمة» وصور الربا اتخرمة لم يأتفي القرآن 
تفضيلهاة بل البئة فميرقا. 

بيان السن للقرآن: 


ل 
ا 
يب 8 لا 


عبر 


القبييث يشمل تخصيص العام) أو إطلاق المقيد» أو تقييدك المطلق أو البيان» ونسخ 
المنسوخ.... فجاءت الأحكام في القرآن مجملة» وبينتها السنة على التفصيلء إلا أبوابا 
يسيرة من أبواب العلم جاءت في القرآن مفسرة) وجاءت فيها السنة زيادة بياك» ومن 
ذلك المواريث» والفرائض فإعًا جمعت أصوطا فق القرآن في آيات سورة النساء في أولاء 
وفي أخخرها. 

والسنة جاءت بزيادة بيان» لكن البيان اسيُقِل به في القرآن» كذلك أحكام الطلاق 
فقد جاء في القرآن مفصلاء وفي هذا من الْحِكّم عناية القرآن في المرأة في أحكامهاهء لأن 
الطلاق يتعلق بها كما يتعلق بالرحلء؛ ولو لاحظنا آيات الطلاق فيها حفظ لحقوق المرأة) 
وحقوق الميت ؛ لأن الميت يغفل عنه فالمواريث - وهي نصف العلم - لتعلقها بالنصف 
الآخر وهم الأموات» جاء القرآن ببياها» واستفصالها. 
وقذل غالده 

السنة دالة على القرآن» لأنه لا غئ للقرآن عن السنة ولا للسنة عن القرآنء 
والعلماء ذكروا في الأصول أن السنة تُخصص عامٌ القرآن وتنسخه» فالسنة قد تنسخ 
أحكاما في القرآن» كما أن القرآن قد ينسخ أحكاما في السنة وهو نادر» وأشهر أمثلته 
عند العلماء نسخ آية الممتحنة لما جاء في صلح الحديبية» من رد الرجال فقط دون رد 


النساء المسلمات المهاجرات» وإنما يرد عليهم, فالهم الذي دفعوه لهن +3 ايها لذي ءامنو ذا 


(1) رواه مسم ( 21 8 )» من حديث عمر بن الخطاب طه. 
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وَقَولِهِ #: (( لا تزّال جَهِنَمُ يُلْقَى فِيهّاء وَهِي تقول: هَل مِن مَرِيدٍ ؟. حَتَّى يَضَعَ الرّب 
5 00 القإدا اح لق اخ ا 
العرّةِ رِجْلَهُ - وفي رواية: عَلَيْهَا قدَمَهُ - فيَئْرَوِي بَعْضْهًا إلى بَغض فتفول: قطء قط )». 


لل 


عد 


كامالْمَؤْم مهدج دوب اوهل أ م 11111017ظ2 انار 
عي 1 لتنا َاجْناح عَكِي أن و و 
2010 
بيه وذلاق لأفمامى مشكااير فزق تكادها من الل 
وامختلفا بأن القرآن لفظه ومعناه من الله» والسنة لفظها من الرسول يله ومعناها من 
لله» والسنة تدلنا على وجوب الرجوع إلى القرآن (( تركت فِيكم مَا إن تَمَسَّكْكُمْ به آن 
َضِلُوا بَعْدِي أبَداً: كِتَاب الله وَسْتِي )). (1) 


ين 
سرس يل ص26 
4و ١.‏ لا 
و 


اي أن ها خا ق القران عأمورا به أو عنهب هعد ان المي تعر عدت وتؤكد هذا 
الأمر» وتفصله» وتبينه. 

ومراد الشيخ من هذا أن السنة والكتاب شأفهما واحدء لكن لاحظ كيف قدت 
السنة بالسنة الصحيحة؛ وهذا القيد معتبر لا سيما في أمور العقيدة» لأن العقائد - وهي ما 
ينعقد عليه القلب - لا ينبئٍ على الأخبار الواهية والضعاف, وهذا فإن أخبار بي إسرائيل 
لا ينب عليها اعتبار ف العقيدة حى يدل عليها أصل صحيح. 
وَمَا وَصّف الرٌسُول وَل به ربّهُ كبل: 

الله وصف وسمّى نفسه - وقد مرّ ذلك -» والوصف يُطلق على الاسم والوصف 
جيعاء والرسول وصق ونق الله شبيتاءءق قوله العافهة 1 سالعه ما تقول" إتدوافقت ليلة 


لقدر ؟. فقال: (( قولي: للَّهُمّ ! إِنْكَ عَفْوٌ حب ب الْعَفْوَ فَاعْفْ عن )». © فأخبر أن الله 


.) 61 ( رواه مسلم‎ )1١ 
تقدم تخريجه.‎ 2)2( 
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َكَوْلِِ 35 (( لا َال هم َُى فيماء هي تقول: هل من ميد ؟. حت يصع الب 
500 7 5 ف لاطو 1 م ار سهد وى َ ااي 
العرة رجله - وفي رواية: عليهَا قدمَه - فينرّوي بَعضها إلى عض فتقول: قط قط )). 


لل 


عفوء ووصف الله لما قال: (( وَالَذِي نفس مُحَمَّد بيَدِهِ )». 27 وكما سيأي في الأحاديث 
الآثيق» وهي ستة عشر حديثاً ساقها لنا يله على جهة الانتخاب» وإلا فإنه سيحيلنا كما 
أحالنا في أدلة القرآن. 
مِنَ الأَحَادِيثْ الصِحاح: 

يشترط في هذه السنة أن تكون صحيحة. وهذا يخرج السنة الضعيفة» أو الواهية 
أو المكذوبة الموضوعة على جنابه وَل مع عِظم شأن الكذب على جنابه: (( إن كَذِبا عَلَيَ 
لَيْسَ كَكَذِب عَلَى أَحَدِ وَمَنْ كَذَبْ عَلَيَ مُتَعَمِداً فَلْتبوَْ مَقَعَدَهُ من النَارٍ ». ومن 
اللطائف أن هذا الحديث بلغ عند أهل العلم مبلغ التواتر» بل قالوا: إنه أكثر الأحاديث 
التوائرة ورودا. 
الَتِي تَلَقَاهَا أهل الْمعْرقَة بالْقبُول: 

وهذه الأحاديث الصحاح شأما أنه تلقاها أهل المعرفة - وهم أهل الشأن أهل 
الصناعة الحديثية في الرواية والدراية - بالرضاء والقبول» أي أنهم قبلوا ورضوا أن ينسبوها 
إلى مقام البي كلد ويعدوها من ألفاظه» وأقواله. وأفعاله» وتقريراته. 
وَجَب الإِمَانَ بها كَذَلِكَ: 

كما جاءت عن رسول الله لا نحرفهاء ولا تُكيفهاء ولا نعطلهاء ولا تمثلها كما 
مضى في الأصل الأول أصل القرآنء والإبمان بما هو الواحب ؛ لأن البي وله لما حدّث 
هذه الأحاديث لم يخص ها أقواماً دون غيرهم, ول يأمرناء ولم يحشاء ولم يوجب أن 
نحملها على غير ظاهرهاء ولم يقل: إن لها تأويلاء ومعينّ يخالف معناها المتبادر. وإنما ألقى 
هذه الأحاديثء والأحبار الصحيحة؛ فسمعها منه وحملها عنه العالم وغير العالم» الجاهل 
والمتعلِمُ والحضري والبدوي» والإنس والمن؛ بل المؤمن والكافر كما في حديث أبي 


,03 رواه مسلم ( 153 )» من حديث أب هريرة. 
(1) رواه البخاري ( 1291 )» ومسلم ( 177 )» من حديث المغيرة بن شعبة طه. 
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فول : (( لا تزال هم يلق فيهاء وَعِي تقول: هل من مَزِيدٍ ؟. حت يَضَعَ الربا 


اله رخلة - وفي رواية: عَلَيْهَا قدَمَهُ - فَيَْرَوِي بَعْضْهًا إلى بَْض قتقول: قط قط )». 


لل 


مسعود: (( لَمَّا جَاء الْحَبْرْ مِنَ الأَحبَار فقال: يا أَبَا الاسم ! إِنَا تجد أن الله يَعقَعْ 
السَّمَاوَاتِ عَلَى إِصبَع ' وَالأَرَاضِينَ عَلَى إصبَع والمّاء ء عَلَى إصْبَع اللي 
إصبع» كع امه ابرع آنا الْمَلِكُ. فضّحِك الله ب تصطديقاً 


2-2 


-ه 


0 0 قرأ إل م وما لوقا > و 
لقؤل الحَبرٍ ثم َعَالَى: 9 وماد كي كروي اليل يبت 14 "2 
عع ابه بسي # الزمر: 77. أحرجه في الصحيحين. (7)فهذا 
الحديث ألقاه حي على الكافر ما قال: الاستس ات سدسم 
التعطيل كلهاء الذين حرفوا وأولواء وحرّفوا وكيّفواء وأهل التشبيه والتمثيل كلها الذين 
إثبات صفة النزول لله كيَل: 
والشيخ لدت ساق لنا أحاديث» واشترط أن تكون أحاديث مقبولة محلاً للاحتجاج ؛ 
لذنه قال: تلقاها أهل الحديث بالقبول. أي أنها أحاديث مُحْبَحّ وماء وهواهصا اراد 
الاستطراد والاستيعاب» وإنما قال: 
أتى بما على جهة التمثيل» ومن هذه الأحاديث الحديث المخرّج في الصحيحين, 
المروي عن أبِي هريرة» وعن أنس» وعن جابر» وعن عبد الله بن عمرو ؤَك أن النبي قال: 
قله كله الل رس سس سي 
لينول: مَنْ يَدْعُوني فَأمتجيب لَهُ )»): ” 
هذا اينيغ اشتمل على عدة صفات: 
1- أوها: علو الله تعالى. لأن النزول من العلوء ولو كان الله في كل مكان كما تقوله 


(2) رواه البخاري ( 4811 )» ومسلم ( 2786 )» من حديث ابن مسعود ذيك. 
(1) رواه البحاري ( 7494 )» ومسلم ( 758 ) من حديث أبي هريرة 45ه. 
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وله ي: ( لا تزال جهنم يُلقى فِيهَاء وَهِي تقول: هَل من مَزِيادٍ ؟. حَتَى يَضَعْ ارب 
5 و 5 ل و م ا عاق اذ 3 برف ع عت 2 8 
العرةِ رجله - وفي رواية: عَليهَا قدَمّه - فيتروي بَعضهًا إلى بعض فتفول: قطء قط )). 


م وم 3 
0 0 عا ! 


لل 


الجهمية والأشاعرة لما كان لهذه الصفة معيئ» ولذهب معناها بالكلية» ولهذا فإن 
هذا الحديث من أعظم المقاصم على قلوبهم. 

الفرفة القانية" إلبايف: ‏ النوول: لله تعال فكها أن :علو الله على يلبق يه اله تدرف 
كيفيته» فكذلك نزوله نزول يليق بعظمته وحلاله» لا نعرف كيفيته. ولهمذا إذا 
كان لا نعرف كيفية التزول فلا يجوز أن نتطرق إلى التحكم في هذه الصفة 
بأهوائناء ومدارك عقولنا القاصرة الضيقة» الى يتلاعب با الشيطان» ونزوله ل 
إلى ماء الدنيا يليق بجلاله. 


وقد جاء التزول في غير الثلث الأحير من الليل» نزوله ودنوه عشية عرفة 
؛ يباهي بأهل عرفة ملائكته» ونزوله يوم القيامة للقضاء بين العبادء فهذا نزول 
يليق بجلاله سبحانه» وهو في الثلث الأخير من الليل» أي: في آخر الليل. استدعاء 
لشرف هذا الوقت فيحرص عليه المؤمن. 


مزية العبادة في جوف الليل: 


)1( 


العبادة في جوف الليل أفضل ؛ لمعنيين: معن نصيء ومعينى عقلي. المعى 
النصي ما جاء في الحديث: (( أن النّبىّ يك َيِل عَنْ أَفْضّل القيام ؟. فقَال: 
أفضّل الْقِيَامِ قِيَامُ تبي الله دَاودَ ؛ كَانَ يَنَامُ شَطْرَ اليل ويَقوم تلت وَيَْامُ سُدْسَه 
)). (قيامه في ثلث الليل يشمل الثلثين الثاني والثالث» نصف الثلث الشاني مع 
النصف الأول من الثلث الثالث» فهذا وقت قيامه» وهو أفضل القيام» وهو مشتمل 
على وقت التََرّل الإلمي» قالوا: ولأن هذا الوقت وقت غفلة» والعبادة في الغفلات 
أفضل منها في غيرهاء وهذا حَيْثْنَا على عبادة الله والاشتغال يما وقت الفتن ؛ لأن 
الفتنة غفلة وجاء في فضلها ما رواه مسلم في الصحيح أن البي كلع يقول:: (( أن 


رواه البحاري ( 2/ 63 44 ومسلم ( 165/3 ) عن عبد الله بن عمرو وَظه. 
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َكَل 35 (< لا َال جهَم َُى فيماء هي تقُول: هل من ميد ؟. حت يصَعْ الب 
5 مو 5 ف لاشو م ا داه ل 3 بف ل ل 2 2 
العرة رجله - وفي رواية: عليها قدمَه - فينرّوي بَعضها إلى عض فتقول: قط قط )). 


لل 


الْعبَادَةَ رَمَن الْفِنَةِ كهجرَة إلَيّ ). 5) 
3- الصفة الثالثة: أن الله يقول - والقول نوع من الكلام -: (( من يَدعُوني 
ََسْتَجِيب لَهُ )). إذاً وعد الداعي بالاستجابة» بشرط أن تجتمع الشروط وتنتفي 
الموانع» فلا يدع بقلب غافل» ولا يدع بإثم» ولا بقطيعة رحمء ولا يدع ومطعمه 
حرام ومكسبّهُ حرام؛ وعدي بالحرام. 
(( مَنْ يَسْالي فَأعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَستَغفِرْني فَأَغْفِرَ لَهُ )): 

وعد الله بالعطاء على كل سؤالء وعلى أي سؤالء ما لم يكن محرماء ووعد 
بالمغفرة لمن يستغفره» وهذا في حقوق العبد مع ربه» وكذلك حقوق العبد مع العباد» لكن 
يتوقف كمال الاستغفار وكمال المغفرة على الاستباحة من هذا العبد الذي قد ظلمته. 
أسئلة مبتدعة على مسألة النزول الإلحي: 
َقَوْلَهُ : (( حَنَّى يَطْلْعَ الصبِحْ )». متَفَقْ عَلَيْه. 

الحديث صحيح. وأهل البدع أحدثوا أسئلة» فقالوا: هل يخلو منه العرش إذا نزل 
أو لا فلو ؟ن وهدا مع ال بدعي محدث» كما أنهم أحدثوا مال أخر دوس مهي الآ 
-: وهو أن ثلث الليل يتفاوت بتفاوت البلدان شرقها وغرقاء فما عندنا ليل عند غيرنا 
خا بوسااغفلانا أللث. الا عمد ظيرنا أول اللنز »فكت يول ؟. هذا السوال ايضنا سوال 
مبتدع» وكلا السؤالين وما جاء في معناها ناشئان من تكييف العقول بتزوله ا 
العقول نزوله 8 
فأحدثت هذه الأسئلة» ولو أنما آمنت بّا كما جاءت على المعين اللائق لله المتبادر من هذا 
الكلاة غير اللشعمل على تقض ا كان خلحة إلى مثل هذا التظاول»ءولة المكش وال 
التنطع: وقد أهلك البي المتنطعين» فقد روى مسلم في الصحيح: (( هَلَكَ الْمتَنَطْمُون 


(2) رواه مسلم في كتاب الفعن ( 2631 )» عن أبي هريرة طه. 
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وَقَولِهِ : (( لا تزّال جَهِنَمُ يُلْقَى فِيهّاء وَهِي تقول: هَل مِن مَرِيدٍ ؟. حَتَّى يَضَعَ الرّب 
يل 1 5 ف الود صل 0 عن 22 
العرِّ رِجْلَهُ - وفي رواية: عَلَيْهَا قدَمَهُ - فيَئْرَوِي بَعْضْهًا إلى بَغض فتفول: قطء قط )». 


لل 


هَلَكَ الْمُتَتَطْعُونَ هَلَكَ الْمُتَتَطَعُونَ . (اقالها ثلاثاً. 
مواقف المنحرفين من أدلة الصفات: 

المتكلمون والمعطلة مذهبهم من هذه النصوص وأمثالها مذهبان: 

الأول: يردوفا ؛ لأا أخبار آحاد لا تنبئ عليها العقائد. وهذا أحد طواغيتهم 
في رد نصوص البي لِةٌ وأدلته الصحيحة؛ وقد نسف ابن القيم هذا الأصل - بأن 
الأحاديث تفيد الظن ما تفيد القين - في ( الصواعق المرسلة )) ف أكثر من مئتين وسبعين 
وجها ودليلاً. 

الثاي: يحرفون هذا النزول عن معناه بها يسمونه تأويلاً. وهو في الحقيقة التأويل 
الفاسده النشر لوق ملالك* 1ه يول سلاف ونقولوةة إنقول برععة الله أو آم الس وسيحاة 
ل ا ل ل 
الله مخلوق ؟! إذاً الشجرة هي الي ات أَمّهُ لَه لَه لَه عبتن #طه. 
15 وفنا المدلة يقول* (( مَنْ يَدْعُوني فأستجيب لَهُ لهُ ؟ من , التي فَأَعطِة؟ من 
ا 0 
نسب هللا القول إلى الملل 

أمنا القول* يول أمر الع أو كول رجمعه. فهذا باطل من جهتين: أنه تحريف للكلم 
عن معناه عن ظاهره وعن موضعه؛ وأن أمرَ لله وملائكته ورحمتّهُ تتزل في كل وقت. 
فليس هنا معئ من أن تخصص ف الثلث الأخير من الليل» لكن هذه جناية كناية التأويل 
الفاسد على أدلة الشرع الحنيف. 


و 


إثبات الفرح صفة لله وكنَ: 
وَقَوْلِهِ: (( لَلَهُ أَسَدُ فرحا بتو 


ره َك 


بَةِ عَبْدِهِ مِن أَحَلدِكُمْ برَاحِلَتِهِ )). الْحَدِيثُ. مُكفَق 


(1) رواه مسلم ( 2670 )» من حديث ابن مسعود ذه 
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وَقَولِهِ : (( لا تزّال جَهَنَمُ يُلْقَى فِيهّاء وَهِي تقول: هَل مِن مَرِيدٍ ؟. حَتَّى يَضَعَ الرّب 
50 00 ف الإ ع اق ع في 
العرِّ رِجْلَهُ - وفي رواية: عَلَيْهَا قدَمَهُ - فيَئْرَوِي بَعْضْهًا إلى بَغض فتفول: قطء قط )». 


لل 


عَلَيَهِ. |4 

وهذا حديث قويء, جاء في الصحيحين عنه ولد من رواية عدة من الصحابة»ع 
فيقول 

)0 لَلَهُ أَشَدُ فَرَحَا بَتَوَبَةَ عَبدِه من أَحَدِكُمْ أَضَلَ رَاحِلْتَهُ في فلاق من الأرض» 
َطَلبَهَاء فلم يَجَدْهَاء فَيْقَنَ عَلَى الْمَوْتِء فَأَسْتَدَ ظَهْرَهُ إلى جذع شَجَرَق فقت عَيْنَاهُ 


ذآ هه له إن 


فَالتبَه َإذا خِطَامها يَكَدَلى ) 


عرق عر عن تخ ره دمع ل ل ل ا 


ببْنَّ يَدَيْهِ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَسَرَابُةُ - أي أن عليها أسباب نجائه 
وبذهابها يكون سبب هلاكه - فَأَحَذْهًَا مِنْ شِدَّة افرح وَقَال: اللَّهُمَ ! أنت عَبْدِي ونا 
َبّكَ. أخطأ من شِدَةٍ الفرّح )). © وفرح الله بتوبة عبده أشد من هذا براحلته والحالة 
هذهء وهذه فيها إثبات أن الله يفرح» وصفة الفرح صفة لائثقة بالله تعالى دلت عليها الأدلة 
الصحيحة؛ ولكن لا بد أن يعرف أن فرحة العبد من حاجة إلى ما يفرح به فالإنسان 
يفرح بحبيبه» وبالقادم» ومن يعزه ؛ لحاحته إليه» فيفرح بولده إذا جاء» وبأهله إذا قدم 
عليهم من حاجته إليهم؛ أما فرح الله بتوبة العبد من غير حاجة الله إلى عبده» ويما يزول 
معين التشبيه والتعثيل الذي قد يعبادر إلى يعض القلوي المريضة» أو. الفاسدة: 
ففرح الله يليق بحلاله لا كفرح المحلوق» ففرح المخلوق من حاحته إلى المفروح 

به وليس فرح الله من حاجة كما في الحديث القدسي: ( يا عِبَادِي ! لو أن أَوَلَكُم 
وَآخِ ركم َإِنْسَكُمْ وَجِنكمْ كَانُوا عَلَى أثقى قَلْب رَجُلٍ وَا حِدٍ مِنْكُمْ ما زَادَ ذَلِكَ في 
مُلكي شَيْتَاء يَا عِبَادِي ! لو أن أَوَلَكُم وآخركى وَِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ كَانُوا َل عَلَى أْفْجَر 

لَب رَجُل وَاحِدٍ مِنْكُمٌ ما تَقصّ ذَلِكَ في مُلْكِي شَيْنَاً )». ()ففيها إثبات أن الله يفرح, 
وفرحه يليق بجلاله وعظمته» لا نعلم كيفيته. 


[ 2 رواه البحاري ( 102/11 )» ومسلم ( ) من حديث أنس بن مالك طله. 
)1) رواه مسلم من حديث أنس ذك. 


(2) رواه مسلم ( 2577 )» من حديث أي ذر طك. 
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وَقَولِهِ خ: (( لا تزّال جَهَنَمُ يُلْقَى فِيهّاء وَهِي تقول: هَل مِن مَرِيدٍ ؟. حَتَّى يَضَعَ الرّب 
5 00 ف الإ ع اق ع في 
العرِّ رِجْلَهُ - وفي رواية: عَلَيْهَا قدَمَهُ - فيَئْرَوِي بَعْضْهًا إلى بَغض فتفول: قطء قط )». 


لل 


إثبات الصفات الكاملة لله بنفي ضدها: 
وضد الفرح الحزن» وضد الضحك البكاءء؛ وننفي عن الله الضد إذا كان هذا الضد 
يناقي الكمال» فإن الضدين إذا وجدَ أحدهما انتفى الآخرء والمؤولة ( أهل التعطيل ومن 
الجهمية» والمعتزلة» والمتكلمين ) نفوا عن الله الضحكء وهم فيها مسلكان: 
1- الأول: إما أن يفسروفا بصفة أخحرى بأن الفرح إرادة القواب أو إرادة الإكرام 
ففسروها بالإرادة. 
2- والثاني: يؤولوها إلى فعل من أفعال الله وخحلق من خلقه بأن فرح الله هو إثباته 


ع ع 


لعبدهء أي أنه وله يثيبه» وهذا تفسير للصفة بلازم من لوازمها. نعم فإن من آثار 
فرح الله أنه يكرم عبده ولكن ليس معي الفرح هو إكرام وإثابة العبد» وإنما هذا 
من آثار ولوازم هذه الصفة. 

إثبات الضحك لله ييل" 

وَقَلِه: (( يَضْحَكُ الله إلى رَجُلَيْن يَقعْلَ أَحَذُهْمَا الآخَرَ كلاهُمًا يَدْحُْل الْجِنَّةَ )». مُتَفقْ 


لل 


1 5 ع | عي تو و ا واه 

هذا الحديث له قصة.» وذلك أن البي يو لما ساقه قال: (( يَضحَك الله إلى رَجِلينٍِ 
يَقَثْلُ أَحَدُهُمَا الآحْنَ كلاهُمًا يَدْعْلَ الْجِنّة. فَقَالَ الصّحَابَة: يَارَسُول الله ! هَذا 
الْمَقَُول فَكَيّف يَكُون ذَلِكَ ؟!. قال: يُقعَل الْمَقُول مُوْمِنَا لكر ةا وَيَقَثْلْهُ 
ا ا ااه 0 ا 0000 3 عم ل يف 0-7 مهد 2 
الكافرء ثم يَمَن الله عَلى الكافر بالإجَانٍ والإسلام, ثم يموت فَدَغْل الجَنّة ). 
(“وضحكه تعالى لأنه علم مآل هذا وهذاء وهذا الذي حفي على العباد» فالله يضحك 
طيخكا يلبق لاله كما أله ورطى ويقضي كهنا بلق يعظيفة: 


وي حديث عند احمد وغيره» بإسناد جيد» من حديث كعب بن عدس» عن أبيه؛ 


(1) رواه البخاري ( 2826 )» ومسلم ( 1890 )» من حديث أبي هريرة ظلكك. 
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(2) 


وَقَولِهِ #: (( لا تزّال جَهَنَمُ يُلْقَى فِيهّاء وَهِي تقول: هَل مِن مَرِيدٍ ؟. حَتَّى يَضَعَ الرّب 
5 2 ف الإ عر اد ع ف 
العرِّ رِجْلَهُ - وفي رواية: عَلَيْهَا قدَمَهُ - فيَئْرَوِي بَعْضْها إلى بَغض فتفول: قطء قط )». 


لل 


عن أبي رزين العقيلي أن النبي قال: ( يَعحَلك الله إلى فوط عادو وقرب عرو )». 1 
والقنوط: م اليأس. ولهذا جاء في الحديث: (( عَجب ربا قوط عاد وَقَرْب 
غِيرِة) يَنْظرُ نْظرُ إِلبْهُمْ أزلِينَ قَنطِينَ )). وجاء في لفظ عند أحمد: ((وَقَرْبٍ غِيَيِهِ )). فقال أبو 
ا : ( يَا رَسُول الله ! أَوَ يَضْحَكُ رَبْنَا ؟! . فقال كل: َعَم )). ما قال: لا. فهذا له 
تأويل؛» ولا مععئ آخرء وهي معناها أنه يثيبهم. في مقام يجب فيه البيان» وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة يقول الأصوليون - وهذا من دواخل علم الكلام عليهم -: إن تأخير البيان 
عن وقت الحاحة لا يجوز في حق البي ل وهذه العبارة غير لائقة مع رسول الله وإن 
كان معناها ومؤداها صحيحء لكن ليس فيها أدبء والعبارة المؤدبة اللاثقة بهذا المقام أن 
نقول: إن تأخير البيان عن وقت الحاحة لا يتصور في حق البي كَل وهنا أشد ما يكون 
حاجة» لأن السائل سأله. ارو يا بس ب اي 
تعجب» وقد يكون فيه نوع إنكار (( فقال 6: , َعَم َعَمْ. فقال الأغرابي ؛: إذَا لَن تَعْدَمَ من 
رب يَطلْحَكُ خَيْرَا )). فهم الصفة على ما يليق باالله 

1 تعالى ولم يمل فإذا كان الله يضحك إذاً الخير عنده يله وبوجهه ؛ لأن وجه الذي 
كتداك قر وجهه الذي ل يشحلقه لفه إلنات 0 الل قدا يطبيداة مها يق 
يجلاله» ولا تؤول الضحك كما تؤول الفرح, بأنه إرادة الثواب» أو بأنها الإثابة والإكرام 
وفيها إثبات العلم لله تعالى» وهذا بدلالة التضمن؛ لأن ضحكه ناشئ عما سبق به علمه. 
إثبات صفة العجب لله تعالى: 


5 


وَقوله: (( عَجب رَبُنَا مِنْ قنوط عِبّادِهِ 14 

القنوط هو شدة اليأس» وعندنا أمران: اليأس» والقنوط. وأشدمما اليأس والقنوط 
من رحمة الله» واليأس من فرج الله كلاهما من كبائر الذنوب في الصحيحين من حديث 
ايخ عسعوة قالة :وز قال النبِي ل كير الكبَائر الإشراكُ بالله» وَالأَمْنُ مِنْ مَكر الله 


رواه أحمد ( 11/4 )» وابن ع ماجه ( 281 )» والبيهقي في الأسماء والصفات ( 987 ))» وحسنه الألبانق في 
السلسلة الصحيحة ١‏ ) 
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وَقَولِهِ : (( لا تزّال جَهَنَمُ يُلْقَى فِيهّاء وَهِي تقول: هَل مِن مَرِيدٍ ؟. حَتَّى يَضَعَ الرّب 
5 00 القإدا اح لق اخ ا 
العرِّ رِجْلَهُ - وفي رواية: عَلَيْهَا قدَمَهُ - فيَئْرَوِي بَعْضْها إلى بَغض فتفول: قطء قط )». 


لل 


6 نمبو 


َالَأ مِنْ رَوْح الله وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله )). (4 

قوله: عجب ربنا. هذا فيه إثبات صفة العجبء والعجب فيها من معاني الضحك؛ 
فبينها وَبينَ الضحك عموم وخصوص. 
(( وقرب غيرِهٍ ) 

أي: تغيير حال عباده من حال إلى أحسن منها. وجاء في لفظ (( وَقَرْب غَيْئِهِ )». 
لأن الغيت رحة الله الى يرول تغها أسباي تتوطينو ببرحة اللدر ,وقرب غبروه آي فا 
تغيير حالهم الذي بلغوا معهم شدة اليأس. بلغ معهم في قلوهم القنوط» واستبعاد الر<مة 
والفرج أن تغيير حالهم أنه قريب. 
( ينظ إِلَيَكُمْ أزلين قبطين, قَبَظَل يَصْحَكْ يَعْلَمُ أن فَرَجَكُمْ قَرِيبْ )): 

ينظر إليكم أزلين. أي: واقعين في الشدة. قطنين» حالكم حال القانطع أو بعضكم 
فيظل يضحكء فجاء إثبات صفة الضحكء يعلم أن فرحكم قريب - وفيه إثبات صفة 
لي نت ا ا لا افضة 
حَدِيث حَسَنْ 

حكم عليه : شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه حكم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية حديث 
حسنء وهو حديث رواه عبادة بن الصامت» ورواه أبو داود» وبعض أهل السئن» والإمام 
أحمدء وبالمناسبة فإن شيخ الإسلام محدث كبير» وحافظء وناقد للمتون والأسانيد لا يشق 
له غبان. 
إثبات صفة القدم لله هَبَْ: 
َقَوْلِهُ خ: ( لا ترَال جَهَنَم يُلقَى فِيهًا وَهِيَ تقول: هَل مِنْ مَزِيدٍ ؟ )): 

هذا الحديث جاء من رواية أبي هريرة ذه أن النبي وَلُ قال: لا مزال جَهَنَمُ 
يُلْقَى فِهًا وَهِيَ تقول: هَل مِن مَزِيدٍ ؟ )). إلى أن يُستنفد الإنس» والحن» والحجارة» ومن 


(1) المعجم للطبراني» ومصنف عبد الرزاق. 
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وَقوَلهِ كلِكْ: (( لا ترَال جَهْمَمْ يُلقى فيهاء وَهِيّ تقول: هَل من مَزِيدٍ ؟. حَتَى يَضَّعَّ الرّب 
500 7 5 ف لاطو 1 م ار سهد وى َ ااي 
العرة رجله - وفي رواية: عليهَا قدمَه - فينرّوي بَعضها إلى عض فتقول: قط قط )). 


لل 


يستحق دخلان النار» وهي لم تشبع مع كثرة من يدخخلهاء ومن يلجهاء إما خلوداء أو 
دخولاً على حسب ذنبه» وهي تقول: هل من زيد. 
( حَتّى يَضَعَ ارب الْعرةِ فِيهًا رِجْلّهُ )». وفي رواية: (( عَلَيْهَا قدَمَهُ )): 

وف رواية في الصحيحين: (( حَتَّى يَضَعَّ فيه قَدَمَهُ )». 
( قَبْرَوِي بَعْضْهَا إِلَى بَْض فَتَقُول: قطء قط )». متف عليه 

وفي رواية: (( لني قلني )). أي: يكفيئ» يكفيني. 

وفي هذا الحديث إثبات الرجلء وهي القدم؛ وكلاهما بمعئ لله تعالى» فالقدم معناها 
الرحل؛ لأن الروايات يُفسر بعضها بعضاء ومن منهج السلف الصالح في تلقي العقيدة 
والامفدلال عليه أن الفيوص :و الأ وله يوق سكها بسحا رتسي ييا يتنا نتيا 
إثبات هذه الصفة الذاتية من صفات الله وأنه صفة لائقة بالله» كما ثبت أن لله تعالى 
ساق في حديث أبي سعيد - في الصحيحين - وفيه: (( فَيَكْشِف الرَّحْمَنْ عَنَْ ساق 
وَيَخِرُونَ لَهُ سّجَّداً إلا الْمُنَافِقَونَ )». وقوله تعالى: ِو يوم يُكمَفٌ عَن سَاقٍ وَينَعوْنَ إل 
ألشجوو تلاجستيلبشوة )َي ةلودك ينعو إل الشجرووم سليثوة () 
#القلم: ”5 - 55. بدلالتها على الصفة محل احتمال» وهو أحد القولين للسلفء 
فجاء تفسيرها عن ابن عباس أنه يوم القيامة لشدته» وكربته كما يقال: كشفت الحرب 
عن ساقهاء أي: عن شدما. وهذا من تفسير التتّوّع؛ وجاء فيها أن الله يكشف ساقه 
الحقيقية اللائقة يلاله سبحانه وكماله؛ الى لا تُشبه سيقان المحلوقين» ولا صفات 
المخلوقين» كما أن له قدماً لا تشبه أقدام وأرجل المخلوقين» وإنما هي ساق عظيمة بعظمة 
الله وقدم لاثقة بعظم الله» ولهذا جهنم الى لا تشبع يكون من آثار ذلك أنه ينطوي 
بعضها عن بعض وتقول: قطيئ قطيئ. وهذا يفسر حديث أبي سعيد مافي القرآنء 
والسياق يدل عليه 36 يدعو إلَ جوم يموت 59 46. لأنهم قبل ذلك ما كانوا 
يسجدون حال السلامة» وأماالآن فلا يمكتهم السجود؛ لأهملم 
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وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض ورب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبْ كل شَييءء فالقَ الَحَب 
وَالتوى. مُئْرلَ التّورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل وَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


يسجدوا من قبل» أو سجدوا ظاهرا إلا باطنا 0 خوفا عن الناس: ورياء لهم لا طلبا لوا 
الله ففيها إثبات هذه الصفة الذاتية من صفات الله. 
تنبيه . 
ومهما تخيل صفاته سبحانه» أو ذاته المقدسة المتخيلون» أو توهم الور قحونه أو 
شبهه الممثلون» أو عطل المعطلون فالله كْكَ في ذاته وصفاته» أفعاله فوق ذلكء فلم ؟. 
لأنه اليس تيه كت را يع البصِيرٌ (/80) #الشورى: ١‏ أ 
و لأنهم 2 وَمَاقَدَ روأ أللَدَحَقَّ دروا ا حسِصًا ص قْضِدُه وم الب 2 32 وس وَالسَّمواتتٌ 


سوكس ييوءً سبَحَقم وكق عمَافدْرت ()4 الزمر: 17. 

المنحرفون في صفة القدم: 

أما المعطلة من الفلاسفة» والجهمية» والباطنية» والمعتزلة فينكرون هذه الصفات 
شيك التكير» 

أما الأشاعرة قالوا: يضع فيها رجله. الكل هو الططافقة من انلدلن ودع الدامنع” كما 
جاء في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب 5د: (( فَيَِعَثْ الله رَجُلاً مِنْ جَرَادٍ )». أي 
طائفة من جراد. وهذا تحريف: 

لأن جهنم لم تشبع من الناس» ولا من الخلق» ولا من الحجارة وهذا أولاء والثاني 
رأ اديت دن جاءت الرجل وفسرته بأنه القدم» والثالث أنه جاءت الروايات أنه 
يضع قدمه فيهاء وي رواية: عليها. تدل على أن هذه صفةء إذاً دل يما لا بحال فيه للردء 
ولا للهوى أن المراد بما الصفة اللائقة به تعالى. 
ثبوت القدمين لله كبل: 
قد يسأل سائل فيقول: هل يصح أن نثبت قبت لل قلميق ان واقلة راعرت. هذه المسالة 


ا سي ل ب (( إن 
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وَقَولهُ: (( اللّهُمٌ رب السّمَوَات المع وَالأرْض وَرَب الْعَرْش الْعَظِيم ربّنَا وَرَبْ كل شَيء, فَالِقَ الَحَب 
وَالتُوَى. مُئْرلَ التورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل دَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


4 


(2) 


الْكُرْسِي مَوْضيِعٌ قَدَمَي الرَّحْمَنء وَاللَهُ فَوْقَ العَرْش )). «وهذا أثر صحيح أخرحه ابن 
خزيمة في التوحيد» وأخحرجه البيهقي في الأسماء والصفات» ورواه جملة ممن ألفوا في السنة 
والعلماء صححوه إلى أبي موسىء وأبو موسى ممن لم يعرف بالأخذ عن بن إسرائيل 
وليس هذا من قبيل الرأي» فيكون معناه ثما له حكم الرفع» ويتعزز هذا ويتأيد مماروي 
عن ابن عباس ذف موقوفاً عليه أنه قال: (( الْكْرْسِيُ مَوْضعْ قَدَمَي الرّب فَوْقَ الْعرْش 
وَلا يَقدْرُ قَدْرَ الْعَرْش إلا هُوَ )». فإن هذا مع هذا يُضَّاف إلى إثبات أن لله قدمين مع 
الأصل الذي جاء في الصحيحين: ا قَدْمَهُ مَهُ عَلَى جَهَنمَ أؤْ في 
جهنم قتفول: قط قط أ قاني قذني )). « 

قد يقول قائل: هل لله قدمان ؟. نقول: لم تأت النصوص إلا بما سمعناء ومذهبنا أن 
نقول: سمعناء وأطعناء وآمنا واعتقدنا. ولا نتدحل في هذا مته وكين بآرائنا. 

أما اليدان ثبتت أنهما ثنتان» أما القدم فنقف على ما سمعناء وعلى ما آمناء ولهذا - يا 
أيها الس - إذا عطّل عليك المعطل على أي مذاهب التعطيل كان؛ وأورد عليك مقفل 
ذلك فلا تحبه» إلا بما تعلم من الأدلة» وما لا تعلم فقل: الله أعلم. وقولك: الله أعلم. لا 
يجعل لأحد عليك مدخل ؛ لأننا لا نعرف من صفات الله إلا ما عَرَفنَا به عليناء وعَرَّفنًا به 
رسوله ويد 
إثبات صفة الكلام لله هَبِكَ: 
وَكَولهُ: (( يفول الله تَعَالَى: يَا آدَمْ ! فيقول: لَبْبْكَ وَمَعْدَيْكَ. فَبنَادِي بصّؤت: 
يأمُرْكَ أن ُخرج من ذَرِيتِكَ بَعنا إلى الثّارِ )». مَتَفَقْ عليه © 

ففي هذين الحديثين إثبات صفة الكلام لله تعالم» وحديث أبي سعيد فسره حديث 

أبي هريرة» وكلاهما حديثئان صحيحان ثبتا في الصحيحين. 


2 


ن الله 


حسام ا 


رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة ( 586 )» وابن خزيعة في كتاب التوحيد ( 248 ). والحاكم في المستدرك ( 
20/02)). 

تقدم تخريجه. 

(1) رواه البخاري ( 7483 )» ومسلم ( 1101 ) من حديث أبي سعيد الخدري ذك. 
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وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض وَرَب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبْ كل شَييْءء فالقَ الَحَب 
وَالتوى. مُئْرلَ التّورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل وَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


١١‏ يا دم هذا نداء ينادي الله آدم على رؤٌؤوس الأشهاد )0 تقول لف 
وَسَعْدَيِكَ )). وهذه فيها مقامات للأدب مع الله ولهذا الحجاج يتأدبون بهذاء فينادون 
محرمين في إحرامهم: لبيك وسعديك. 

(( قينَادِي بِصّوتٍ ) والذي قال أنه ينادي بصوت هو البي وَل فليس قول أحد 
من أهل العلم وإنما هو قول رسول الله يِه أعظم الناس وأعلمهم بالله» وما يحب له 
ويجوز أو يمتنع عليه فهو الذي ابت أن الله ينادي: وألبيث أنه يتادىي بصنوت:» إذا الله 
يتكلم والكلام أنواع؛ ومنه النداء» وهو الكلام بصوت عالء ولهذا قال: بصوت. فدل 
على أن كلام الله بصوتء كما أنه بحرفء وما قلنا: إن كلام الله بصوت ولا بحرف. من 
جراء أنفسناء ولا من استنباطات عقولناء واجتهاداتنا وإِنما وقفنا فيها كما جاءت في 
الأدلة وهذا الذي يجب الإعان به. 

إِذ ال ره أن لضرع بن نيا تند ا إلى اثار. فال: ين كم 
رب ؟. قَال: مِنْ كل ألفي تِسْعْ مَِةِ وَتِسْعٌ وَتِمْعُونَ )). إذأ من بن آدم من كل ألف إلى 
الغاز بواسي إن لبن ا ذلك على الصحابة جداء وقالوا: (( يا رَسُول الله ! مَنْ 
يَضْمَنْ أن يَكُونَ هَذَا الْوَاحِدَ ؟! )). فجاءت العرو عار لسان البشير يه لما قال: 
رتك وَاحِدٌ وَمِنْ يَأَجُوج وَمَأَجُوجَ يسع مِنَةِ وَتمْعَة وتسسْعون. فكبّرَ الصّحَابَة ؟ كبيرًا 
عَظِيماً فرَحَا ِهذه احرف د وهذا يدل على هذا خصوصية لهذه الأمة أهم أكثر أهفل 
نلئة محولا وأن اكقابطه وأغدفم من الس منة وتبيعة وتسعين. تن بحو محرت 
فدل ذلك على كثرتهم» وعلى كفرهم, فإن يأجوج ومأجوج قوم كفار» فجار.» فساق» 
ولمهذا هم أهل النار» والشاهد منه أن الله يتكلم وأن كلامه نداء. 


وا ال ا له حل عر 


وجاء في حديث أى هريرة. : (( أن الله يادي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بصّوات» يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ 


مو 


كما يَسْمَعَْهُ مَّنْ قرب )). أي أنه لا يخفى» وهذا فيه أن كلام الله بصوت» ومر أن الله 
أ ررس > 2 ع يه عام و8 سوسم 
عل تاذ الأبوين بق اللدة 5 اه فد 


0200 1 272 ع سم سي دا 
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وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض ورب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبْ كل شَييءء فالقَ الَحَبٍ 
وَالنّوَىء مُنِْلَ التوْرَاةٍ وَالإنجيل وَالْفرآنء أَعُوذ بك مِن شر نفسي, ومن شَرٍ كل دَابَةٍ أت آذ بنَاصِيَتها؛ 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


لْمرَسَلِينَ (0*) #القصص: 16 ولبث النداء والنجاء لكليم الله موسى وتلديله عزن 
رس حر سو ل سر 


صاش تخسر عمس قن 
ججان الطور_الْابْمِنٍ هينه يجيا (5) ##مريم: 57. 


- 


ساهو أ . ءََ ع لعو 2 مو م ماه لاير سس وشالر 1 و 0 8 : و 
وقوله: (( ما منكم من أَحَدٍ إلا ميُكلمة رب ليس بَبْنَهُ وَبَيتَهُ تُرْجِمَان, فيَنظر 
- 


4 
17 


#ضر عن قاف كح مه لاحن ماهم اسه لاف 6و2 0 2 ١‏ ع 4 
يِمَنَ منهُ فلا يَرَى إلا ما قده, وينظر أَشأمَ منه فلا يَرَى إلا ما قم وَيَنظرَ وَرَاءَهُ فإذا 


في هذا دليل على إثبات أن الله يتكلم كلاماً يليق بحلاله. ردأ على من قال: إن 
كلام الله مخلوق كما تقوله الجهمية» والمعتزلة» والرافضة» والخوارج» أو كلام الله معيئ 
نفسي في ذاته. كما تقوله الكلابية» والأشاعرة والماتردية» وإن كان مذهب الماتردية أقرب 
إلى مذهب الحهمية بأن كلام الله مخلوق. 

وممن كلمه الله تعالى 1311| من غير ترجمان في الدنيا. عبد الله بن حرام والد جابر 
يفن كلّمه الله قال: (( تمن عَلَىَّ يَا عَبْدِي )). © الحديث المشهورء وفيه أنزل الله تعالى 
قوله: ج( وكا عَتسَينَ ان يوسي مهمو بيه 4 آل عمران: 175. ففيه 
إثبات أن الله يتكلم» وأنه من وقف بين يديه» وكلمه من غير ترجمان بمختلف الألسنة, 
وليس الناس لسافهم واحدء والله يكلمهم جميعاً من غير ترجمان» فدل على أن كلامه لا 
ككلامناء وأنه تعالى قد أحاط بكل شيء علماء وحكمة؛ وسمعاء وبصراً فسبحانه لا إله 
إلا هو. 
إثبات صفة الرحمة لله َبْل: 


د 


قولة - في رقية المريض -: 
هذا حديث الرقية المشهورء وقد رواه أبو داودء وومةه الشيخ, وصححه غير 
واحد من العلماء. ومن صححه الحاكم ف ( المستدرك 1 والذهيى في كتابه ( العلو ), 


(1) رواه البخاري ) 09) 46 ومسلم ) 1016 )» من حديث عدي بن حاتم طلن. 
4 رواه الترمذي. 
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وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض وَرَب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبْ كل شَييءء فالقَ الَحَبٍ 
وَالتُوَى. مُنْرلَ التورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل وَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها؛ 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


وقال: " إنه بإسناد صحيح ". وقد رواه أحمدء والطبراني» والبيهقي في ( الأسماء 
والصفات). ورواه غيرهم. 


و 


200 


(( رَبْنَا الله الذي في السسّمَاء )): 

ف السيماءه أىة ف« العلى زإذا ارد «السماء اقيق فل الماف قات :زف #نكرة 
بمعيئ ( على ) فيكون على السماء المبنية» وأما إذا كانت ( في ) على بايبما فإن السماء هو 
العلو» إذاً فيها إثبات علو الله الذاق على خلقه» كما أن له العلو في القدر والمنزلة» وله 
العلو ف القهر والغلبة. 
(( تقدّسَ املُك )): 

أثبت لله الاسم المقدسء المنزه من كل عيب» ونقص» وخلل. 

)0 أَمْرُكَ في السّمَاء وَالأَرْضٍ 0 
أمر الله الذي لا يمكن أن يغادره شيء أبدأ» وهو نوعان: 
1- أمر كون قدري. 
2 وأمر شرعي ديئ. 
(( كما رَحْمَتْكَ في السّمّاء اجْعَل رَحْمَتَكَ في الأرض (): 

رحمة الله في السماءء ورحمة الله نوعان: صفته, وخلقه للرحمة. فصفة الله الرحمةء 
الى من آثارها خلقه للرحمة, ورحمة الله المحلوقة منها الجنة» ومنها الرحمة الى يجعلها بين 
الخلائق يترا“مون بما. 
(( اغَفِرٌ لَنَا حُوبنَا وَحَطَايَانَا): 

الحوبء قالوا: إنه عظيم الذنب وعظيم الإثم. ولهذا يُطلق الحَوبّة في الذنوب بين 
العباد بعضهم مع بعضء وهذا موجود حن في أسئلة الناس: هذه حوبة فلان على فلان. 
أي: أثر ذنبه عليه. والخطايا هي الخطايا دون الكبائر 
( أَنت رَبْ الطَيبِينَ )): 
الله رب الطيبين» ورب غير الطيبين» ولكنه خصه بذلك لأن المقام مقام توسلء 
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وَقَولهُ: (( اللّهُمٌ رب السسّمَوَات المع وَالأرْض وَرَبّ الْعَرْش الْعَظِيم ربّنَا وَرَبّ كل شَيء, فَالِقَ الَحَب 
وَالتوى. مُئْرلَ التّورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل وَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


(( أنزل رَحْمَةَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَشِفَاء مِنْ شِفاءك عَلَى هَذَا الوَجع فَيَئِرَاً ». حديث 
حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاو3َ وَغْيْدُةُ ©) 

قوله: أنزل. يسميه الأصوليون واللغويون طلا ونسميه نحن دعاءء ندعوك بأن 
تتزل رحمة من رحمتك» وشفاء من شفائك. فدل على علو الله من وجه آحر ؛ لأن الإنزال 
من أعلى إلى أسفل. 

القاعدة في الأوامر كالتاللي: 
1- الأمر من الأعلى إلى الأدن يُسمى أمراء وطلبا. 
2. 'الأمر عن الأدن إل الأعلى يسمن دعاء. 
3- الأمر من المساوي إلى مثله يسمى استدعاء. 

إثبات العلو لله كبَلّ: 
وَقَوْلهُ: (( ألا أَمَنُوني وَأنَا أمينٌ في السّمّاء )). حَِيثْ صحِيح. 2 

هذا فنه إثبات علو الله تعاال على فرشي واللاديك: لهقنف وذللك ألةة وز لكا 
سم النَبِي يخ عَلَيْهِمْ العنَائِمَ فقيل لَهُ: اغدل. ققال: ألا تأمَنُوني وأا أَمِينٌ في السسّمَاء 
)). فأثبت أن الله في السماء في العلو» وإذا كان المراد بالسماء المبنية فيكون معي ( في ) 
على السيماء. 

وهذا الحديث يسمى عند العلماء حديث الأوعال؛ وقد حسنه شيخ الإسلام ْلَه 
هاهناء فقال: رواه بو داود وغيره. 


ير أن 
مهو © 


ا غ2 هيم فعاض 5 0 ىن م قن اع عر بها قرا ند تيع ه 2ه - 
وقوله: ( والعرش فوق الماءء والله فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه )»). حديث 


(1) رواه أبو داود ( 3892 )» وأحمد ( 20/6 )» من حديث أبي الدرداء طه. 
2 رواه البحاري ( الزهاكك 2 ومسلم )2 14 2 من حديث أي سعيك الخدري طل. 


143 


وََوْلُ: (( اللَهُمَ َب السمَوَاتِ لسع وَالأَرْضٍ ورب الَْرْشٍ الْعَظِيمء ينا وَرَبَ كل شَيء» فَالِقَ الحَب 
وَالتُوى. مُنْرلَ التورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل دَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلَكَ شيْء » 


مع نيع كم اسن اس ا موقم 18١‏ 
حسن. زواه أبو ذاوة وغيرة. 0©) 

أول للدية: (( إِنَ مَا بيْنَ الأَرْضٍ وَالسسّمَاءِ مَسيرَة حَمْسَ مِمَةٍ عام وَكِنَفْ كل 
سَمَاء خَمْس مئةٍ عام وَقَوْقَ السّمَاء بَحْرٌ مِنْ أَسْفَلِهِ إِلَى أَعْلاهُ مَسيرَة حَمْسَ مِمَةِ عام 
3 ف > فكدم 2 اع 0 3 0 قي ب وك 2 1 
وَالعرش فوق الماءء والله فوق العَرّشء لا تخفى عَليّهِ منكم خَافِيَة )). ففيه إثبات 
صفتين. علوه وهي صفة ذاتية واستواؤه على عرشه. وفيها أن عرش ال حمن على الماء - 
وهو الماء - الذي فوق السماوات السبع؛ كما أن عرش إبليس على الماء» أي: على بجر 
الدنيا. كما في حديث عبد الله بن 0091 لما قال 0 )2 مَاذَا تر 5 قال* َأ 
حَقٌ وَبَاطِلَ وَأَرَى مي لَمَاء. قال: ذَلِكَ عرش إِبلِيسَ )». 


كن 


وله للْجَاريَةِ: ( أَيْنَ الله ؟. 0 ا 
الله. قال: عَْفَهًا ‏ فَإنَهَا مُؤْمنَة )». 2 
هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي ظلاء: لات ري 
لَهُ جهّة ميلع, » فَعَدَى الذِئبْ عَلَى أَحَدِهَاء فَأَكلَهَاء فَلَمًا جَاءت ليه 4 وَعْتَمُهَا مَنقوصّة 
كا صَكَة على وَجْهها نم ندمء َأذرَك َع ابي الصّلاة» فنا صلَى عطس فقال: 
الْحَمْدُ لله لله. فَرَمَقَهُ القن مارم قَقَالَ: وَانَكُلى أُمَيّاه. فأَصْبّحَ النّاسُ يَضْرِبُونَ عَلَى 
نْحَاذِهِم, يقول مُعَاويَة: يُصَمِتُوني. حَتَّى إذا فرَغ النَبِي مِن صَلاتِهِ فوَاللَه مَا كهَرنيء 
ولا تَهُرنيء وَإنّمَا قال: إن هذه الصّلاة لا يملح فبهَا شيء من كلام النّاس» إِلمَا هو 
الْتَسَب م وَالتَكبينُ وَقِرَاءَة الْقَرآن )). معاوية بن الحكم لما رأى هذا الانشراح؛ وهذا 
ا وعدم التثريب عليه من البي كلد أحبر النبي بخبره» وأنه ندم على ضربه إياهاء 
ويريد أن يعتقهاء قال: (( انتني بها قَلَمّا جَاءهُ بها فَقَالَ لَهَا : أَبْنَ الله ؟. فَقالَت: 
في السّمَاء. وَأَشَارَت إِلَى الْعُلَو قَقَالَ: مَنْ أنا ؟. قَالَتَ: أت رَسُولَ الله )). فعرف 


0 2 


0 


,3 حديث الأوعال رواه العباد بن عبد المطلب ذفن وقد رواه أبو داود في سننه ( 4723 ). في باب الرد 
على الجهمية» ورواه الطبراي» والذهبي أورده قُ العلو, (ص/39)» وقد حسّنه شيخ الإسلام وغيره. للوحديث 
طرق وشواهد عديدة. 


(1) رواه مسلم ( 537 )» من حديث معاوية بن الحكم السلمي ذيك. 
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(2, 


وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض ورب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبْ كل شَييءء فالقَ الَحَب 
وَالتوى. مُئْرلَ التّورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل وَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


أنها مميزة وحكم عليها بهذين الحوابين بأنها مؤمنة ؛ لأن هذين الأمرين يتوقف عليهما 
الأعاق فما يععلق بالك كك من سعية ضناتةء :وما يضاق بالاعان يرس وله كله وعدا مودق 
التوحيد, لأن ( لا إله إلا الله ) هذا في توحيد الله بأنواع التوحيد الثلاثة» و( محمد 
رسول الله ) هو الشهادة للنبي يو بالرسالة» والنبي سأَهًا هنا استفهاماً منها ليعرف جوابا 
يسألهاء بمتحنهاء وهذا رد على من يظنون أن هذا الحديث - وهو أشد عليهم من كثير 
من المقامع - فيه ابتلاء للعباد» امتحان بأمر العقيدة» والامتحان في أمر العقيدة لا بأس به 
ليتميز المؤمن وغير المؤمن» فالنبي امتحن هذه المرأة» وسألهاء فدل على أن هذا من الدين 
لكن امتحان الناس كلهم من غير موجب لذلك هذا الذي نص عليه البركاري ف عقيدته 
بأن الامتحان بدعة: ) 
وَقَوَلَهُ (( إِذَا قَامَ أَحَدُكم ِلَى الصّلاةٍ فلا يبسن قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ يَمِينهِ ؛ فإن الله 
قبل وجهه وَلكِن عَنْ يَسَارِهِ أو تخت قدمه )). مْتَّفْقَ عَلَيّهِ. ‏ © 

أفاد هذا الحديث قرب الله من عبده» وأنه قبل وجهه على ما يليق يجلاله كَنْنَ فإذا 
تارف الموزال. إل قلباك» أن إل غقتاكم أن إل عدار كلف كب .يكون اللانتح وه 
المصلي ؟!. فقل: آمنت بالله على مراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد 
وسو ل الس واحدر أ تدعق بهذا ينقالفررقائلك عير كه أو مطظاعاء أن ستكلنا سان 
هذا مزلة الأقدام الى جعلت طوائف الانحراف في هذا الأصل ينحرفون فيه الانمحراف 
العظيم» فالممثلة شبهواء وأداهم ذلك إلى تشبيه الخالق بالمخلوق» أو تشبيه بعض صفات 
الخالق بصفات المخلوق» والمعطلة شبهواء فاستقحبوا التشبيه» فعطلواء فجمعوا الخطيئتين» 
فشبهوا أولاً في قلويهم, ثم دفعوا هذا التشبيه بالتعطيل» ونفوا هذه الصفة وأمثالنها عن الله 


وما يلي به بعض الشباب الآن من قول: ما تقول بفلان» ما رأيك بالمذهب الفلاني والجماعة. على جهة الامتحان والاختبار» 
ع ات اللا موضع ان فت هوا كر امن سة مو ل في اب قل قلا يس عل 


7" رواه البخاري ( 405 )» ومسلم ( 547 )» من حديث ابن عمر وفتة. 
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وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض ورب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبْ كل شَييءء فالقَ الَحَب 
وَالتوى. مُئْرلَ التّورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل وَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


ثم حرّفوهاء وأولوهاء واتهموا الأحاديث بأها ظنية لا تفيد العلم ولا اليقين» وجاء هذا 
المعيى في أحاديث أحرى: (( إن المُصَّلِي إذا قامَ يُصَلِي في صلاته فإن الله قبل وَجْهِهِ 
برج لحن" 06 أقلا.٠-.‏ اجيي. اتبيه اا اغبي 8 0011 0 روعو 1 َّ 

ويستقبله» فإذا الصّرف والتفت الصرف الله - جل وعلا - عنه )). وهذا على ما يليق 


حلال اله وعظمته؛ وأما قوله تعال : ( # مَل هه ألككتيسة الت اكرام وميس 


#المائدة: 71 وقوله: 36 وَمِنْ حَيّثُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرالْمَسَحِ د الْحَرَاو وََييَثُ مَا 
دو مس بد وو سس نر و | 5 5 ه ١‏ 5 5 عو دس وه هد هه م وار 
َكَتم هولوأ وَجَوهَكمٌ م #البقرة: +18 وقولةه يما نوأ افثم وجه 
أو # البقرة: .١١5‏ فإن هذا المراد به القبلة ووجه اللهء أي: الجهة الي أمركم الله 
باستقبالها. لأن الوجه يأ بمعين الجهة» ويأي .معئ الصفة» ويحدد ذلك سياق النصء» 
7 ع 5 7 5 2 0 عو حدس و54 بدي مدو هجوي 
وسياق الدليل أيهما المعيى؛ ولهذا من فسّر هذه الآية #8 فَأَيَْما تلوأ . جه ألو 6 
بالجهة فهو صحيحء ومن فسرها بالوجه فصحيح على معن أن المصلي إذا قام في صلاته 
ايحقل ‏ الرسهو ,وايشيله اسن بوجديةه وهلا ها تعفاد من ذه المفع يفاد أنضا 
قربه تعالى» فالله قريب من عبده وإن كان هو في علوه على عرشه؛ لكنه قريب من عبده 
إثبات المعية من صفات الله َبَْ: 


وَقَوَلهُ: ((أفضّل الإيَانِ أن تعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْتْمَا كنت 3" حَدِيث حَسّة: © 

هذا الحديث رواه الطبراني» والإمام أحمد. وغيره. والشيخ يحسنه. 

أفضل الإبمان أي: أكمله. ومعلوم أن هذه مرتبة الإحسان» والإحسان له درجتان 
كما جاء ذلك في حديث جبريل» وقد رواه مسلم في الصحيح بطوله» وروى جملته هما 


الى كم :2 


يتعلق بالإمان البخاري أيضاء وفيه أنه قال: (( الإيّان أن تُوْمِنَ بالل وملائكتهء وكتبى 


وَرسله. وَالِيَوم الاخرء وتؤمِن بالقدّر خيره وشره )). (( وقال: أخبرني عن الإحسان 


(3) رواه الطبران في الأوسط والكبير في مجمع الزوائد ( 60/1 )» والبيهقي في الأسماء والصفات ( 907 ). 
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وَقَوْلَُ: (« اللهُمٌ رب السّمَوَاتِ المع وَالأَرْض وَرَب الْعَرْش الْعَظِيمء ربّنا وَرَبُ كل شيء, فَالِقَ الحَب 


وَالَنَوَى» 


ه 8 اام يها -خبر ع ا اس ع 3 ف ه ا 52 ن 52 ا مهي مهو ضَ جد 8 
مُنزل التوَرَاةٍ والإنجيل والقرآن, أغوذ بك مِن شر نفسيء ومن شر كل ذَابَةِ أت آجذ بتَاصِيَتِهَاء 


01 2 51 
ألت الأول فلئِس قَبِلكَ شيء » 


؟. قال: 


الإخْسّان أن تَعْبّدَ الله كاك تَرَاهُ إن لَمْ تكن تَرَاهُ فَإِنهُ يَرَاكَ )». فون 


الإإحسان مشتملة على أن أفضل الإيمان أن تعد الي 5 معاق. 


الإحساك ومراتبه: 


-1 


وهذا الإحسان له درجتان: 

أعلاهما أن تعبد الله كأنك تراه. كحال الذي يرى الله أمامه, يعبد الله وهو بارز 
أمامهء ويستأنس لهذا لما جاء في حديث حارثة بن زيد 5 مب ا يجان 
لس سي ا تي يه قال: (( كيف أَصبَحْت 


1 


الال رار قال: ب ارك ! إن لكُلَ 


7 عق كن عيرق تقول. قَال: ردول ال اورت السدوا بي 
عيني) وَعَظَمَتِ الآخيرة في قَأبِي وَأصْبَحْت 5 نظ 9 عرش 5 بَاررا 
مام عَيْنَيّ - وهذا الشاهد بأنه عبد الله كأنه يراه - وكأني أنظ” إلى هل الْجِنَةٍ 
يَرَاوَرُونَ فِبهّاء وَإِلَى أهل الَارِ يعَعَاوَوْنَ فِبهًا. فضَرب الئبِي وك على صَذرٍ 
حَارِتَة وَقَال: يا حَارِنَة ! عَرَفْتَ فَالْرَم. ثمّ قَال: رَجُل تَوَرَ الله قَلبَهُ بالإبمان )». 
الدرجة الثانية: أن تعبد الله كأنه يراك. لقوله: فإن لم تكن تراه. أي أنك لم تصل 
إلى هذا اليقين» وهذه المعرفة الكاملة الي تكون ف قلبك بتصور أننك ترى الله 
وأنت تعبده» فاعبده كأنه يراك» أي: متصوراً الحال الى تعبده والله يطلع عليك. 


يَا حَارِئَة ؟. قال* أ 


مع أن إمان المؤمن باطلاع الله عليه إيمان لا بد منه ضروري» وهو مقتضى ربوبية 
الله وألوهيته وأسمائه وصفاته أن الله مطلع على عبده» يسمع كلامه؛ ويرى مكانه 
ولا يخفى عليه حاله» لكن هذا اليقين في قلبك الذي هو من كمال الإعان» ومن 
درجاته العالية» وهو أحد رتبى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» ويؤيد هذا قوله 


- 


تعالى: 3 يول عل العزيز أ ليحي (1©) الَدِىيرييك ين تقوم (1) ويَقلبَكَ بك فى 


سبيت (55) ناليم اليم (5) #الشعراء: .57١- 51١1‏ هذا 


(4) تقدم تخريجه. 
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وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض ورب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبْ كل شَييءء فالقَ الَحَب 
وَالتوى. مُئْرلَ التّورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل وَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


السياق وإن كان في سياق النبي» فإنه يدل على أحد مقامي الإحسان, وإلا فإن 

الله لا يخفى عليه من خلقه أحد كائناً من كان؛ دقيق في دِقّه أو عظيم في عِظَمِد 

حفي في حفائه» أو ظاهر ف ظهوره كلهم عند الله سيان» لا يخفون عليه. 

فأفضل الإبمان أكمله» وأعلى درجاته أن تصل إلى هذه الرتبة أن تعبد الله كأنه 
أمامك» وهذا له علاقة بالصفات من جهة قربه واطلاعه على عبده» وأنه لا يخفى عليه منه 
حافية. 
بطلان مذهب الحلولية: 

ولا يفهم من ذلك الحلول أو الاتحاد كما هو مذهب أهلهما ( أهل الحلول» وأهل 
الانتحاد )» فالحلولية رتبة قبل رتبة الاتحاد» والرتبة الثالثة: وحدة الوجود. 

فالحلولية المعتقدون أن الله قد حل بالمخلوقات» وأنه معهم معية حلول, حال كم 
مخالط لحمء ممازج لهم كما هو مذهب عامة الجهمية» وعامة المتكلمين من الأشاعرة 
والماتوريدية» وأهل الاتحاد» وهم غلاة الصوفية» وغلاة الجهمية» والأشاعرة الذين يقولون: 
إن الله اتحد بالمحلوق» ما زال المخلوق في تريضء ورياض» وتحردء وتفكرء ومكاشفة إلى 
أن يتحد بالخالق» فهما شيئان ثم أصبحا متحدين. 

وأقبح من هذاء وأعظم كفرأًء وزندقة وحدة الوجودء أي أنه ليس ثمة خالق؛ ولا 
مخلوقء ولا عابد» ولا معبود» وإنما هو شيء واحد, فعين الخالق هي عين المحلوق 
والاحتلاف, إنما هو في الصورة» وهذا أقبح ما علمنا من مذاهب الكفرء ومذاهب 
الزندقة» ومذاهب الردى الي درجت على فئام من غلاة المتصوفة» والغنوصية» وغلاة 
الباطنية» والروافض» وأضراههم والعياذ بالله. 
تفسير النبي كَل لأسماء الله: الأول والآخرء والظاهرء والباطن. 
وَقَولهُ: « اللّهُمّ رَبّ السسّمَوَاتِ السسّبع وَالأَرْضٍ ورب الْعَرْش الْعَظِيمء ربنَا ورب كل 
شيْءء فَالِقَ الْحَب وَالنوَىء مُْرلَ التّوْرَاةٍ وَالإنجيل وَالْقَرْآنِ أَغُوذ بك مِنْ شرٍ نفسيء 
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وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض ورب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبّ كل شَييْءء فالقَ الَحَبٍ 
وَالتُوَى. مُئْرلَ التورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل دَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


ين ب ين 5 ل 


وَمِن شر كل ذَابَةٍ أت آخذ بنَاصيَتِهًاء أنت الأول فَلَئْس قَبْلَكَ شيء )): ” 

هذا الحديث من أذكار النوم الى حثنا عليها البى وله أن يقولها الإنسان إذا أوى 
إل 9[اشمدونيها الفرسل إل الماك بربوبيته هله الخاوقات العظيمة (( الهم عَالِم 
الْعَيْب وَالشهَادَة ربا وَرَبّ كل شيع رب السسّمُوَاتِ وَالأرْض وَرَب كل شيو أ ألت 
آخِد بتاصيّتهِ ! أَعُوذُ بك مِنْ شر تفسيء وَمِنْ شر السشَيْطَانِ وَشِركي أنت الأول فَلَيْسَ 
بلك شيء )). الوا ل ل ار 
دمل 15 لمجي اب لم - ظَ 0 - 
هو وَل لآير وار واب ل و لَه عَلِمْ  )3(‏ الحديد, ١‏ 


سه س 


وفسّر هذه الأسماء معانيها نبيناء ا شاهد لما عَنْوَنْ عليه المؤلف هذا الفصل 
بقوله: فصلء ثم السنة تفسر القرآن» وتنينة:وتدال غلية» وتغير عنه. فسرها كلل وب ا 
معي أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. 

فاسم الله الأول يقتضي صفة الأولية» ومعناها أنه لا شيء قبل الله» المتكلمون 
والفلاسفة أخبروا عن الله بأنه أزلي» وأنه قديم, وهذه أخبار فيها حق نقبل كماء ومنها 
معان باطلة نردهاء ولكن لا يجوز أن نسمي الله كماء أو نصف الله يماء أو تتقرب إلى الله 
وصفاء ودعاءء وتوسلاً بماء فلا يجوز أن تسمي ولدك: عبد القدم؛ عبد الأزلي. أو تقول: 
يا أزلي» يا قديم ! اغفر لي. وهذا لا يجوز لأنها لم تصح لله أسماء يتقرب إلى الله بالإبمان بماء 
ولا صفة» وإنما تقول: يا أول. وهنا أنت الأول فليس قبلك شيءء وهذا الخبر على جهة 
الفوسل إل الل اله انك اهلق رالسياه اران 
)0 وَأنتَ الآخِرُ فَلِيْسَ بَعْدَكَ شٍ 0 

الآخر من ع أسماء الله ومعناه: الذي يبقى إلى زال خلقه» وليس بعدهم من خلقه 
شيء. ولهذا في الآخر مع الباقي. 
(( وَأَنْت الظَاهِرُ فلَيْسَ فَوْقَكَ شيء )): 

والظاهر اسم الله دل على مدلول اسم الله العلي والأعلى» فإن العلي الذي 


(1) رواه مسلم ( 2713 )» من حديث أبي هريرة ظه. 
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وَقَوْلهُ: ( اللَهُمّ رَبّ السّمَوَات السسّبع وَالأرض ورب الْعَرْش الْعَظِيم رَبّنَا وَرَبْ كل شَييءء فالقَ الَحَبٍ 
وَالتُوى. مُئْرلَ التورَاةٍ والإنجيل وَالَْرْآن. أَعُوذ بك من شرٍ نفسي, وَمِنْ شرٍ كل دَابةٍ أت آخِد بنَاصِيَتها. 
أنت الأول فَلَيْسَ قَبْلكَ شي )» 


جميع حلقه بأنواع العلو الثلاثة» والظاهر الذي ليس فوقه من خلقه شيء. 
(( وَنت الْبَاطِنْ )): 

والباطن بمعنى اسم الله القريب :ا وَإِو م سالك يبسادى عق َِنْ كَرِيب 
لب 25 لذ لدع دا دعَانٍ #6 البقرة: كن" كما سيان يق حدية أ موسى ذييه لما 
دعوا الله ورفعوا أصواقهم. 
( فَلَيِسَ دُوكَ شَيْء. اقض عَني الدَيْنَ وَأغنني مِنَّ الْفَفْرِ )» رَوَاهُ مُسْلمْ. 

أي: لا شيء أقرب منك إلى خلقك. وهذا فيه صفة قرب الرب من خلقهء فالله 
قريب مع علوه, ظاهر مع قربه, آخر مع أوليته» وأول مع آخريعه يل يتطرق إلى 
بعض الأفهام والأذهان: كيف ذلك ؟. فنقول: ليس هذا المقام مقام السؤال عن هذا 
بكيف. لأن كيف لو كان لما مععى هاهناء أو نطيق - ونحن المخلوقون المربوبون - لأبينَ 
لنالللفه وكي ل انا اميق ولا تددر كه وها تقضر عن اقيايماك وفقرلناة ومداار كنا 
م يييّن لنا ذلك؛ اكتّفِي لنا .ما نعقله» ونفهمه؛ ونؤمن به بأن مقتضى إخبارنا بمذه الأدلة 
ويمذه النصوص في الكتاب والسنة معرفتهاء وهو الإيمان يماء وليس إماناً بحرداً عن العلم 
كما هو مذهب أهل التفويضء الذين يؤمنون يذه من غير أن يعرفوا معناهاء كأما ألغاز 
كأما طلاسمء أما أهل السنة فيؤمنون ,معانيهاء أما كيفية ذلك وحقيقته وكنهه فإمْم لا 
يعرفونه ؛ لأهم لم يفادوا منه بعلم» ولا بخبر» وشأنهم هو التسليم والاستسلام والإذعان؛ 
لما جاء عن الله تعالى وعن رسوله يلك ولسان حالهم ومقالهم: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير. 
إثبات صفة القرب لله كيَل: 

د للصّحَابَة لَمّا رَقَعُوا أَصْوَائَهُمَ بالذكر: (( أَيْهَا اناس ! ارْبَعُوا عَلَى 


هذا حديث أبي موسى الأشعريء وهو أهم كانوا مع النبي في سفرء ورفعوا 
(1) رواه البخاري ( 6610 )»2 ومسلم ( 2714 )» من حديث أبي موسى الأشعري طله. 


|1630 


00 ص 2 قي 8 وعاجقاه يكن 5 2 28 و اده 1 0 5 0 هه 6 د 2 
وَقَولهُ للصَّحَابَةٍ لما رَفعُوا أصوائهُم بالذكر: ( أيهًا النّاسْ ! ارْبَعُوا على الفسكم ؛ فإلكم لا تذغون أصّم وَلا 
َانِبَا إن الّذِي كذغوئة أَفْرَب إِلَى أَحَدِكمّ من عُنُق رَاحِلَِهِ )». 


2 5" وا او 


أصواقم بالدعاء يدعون الله ورفعوا أصواقم بمذا الدعاء» فقال: ١(‏ أُيهَا الْنَاسْ ! اربَعوا 
عَلَى ألفسكح)). أي: خذوا على أنفسكم, ولا تتكلفوا. لا ترفعوا أصواتكم بالدعاء. 
(( فَإِنَكُمٌ لا تَْعُونَ أْصّمَّ وَلا عَائيَاً)»: 

وهذا فيه الصفات المنفية» ورا تُسمى: الصفات السلبية. والاصطلاح في أنها 
سلبية أصله اصطلاح متكلمين» لكن تواضع عليه بعض أهل العلم؛ لأن معي النفي سلب» 
وإنما الذي يعبر عنه محققو أهل السنة بأها صفات منفية» والصفات المنفية في الكتاب 
والسنة نفي متضمن كمال وهو كمال ضد المنفي» ((قَإنَكُمْ لا تذغو ن أْصّم )). لكمال 
سمع الله (( ولا غَائِيَاً » لكمال حياته» وقربه» وحضوره وهذا يث يثبت هاتين الصفتين من 
ضد هاتين الصفتين المنفيتين عن الله وال نفاهما عنه رسول الله وه وإنما تدعون سميعا 
بصيراء فالله سميع يسمع دعاءكم ولا يخفى عليه وإن كان هذا الدعاء بالسر أو بين 
الإنسان وبين نفسه فالله يسمعه. لأنه السميع الذي أدرك المسموعات سماعاً هماء بصير 
يراكم ويرى حاهم كبْكَ. 
( إِنَ الّذِي تذغوئة أقْرَبْ إِلَى أَحَدِكُمْ مِن عق رَاحِلَِهِ )»: 

فالمسافرون ]١‏ كانوا سافروة على الرواحل يركي »فاق شداةة واليداه على 
لحي رن معد و ياس رس اس سور 
الَّذِي تَدعُوئَهُ أقرٌب ؛ إلى أَحَددِكُمْ مِنْ عُنّق را حلته )) ومعئ هذا إثبات صفة القرب لله 
تعالى كما قوله تعالى: ويح قرب إل نَحبَلٍالوريير ((5) #ق: .١١‏ فلله قريب مع 
علوه وظهوره. وهذا المعى جاء في القرآن :9 وَإِدًا سالك يبادى عَق فَإِنْ فَرِيب 1 
البقرة: ١181‏ . فلا تظنوا - أيها السائلون, أيها العباد - أن الله بعيد قد يخفى عليه 
07 فالله قريب» ومقتضى قربه الوا ولا يخفى عليه حالك وسؤالك 


0 ود | سب اسيم » 
865 إذاا ل ل عد ارك 


بين يديه وينطرح بين يديه دعاء له ؛ لأن ربه تعالى قريب منه يسمع دعاءه ولا يخفى عليه 


الزهاا 


6 ص 2 بق ءًَ لن 0 0 2 28 و اده 1 0 5 0 هه 6 د 2 
وَقَولهُ للصَّحَابَةٍ لما رَفعُوا أصوائهُم بالذكر: ( أيهًا النّاسْ ! ارْبَعُوا على الفسكم ؛ فإلكم لا تذغون أصّم وَلا 
انبا إن الْذِي كذغوئة أرب إِلَى أَحَدِكمّ من عُنُق رَاحِلَِهِ )». 


حاجته. هذا هو اللائق من آثار الإبمان يذه الأسماء والصفات علينا في سلوكنا وفي أفعالنا 
وف أقوالنا. 

وهنا مسألة فمن هذا النيت ديت أن موسى عيل اللدين فسيس الأشسعري: 
اليماني طن وكثير من الصحابة ممن عُرِفوا بكناهم أَبْهِمَت وخفيت عند الناس أسماؤهى 
كأبي موسىء وأبي سعيد» وأبي الدرداء فقت حى رما ذْكِرَ الاختلاف في أسمائهم» فأبو 
الدرداء قيل: عوكر. وقيل: عامر. والاختلاف في هل هو عامر أو عور أو عبد الله ؟؛ 
لاشتهاره بكنيته شهرة أخفت اسعه. 
الدعاء سِرء والذكر علانية: 

هذا الكاديك«قيه التحيانء ا فبوكرن اليضاع ففية رار أن النصاء عرض ند 
الداعي حاجته على ربه تعالى» وهذا الدعاء أحلى مظاهر العبادة» أجلى صور العبادة 
ومظاهرها الدعلى والدليل قوله تعال: <( نكامأ معألا( 6 
الجن: .١1‏ وعبر بالدعاء مع أن العبادة أنواعها كثيرة, ل زأحه احتي 
وأظهر مظاهر العبادة» ويؤيد هذا ما رواه الترمذي وبعض أهل السئن من حديث النعمان 
بن بشير وَقتة فم أن البي كيم قال: )0 الدُعَاء هُوَ الْعبَادَة )». وهذا اللفظ حسن صحيحء 
وأصح من حديث أبي هريرة: (( الدُعَاء مُعُ الْعبَادَة #ء وقد رواة الترهذق وحسة: فهذا 
الدعاء الذي هو تعبّدُء وتذلل» وانكسارء وانطراح فيه معئ الإخلاص بإخفائه» وهو لا 
يخفى على الله. 

مقام آخر مقام الذكرء فالشريعة جاءت باستحباب إظهار الذكر ورفع الصوت 
به» ومن الذكر التلبية» ومنه تسبيح الله عند كل منفخضء وتكبيره عند كل مرتفع» ومن 
الذكر دعاء السفرء ولهذا يستحب الجهر به ؛ لأن رفع الصوت بالذكر هاهنا رفع الصوت 
بتوحيد الله ومن هذا رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة المفروضة» كما دل عليه حديث 
ابن عباس وُه في الصحيحين أنه قال: (( كان رَفْعْ الصّوات بالذكر عقب الصّلاة على 
عَهْدِ النبِي يل )». وقال: (( كنا تغرف الْقِضَاء الصّلاةٍ عَلَى عَهْدِ النبِي يخ بدوي لكر 
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العقيدة الواسطية 


في الْمَسَاجِدٍ )). وعنه أيضاً: (( كَانَ رَفْعُ الصّوت بِالتَكُبير عَلَى عَهْدٍ اللي كلك 
َعْدَ انقضاء الصّلاةِ )». وقوله: كان. في هذه الثلاثة تدل على الاستمرار» خلافاً 
لمن ذهب من بعض أهل العلم» بل هم الجمهور من أهل العلم؛ يرون أن هذا على 
جهة التعليم» والصحيح أن هذا على جهة التعليم يهان لالبكير ا رونك الله يعسن 
أهل العلم رسائل في مدلول هذا الحديثء منهم الشيخ سليمان بن سحمان 
النتعميء المتوفى ( 1352ه ) ألف رسالة ماها: ( الإنصاف في رفع الذكر باللسان 
عقب الانصراف من الصلاة ). 

إذاً رفع الصوت بالذكر مشروع؛ وهو سنة» أما رفع الصوت بالدعاء فإنه 
حاوف الببية 14| ديت حديث أن موس » الذي ذل على نرت ان قفا ولق 


“جمعه وبصره. 


إثبات الرؤية لله يَبَِْ: 
52 حم 0 عراس و :ا بي 3 0 6 يي 500 5 1 
وَقَولهُ: (( إلكم سَترَون ربكم كما ترون القمرَ ليلة الْبَدْر)): © 

هذا الحديث جاء من رواية عدة من الصحابة؛ جاء من رواية حرير بن عبد الله 
البجلى» وجاء من رواية أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان» وجاء من رواية 
أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي ذقة: (( إلكم سَترون ربكم كما ترون 
لْقَمَرَ لَْلَهَ البَدْر لَيْسَ دُوهُ سَحَابُ وَكما سَتَرَّوْنَ الشّمْس في رَابعَةِ النّهَار لَيْسَ 
ذونها ججاب )). 
(( لا تضامون في رؤيته )): 

(( لا تُضَامُون )) هذه رواية» والرواية الثانية: (( لا تنُضَامُون )). والثالثة: (( لا 
تضارون في رؤيته )). 
1- أما الأولى: (( لا تُضَامُون )). .معيئ أنكم لا يصيبكم ضيم؛ وأن بعضكم يرى 

بوضوح أكثر من الآخرء فلو جاء الآن موكبء أو شيء ينتظره الناس فمن في 


(1) رواه البخاري ( 554 )» ومسلم 5 633)) من حديث جرير بن عبد الله طله: 
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ععيى أنه نقص عن الأول ف رؤيته. 

2- وأما (( لا تضَامُونَ )) لا يضم بعضكم بعضاً ويتزاحم على هذه الرؤية. 

3- ولفظة: (( لا تُضَارُونَ )). لا يلحقكم ضرر حسيء أو معنوي» وهذا وحجه 
تشيبه رؤية المؤهنين. لله 'ق. الذار الآحرة برؤية الشمس والقسر» فالشمس 
والقمر يرَيّانَ ليس دوهما حجاب ولا سحاب» من جميع الناس» من غير 
مضامة» ولا ضيمء ولا مضارة» ويرى وهما في العلو» ويراه جمع غفير» كلاهما 
واحد» الشسين وانخدة»والقمر واحدع قالك تعال سترى كذللة» متري كنا 
يُرى القمر ليلة الست بعد ثمان » أي: ليلة الرابع عشر. وهو أوضح ما يكون 
القمر فيه ندر اليس يدوك سعناب: 


لإبمان ثمرته في العمل الصاح: 
((قَإِنْ اسَْطعكُم ألا ُغلبُوا عَلَى صَلاةٍ قبل طلوع الشّمْس وَصَلاةٍ قبل غَرُوبِهَا 
افعلُوا )». متَفَقْ عَلَيْه. 0 

وهذا فيه التأكيد على فريضي: الفجرء والعصر. وفي هذا حُجّة لأهل السنة 
الذين قالوا: إن إدراك هذه الفضائل في الحنان وهذه الفضيلة في رؤية المنان تعالى» 
إِا تتأتى بالإيمان» والعمل الصالح. فالعمل الصالح من الإيمان» ولهذا أرشد يله إلى 
هاتين الفريضتين باخافظة عليهماء وهذا مععئى حديث أ موسى في الصحيحين أن 
البي كيم قال: ( مَنْ صَلَى الْبَرْديْنِ دَخَلَ الْجَنّة )». تأكيد لماتين الصلاتين من بين 

بقية الصلوات كما في القرآن :3 حَلفِظوأ عَلَ اَلصََلوتٍ وَآلمَ لصّكلرة الْوْسَططَن 

في 9 #البقرة: 578 . 

ففي هذا إثبات أن الله يُرى» والأحاديث ف إثبات رؤية الله قد بلغت مبلغ 
التواتر» رواها عن البي نيف وثلاثون صحابياء وفيها إثبات أن الله يتجلى لخلقه: 
كما أنه يُرى إذا نزع الحجاب» وكشف الحجابء وتحلى لخلقه, إذا كان الله تحلى 


ف الدنيا لمن لا ثواب له ولا عقاب» وليس هو مأمورء ولا منهي وهو الحبل» فلم 


(1) رواه البخاري ( 554 )» ومسلم (633).» من حديث حرير بن عبد الله طللن. 
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يطق الحبل هذا التجليء وإنما تدهد وانخرء وغدا ترابا يفلم اَل رَحْهُ لْصَبَلٍ 
مويل لوف ار سي ررد الب راف رن 
الذي أقل خخلقا من الحبل من باب أولى ألا يُطيق» وفي هذا دليل على أن عدم 
رؤيتنا لله قي الدنيا لا لخفاء الله ولكن لعجزناء وضعفناء لا نطيق ذلك» فإذا كان 
يوم القيامة كمّل الله للمؤمنين قواهم ومداركهم فأطاقوا نعيمه» وتلذذوا به كما 
يُطيق الكفار عذاب الله في نار جهنم. 
أحاديث صفات الله كيْكَ: 
ِلَى أَمَْال هَذِه الأَحَادِيث التي يُخْبِرُ فيهًا رَسُول الله و عَنَ رَبِهِ بمَا يُخبرٌ به: 

من صفات الله من الكمالات اللائقة بالله» أو مما ينزه الله عنه كقوله: (( إن 
له لا ينَامُ وَلا يبي لَه أن يََامَ)». ( إن الله لا يَظْلِمُ هيا )». 2 
عِبَادِي ! إني حَرَمْت الظُلْمّ عَلَى تفسي وَجَعَلته يَبنَكُمْ مُحَرَمَا فلا تَظالَمُوا )». 
(©وهذا حديث قدسي رواه البي وَل عن الله تعالى» فهذه إلى أمثلها مثلهاء أي: نؤمن با. 
والشيخ لم يرد يهذا الاستيعاب» وإِئما ساق لنا ستة عشر حديثاء وأحال إلى بقيتها 
من الصحاح, في قوله: إلى أمئال ذلك من الأحاديث الصحاح الى يخبر فيها النبي 
عن الله ما يخبر به. أي أنه يجب علينا أن نؤمن بماء ولا نتكلفهاء ولا نتأوهاء ولكن 
نؤمن يما على وجه يليق به وَل من غير تكييف فلا نكيفهاء ومن غير تحريف فلا 
نحرفها فيما يسمونه تأويلاً من غير تمثيل ولا تعطيل. 


إججمال مذهب السلف في باب الأسماء والصفات: 
قن الفِرْقَة الَاجِيّة أل السّئّة وَالْجَمَاعَةٍ ة يُوْمنُونَ بذلك» كما يُؤْمِنُونَ بمَا أَخبرَ لله 
به في كتابه من غَيْرِ كخريفي وَلا تغطيل» وَمِن غَيْرٍ لا تكييفيء ولا كمثيل: 

ردد هذا الأصل مرة ثانية لأنه طال عنه العهد, فردده مرة ثانية لما ذكر 


(1) رواه مسلم ( 179 )» من حديث أبي موسى الأشعري طك. 
,2( 
(3) تقدم تخريجه. 
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أحاديث السنة ليربطك به مرة ثانية» أن ليان أهل السنة والجماعة يهان الفرقة 
الناجية يذه الأحبار المشتملة على أسماء الله وصفاته إنما هو إيمان على الحقيقة اللائقة 
بالله تعالى بعظمته» وجلاله» من غير تشبيه» من غير تمثيل» من غبر تعطيل» من غير 
تحريف؛ ومن غير تكييف. 


وسطية أهل السنة واجماعة: 
َل هُمْ الْوَسَطْ في فرق الأمّةٍ كَمَا أَنَ الأمّةَ هي الْوَسَطْ فِي الأَمَم: 

الآن يذكر لنا حصائص أهل السنة» فأعظم خصائصهم الوسطية فإن أهل 
السنة والجماعة هم الوسط بين الفرق» كما أن هذه الأمة أمة البي كَلِةُ هي الوسط 
بين الأمم. أمة النبي أمتان: أمة الإجابة الذين استجابوا له وآمنوا به» وأمة الدعوة 
الذين يُدعون إلى دين الله. أمة الإجابة أمة النبي بِفِرَقِهًا غير الفرق الكفرية»لأن الفرق 
الكفرية حرجت عن معيئ كوفا أمة إجابة إلى أنها أمة دعوة. 
معنى الوسطية: 

يظن بعض الناس أن الوسط هو الشيء المتوسط بين الطرفين وهذا مفهوم 
خاطئ» غالط» بدليل أن هذه الأمة هي طرف الأمم بالنسبة إلى ترتيبها الزماني 
والمكاني» فنحن آخر الأمم؛ نحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ فليس معنئى 
الرسطية نعو الوفيظ يون الفارقينه ون كرف هنا المعين ع الكنة لينين مطا ربوا خاقماء 
وإنما معبئ الوسطية: الخيار العدل» أصحاب المنهج السوي المستقيم» القائم على يدن 
لذ المت . جل( وَكَدَِكَ ملك أمَهُ وَسَطا كوو شهدَآة عل اناي وَيَكْو 
سول عَليِكم سَّهِيدًا #البقرة: 27 أل روسط ناا سيار عقا لعا أن الومظ 
هومنا كان مترسيظا ين الطرفيق: فهذه الأمة وسط بين الأمم .معى أنما خيارهاء 
وعدوطاء وأهل السنة الفرقة الناجية هم الوسط بين الفرق» أي: المنتسبة إلى هذه 
الأمة. أي أن خيارها وعدوطا لاستقامتهم على ما كان عليه البي كَلِةٌ وما كان عليه 
أصحابه. 
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وسطية أهل السنة في باب الصفات: 
قَهُمْ وس في باب صِفَات الله لائينَ أل التعْطيل الْجهْمية وهل اليل 
بدأ هذه الخصيصة فهم أهل السنة والجماعة, الطائفة الناحية وسط في باب 

أسماء الله وصفاته بين طائفتين: بين أهل التعطيل الجحهمية والمتعزلة» وبين أهل التشبيه 
الممثلة والمشبهة. 

وبدأ بالصفات مع ثمة مسائل أعظم من الصفات كمسائل توحيد العبادةء 
ومسائل الإبمان» ومعرفة الله ( مسألة الأسماء والأحكام )» لكن بدأ بالصفات لأنفا 
هي محور هذا البحث في العقيدة» ولأن هذه المسألة جليلة لتعلقها بجلال المسمى 
والملوصوفء المعطلة جهمية أو معتزلة أو متكلمونء أو من تأثر مم أهل تحريف 
وتعطيل لله تعالى عن الصفات أو بعضهاء والممثلة المشبهة شبهوا صفات الله بصفات 
علق أنا أهل البيعة خناروا وميطا ون هزلاع وهولقي الهرا تن لهات والصيفات 
من غبر تشبيه» وإنما تنزيهاً من غير تعطيل؛ فهم أولى الناس بوصف الإثبات؛» لكن 
من غير تشبيه» ومن غير تمثيل» وهم أولى الناس بوصف التتريه ( تنريه الله تعالى عن 
النقائص وعن العيوب )» لكن من غير تعطيلء فأثبتوا لله الأسماء والصفات على ما 
يليق بالله جحلالة وعظمة وكبرياء» لا يعلمون حقائق أسمائه» ولا حقائق صفاته ؛ 
لأنهم لا يعلمون كيفية ذاته في الأصلء ولهذا صاروا في هذا الباب ( باب الأسماء ) 
وهس بين هنو الى ابعر فين 


وسطية أهل السنة في باب القدر: 
وَهُمْ وَسَطْ في بَاب أَفْعَال الله 8 بَيْنَ الجَبريّة وَالَْدَريةِ: 

المراد بأفعال الله القضاء والقدر ( القدر الكوني والقدر الشرعي ). لأن 
القضاء والقدر أفعال الله يفعلها بخلقه» فهم وسط في هذا الباب بين الجهمية الحبرية 
وبين القدرية وهم المعتزلة. 

هات اله ! م يجتمع مذهب التعطيل بين هذه الفرق المتضادة إلا في نفي 
صفات الله وأسمائه» ففي القدر هم ضدان., أي: الجهمية ضد المعتزلة. وفي باب 
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الإبمان هم ضدان لأن الجهمية مرجتة والمعتزلة وعيدية» أهل السنة وسط في أفعال 
الله في القضاء والقدر بين هاتين الفرقتين والطائفتين المنحرفتين» فالجهمية قالوا: إن 
العباد بحبورون على أفعالهم» والأفعال كلها من خلق الله لكن أحبر العبد عليها. 
والقدرية قالوا: لاء الله ما لق الأفعال» ولا قدّرهاء وما قضاهاء وإنما العبد يفغعل 
باحتياره التحض. ونلاحظ أن كل مذهب عنده حق وعنده باطل كثير» ولو أحذت 
الحق الذي عند كل مذهب لاجتمع لك أهل السنة؛ والحق عند الجهمية أن الأفعال 
كلها لله قدّرهاء وقضاهاء فنؤمن بذلكء لكن لا نوافقهم أن الله سلب قدرة العجبد 
عليواو رادت وغار ضور فيذااهيطا وناطلء ولق الذى عند الخرلة أن العسد 
يختار بنفسه وَفِْلّهُ مخلوق لهء منسوب إليه وهذا حقء لكن الباطل هو تَفيّهُم قدرة 
لله وتقديره» وكتابته» وإرادته» ومشيئته» وخلقه لفعل عبده» وغلاتهم ينفون علم 
الله وكتابته لما يكون من المقدرات. 

وسطية أهل السنة في مآل أهل الذنوب: 


عه 
2 5 


وَفِي بَاب وَعِيد الله بَينَ المُرْجَة وَالوَعِيدِيّةِ مِنَ القدرية وغَيْرهِم: 
الوعيد في الآخرة الوعيد على الذنوب ١(‏ لعَن الله شارب الخمرء واكلهاء 
كن 2 ل .2 م م .مه حي أي ع عن غير ١‏ غي يي 9 ات 
وَمؤكلهَا )». (( لعن الله شارب الخمر وَحاملهَاء وَعَاصِرهَاء ومحتولهَاء 
د ف 20 54 اه ل له 7 0 000 ا مه 1 عو 
وَالمحمولة إليه )). (( لعن الله شارب آكل الربًا وكاتبه وَشاهِديه ومؤكله )). 
قالوا: لا يكون مع الإبمان ذنب. والمرحئة يشمل عدة فرق» فيشمل الجهمية - وهي 
أم الإرجاء 2 والأشافرة والماتريدية» والكرامية وأقلهم إرجاء مرجئة العراق» 
وبين الوعيدية من الخوارج القدرية وغيرهم. 
القدرية وصف على المعتزلة» وسّمُوا قدرية لأنهم ينفون القدرء ولقب 
القدرية يطال فئتين: 
1- الجهمية. ويسمون قدرية لأنهم يغلون في إثبات ( قدرة ) وينفون قدرة 
العبد. 


(1) رواه مسلم من حديث ابن مسعود ذكه. 
.هاا 
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2- والمعتزلة ييسمون قدرية لأهم ينفون القدر» وحى صار في العصور المتأخرة 
القدرية وصف على المعتزلة. 
أهل السنة وسط في باب الوعيد - على أهل الذنوب يوم القيامة» على أهل 
الكبائر» وعلى أهل المعاصي - بين الوعيدية من القدرية الذين قالوا: إن صاحب 
الذنب في النار مخلد فيها وإن لم يكن شركاً. وبين المرحئة الذين قالوا: إنه لا يضر 


مع الإمان ذنب ولا معصية. 


وسطية أهل السنة في أسماء الإيمان: 

وَفِي بَاب أَسْمَاء الإيَانٍ والددين / بيْنَ الْحَرُورِيَة وَالْمُغتَرَلَةء و بَيْنَ الْمُرْجمَة 

وَالْجَهُمِيةِ: 
أسماء الناس في الدنيا: هل هو مؤمن» هل هو كافرء هل هو عاص ؟. 

الوعيد هي أحكامهم في الآخرة» وهذا يسمى هذا: باب الأسماء والأحكام. أسما 

الإبمان والدين» أي أن اسمه مؤمن أو غير مؤمن» ودينه هل هو كافر أو غير كافرء 
هل هو في الحنة أو ليس في الجنة ؟ في هذا الباب هم وسط بين الطائفتين» بين 

الوعيدية من الخوارجء والمعتزلة " القدرية " 

أ- فالخوارج موا صاحب الذنب في الدنيا كافراً كفراً أكبر وهذا مذهب عامة 
الخوارج» ولهذا كفرُوا عثمان» وكفروا علياء وكفروا الصحابة وق 
فحكموا عليهم في الدنيا بهم كفار» والإباضية وهي إحدى فرق الخوارجء 
حيث الخوارج أشهر فرقها أربع: 

1- الأزارقة: أتباع نافع بن الأزرق. 

2 والنجدات: أتباع نحدة بن عامر اليمامي. 

3- والصفرية: أتباع ابن أبي صفرة. 

0-4 والإباضية أتباع عبد الله بن إباض التميمي. 

فالإباضية من الخوارج قالوا: إن صاحب الذنب كافراً كفر نعمة لا 
كفر ملة. وقالوا: كفر نعمة. لثئلا يوجحب عليه لوازم الكفر» فيستبيحون دمه. 
أو يقيمون عليه الحد, أو يطلقوا منه زوجته» أو لا يُوّرثوا منه أهله» فقالوا: 
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هو في الدنيا كافر كفر نعمة» وإذا مات هو في النار. وللهمذا فإن مذهب 

الإباضية بين مذهب جمهور الخوارج 
ب- وبين مذهب المعتزلة الذين قالوا: إن صاحب الذنب ف الدنيا فاسق. فيسمونه 

الفاسق الملي» فيقولون: الفاسق الملي هو الذي حرج من الإبمان ولمى يدخل 

الكفرء وإنما بقي في مترلة بينهما. وهذه أول بدعهم بالمتزلة بين المتزلتين. 

إذاً هم اختلفوا في امه في الدنيا فمنهم من عدّه كافراً كفر ملة ومنهم من 
عده كافراً كفر نعمة وهم الإباظية» ومنهم من عده لا مؤمن ولا كافر وهم المعتزلة 
أصحاب المتزلة بين المنزلتين» واتفقوا على أن حكمه في الآخرة مخلد في النار. 

والذي حمل الإباضية على مذهبهم المعتزلة هو الْجْبّنُ والخوّر ؛ لثلا يؤاحذوا 
صاحب الذنب ,ععاملة الكافر كما صرح به أولئك. 

ومذهب الخوارج يحمل في نفسه آثار الزوال؛ لا يبقى بهذه الصفة» وهكذا 
كل متشدد في أحكامه على الناس لا يحمل مذهبه وتشدده أسباب البقاء وإنما 
يزول» وهذه نلاحظها مطرداً لقوله ي: (( هَلَكَ الْمُتَنطُونَ ثَلانَا )». “وقوله: 
(( إن هَذَا الدين مَتِينْ فَأَوْعِلُوا فيه برفق, وَل يُشَادَ الدِينَ أَحَدَ إلا عَلَبَهُ)». يقابل 
هؤلاء الوعيدية المرجئة الذين لا يرون مع صاحب الإبمان بأي مضرة بالذنوب الى 
يفعلهاء فيقولون: إن الإبمان لا يضر معه ذنب. وهذا المذهب موجود عند المرجئة, 
عند عوام عوامهم. 

عواة: الأشافرق وغواة للاترردية:إذ! اموا بالمعروقك وتهواءعن انكر قالرا: 
الإبمان في القلب. يقول هذا وهو متلبس للمعصية كترك للصلاة أو مقاربة منكر ؛ 
لأن عندهم من آثار المذهب الذي هم فيه أنه لا يضر مع الإيمان معصية» وهذا 
من...» فعندهم صاحب الاي سمي مهنا كامل الإبمان وإن أتى 500 
بينهم العدول الخيار أهل السنة والجماعة» فقالوا: إن صاحب الذنب في الدنيا يسمى 
تمن لاقم الكفاضه عرزن رإفاك اقعن الذفان يانه إما يكييرة فركرق فاسنقاء أن 


.كعصيته فيسنمن قاصنا. ولهذا أهل السنة عندهم أوصاف: مؤمن) مسلم مؤمن 


(1) تقدم تخريجه. 
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كاقل «مومن ناقض الأعان سدم فاننشاء أو عاضياء والكائر. 


وسطية أهل السنة في الصحابة 45ك: 
وَفِي أُصْحَاب رَسُول الله يك بَيْنَ الرافِضّة وَالْحَوَارج: 
في باب الصحابة والإمامة هم وسط بين طائفتين: 
1- الروافض الذين غلوا في علي وف بعض آله . © 
2- بين الروافض النواصب») والنواصب هم الخوارج الذين ناصبوا عليا 
العداء» وقاتلوه» وكفرٌوهء وحاربوه في ( صيفين )» ثم في ( النهروان )» 
ثم كان آخرهم عبد الرحمن بن ملجمء هذا الشقي الخبيث الذي قتل 
ناصبوا علياًء وناصبوا الصحابة الذين مع علي العداء» وناصبوا بقية الصحابة 
العداء» ولهذا عند الخوارج لا يسلم منهم إلا أبو بكر وعمرء ومن كان في عهدهما 
فقط» حى عثمان ما سلم منهم.؛ أما الروافض ما سلم منهم من الصحابة أحد إلا 
الأربعة: سلمان» وأبو ذرء والمقداد» وعمار بن ياسر :. فأهل السنة وسط في 


(1) وأقول: بعض آله. لأنهم ما غلوا في جميع آل البيت» فإن آل الحسنء وآل حعفر» وآل عباس ما غلوا فيهمء 
وآل الفضل ابن عباس وهم بالاتفاق من آل البيت» وهذه سيأت لما نكتة لأن غلوهم في بعض آل البيتء» 
هذه العقيدة ال اندرجت عند السذج والبله» والأغبياء الذين ليس هم عقول؛ فضلاً عن أن تكون لهم 
معرفة بالأدلة والنصوص» وهؤلاء الروافض لما غلوا في بعض آل البيت سبواء وكفرُوا بقية الصحابة؛ فلم 
يسلم من كفرهم إلا ثلاثة» أو أربعة» أو خمسة لا يتجاوزون أصابع اليد» ومن سلم من تكفيرهم عمارء 
وسلمان» وأبو ذر والمقداد َه ويسبون الصحابة ويكفرُوئهُم. 

الروافض لهم أربعة أصول أعظمها أصل الإمامة» وفي أصل الإمامة جعلوا سبة الصحابة» فقالوا: 
المستحق للإمامة نصاً هو علي بن أبي طالب ذيه. ولحذا كفروا الصحابة ؛ لأهم لم يُصيروا علياً خليفة: 


وخالفوا نض اللا ونص رسوله. وهذا سبوا المحابة ليش أضلا ق ؤاه و إنا يندرج تحت أصلهم بالامامة. 


161 


العقيدة الواسطية 


هؤلاء الصحابة بين هؤلاء وهؤلاء على ما سيأقٍ بيان وسطيتهم. 
فصل 

َقَدْ دَحَلَ فِيمَا ذَكَرَئاةُ مِنَ الابما بالله: الإيَانُ با أَخبرَ الله في كِتَابهء وكوائرَ عَنْ رَسُولهء وَأَجْمَعَ 
عَلَيِْ سلف الأَمّةِ مِنْ أَنْهُ ْبْحَائَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتهِ عَلَى عَرْشِهِ عَلِيٌ عَلَى حَلْقِه وَهْوَ سبْحَالهُ مَعَهُمْ يننا 
كَانُواء يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِنُونَ كُمَا جمعٌ بَيْنَ ذَلِكَ في قَولِهِ تعالَى: «(هْوَلذِى حَاقَ لسوت وَالْارْسَ فى 
سن بآ أستوى لالش يعلد مَاُِ في الْارْضِ وَمَايحُ نه ومَايَلُ م سَالتمل ومَايحوجُ فهاوَهْوَمعك ينما 
كم وَأهديمَا لوب بصيد 0 #الحديد: َ 5ب مَعْنّى قَوّله: وهو مك2 4. َه مُخْتَلِط بِالْخَلق, 
قن هَذَا لا تُوجبّة اللَعَه وَهْوَ خجلاف ما أَجْمَعَ عَلَْهِ سَلَفْ الأ وخجلافف ما فَطَرَ الله عَليْهِ الْحَلْقَه بل 
لمر آية من آَاتِ الله مِن أَصْكر مَْلوقَاِهِ وَهْوَ مَوْصُوعٌ في السّمَاءء وَهْوَ مع الْمُسَافٍْ وَغَيْرٍ 
الكتافر اننم كان 


لما أجمل لنا المصنف أصول أهل السنة في استنتاج الأسماء والصفات» وأففا 
مبنية على ما جاء في القرآن» وعلى ما صحت في الأحبار عن النبي المحتار كَل وأن 
الإيكان بذلك يكون من غير تكييفء ولا تحريف»ء ومن غير تعطيل ولا تمثيل بدأ بهذه 
الفصول يذكر جملاً من هذه الصفاتء الي وقع فيها الخلاف والانحراف العظيم عن 
الصراط المستقيم من الفرق المفترقة» والأهواء المبتدعة» ومن ذلك صفة علوه وله فإن 
علو الله ثما جاء في كتابه القرآن» ومما تواترت به الأخبار عن النبي» وما أجمع عليه 
سلف الأمة» بل إن قلت: أجمع عليه أتباع الأنبياء قاطبة. فإنك 2 0 


و كن جود . بها حت به 


وَقَدْ دَخَل فيمًا ذكركاةُ مِنّ الإِيَان بالله الإيَان بمَا أَخبر 
لل سا الي ل 
في هذا التنويه على صفتين: صفة العلو» وصفة الاستواء. ولهذا لم يشر إلى 
أدلة الفطرة والعقل ؛ لأنه قرن بين صفة العلو والاستواء» وإلا فإن صفة العلو دلت 
عليها حخمسة أنواع من الأدلة: الكتاب العزيز» والسنة المتواترة» والإجماع» والفطرة» 
والعقل الصريح. 
وَهُوَ سْبْحَائَهُ مَعَهُمْ أَيْتَمَا كَانُوا يَعْلَمُ ما هُمْ عَامِلُونَ: 
مع كونه عال هو داني؛ ومع كونه قريب هو عال كما أخبر بذلك عن 
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نفسهء فإن قلت: كيف ذلك ؟. نقول: كيف ممتنعة في هذا المقام ؛ لأن العقولء 
والمدارك» والوساوسء والأوهام منقطعة في نظرها إلى كيفيات بعض مخلوقات» 
ككيفية العرش» و كيفية السماوات» وكيفية الجنان» وحقيقة النيران. 

العقول منقطعة عن إدراك ذلكء فلما انقطعت العقول عن إدراك بعض 
مخلوقات الله فلأن تنقطع وتعجز عن إدراك كيفية ذات الله أو كيفية أسمائه وصفاته 
من باب أولى» وقد جمع الله بين علوه على خلقه واستوائه على عرشه» وأنه مع 
عباده المعية العامة جمعها في قوله: 
كَمَا جمعٌ بَيْنَ ذلك في قَولهِ تعَالَى: «امْوَألرِى كلق التكوت ولاس ف سبَة ير أستر ع1 
لْعَرْشٍ 4*: 

وف هذا التنبيه على الاستواء أنه كان بعد خلق السموات والأرض» لأنه 


رتب ذلك ب ( ثم ). 
يعَلدمايلِحُ في ألْارَضِ وَمَايْوُجُ نه ومَايَزِلُ مالسل 4: 

مع أنه ليس في الأرض وإنما في العلو على عرشه. لكنه يعلم ما يلج في 
الأرض ما يدخل فيهاء وما يخرج منهاء وكل ما ينزل من السماء قد أحاط به ربي 
علما. 


ومايعرج فها وهو مك أن مَاتُم 4. 
هذه المعية العامة» وهى معية الله خلقه بعلمه» وهى من صفات الله الذاتيةء 


والصفات الذاتية ليس معناها - كما يفهمه البلداء السسّدّجٍ والأغبياء: أن الله مع 
الخلق بذاته. فهذا لم يقله أحدء ولا يتطرق هذا الوهم الفاسد على معتقد سلف 
الأمة» وإنما مرادهم بقوهم: نما صفة ذاتية. أي أنما من الصفات الملازمة لله لا 
تنفك عنه أزلا ولا أبداء وهي صفة العلو. 
:ل وَأسَيمَا علوت بصِيدٌ () #الحديد: ؟. 

إن الآية في أولها سياقاتها عن العلم في قوله: مإيَعَآَهَ :. وآخرها بالعلم: 
هيما عونب بصي 4. فهو محيط بأفعال العباد. 

إذا المغية العامة معية غلمية يعلمه كنا دلث عليه الأدلة ولا تقتضى 
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المخالطة» ولا الحاللة بأن يكون حالاً في خلقه. ولا الممازجة» والمعية تأي على أنواع 
فتأق .مع المخالطة» وتأى ,عبن المصاحبة» ولا يلزم إذا كانت بمعئ المصاحبة 
المخالطة والممازجة» وهذا مثُلّها الشيخ في مخلوقات الله تقريباًء لاعتقاد الممسلمين في 
علو الله ومعيته لخلقه. 

ليس مَغتى قَوْله: «( وهو مك 46. أنه مُخْتَلِط بالخلّق: 

ليس معيئ: مختلط بخلقه. أنه مخالط لهم ممازج لهمء وهذا مذهب الحلولية, 
والحلولية ثمن ينتسب إلى الإسلام عامة» جمهور المتكلمين من الأشاعرة 
والماتوريدية» وأما فلاسفتهم, وتُقلارهم فمذهبهم مذهب المعتزلة أنه لا داغخل العالم 
ولا خارجه» ومن هذا الباب دخل هذا الاعتقاد على الصوفية» لأنك لا تكاد ترى 
صوفياً إلا وهو بالأسماء والصفات أشعريٌ ؛ لأنه جر مذهب الأشاعرة إلى المتصوفة 
اثنان من علماء المتصوفة الشهيران: أبو القاسم القشيري» وأبو حامد محمد بن محمد 
بن محمد الغزالي توفي 505ه صاحب ( إحياء علوم الدين ). فإن هذين العالمين 
الأكهريق عريها ماقي النصوقة متهن الأشاعر نه روكذ لا نكاد قرف مسنوفا فى 
سلوكه إلا وهو أشعري في اعتقاده. 
قَِنْ هَذَا لا وجب اللَعَة, وَهْوَ خجلاف ما أَجْمَع عَلَيْهِ سَلَفْ الأَمَقَ وخلاف ما فطرَ 
الله عَلَيْهِ الْخَلق: 

ف نيان فساد قوهم عذة أوجه” أولا: أنه لا توجبه اللغة. بمعين أنه لا تحتمةء 
لأن المعية في اللغة تشمل المعية المصاحبة» وتشمل المعية بالاطلاع» وتشمل المعية 
بالمخالطة» فتعيين أحد هذه المعاني الثلاثة لا توجبه اللغة» وإنما تختاره اللغة إذا ‏ جاء 
في السياق ما يدل عليهاء فقوله: فإن هذا لا توجبه اللغة. أي أنا لا تحتمه حى يجحب 
المصير إليه كما قالته الحلولية. 

2 هذا حلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. والشيخ إذا حكى الإجماع فإنه 
يحكى إجماع السلف, لأنه هو الإجماع المنضبط» والذي يأثم مخالفه والذي يمكن 
حكايته» أما إجماع من بعد السلف فإنه في الغالب لا ينضبط إلا في أصول الملةء 
وقواعد الدين المبنية على إجماع السلف السابقين» فإن السلف مجمعون على أن الله 
لا يخالط حلقه أبدء وغير مختلط يممء غيرٌ حال يهمم. 
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الثا: ما فطر الله الخلق عليه. هذه الفطرة الى تكون في قالوب الداعين, 
والمتوجهين إلى الله تعالى باتجحاههم إلى العلو وهذه فطرة» ولهذا لما حاول أبو المعالي 
الجويئ ( إمام الحرمين ) أن يعكس أدلة العلو وأدلة استوائه على عرشه يعكسها 
بالتأويلات الفاسدة» والتحريفات الممزوجة» وقد أويّ كلاماء فهو إذا تكلم أسكت 
الناس» قال له تلميذه أبو علي الهمذاني: " يا أستاذ ! أخبرنا عن هذه الضرورة الى 
نحدها في قلوبنا إذا دعونا باتجاهنا إلى العلو كيف ندفعها ؟. فضرب أبو المعالي 
وقال: حيري الهمذاني» حيرن الحمذان. إذاً هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق. 

رابعاً: إن الاعتقاد بأن الله في كل مكان أو أن الله مختلط بالخلق وصف لله 
بأحد أمرين: إما وصف له بالكمالات» وإما وصف له بالنقائص. والواقع أن هذا 
وصفا لله بالنقائص» قد يقول مغالط ومعاند |[ | منهم: إن هذا وصف لله 
بالكمال أنه مع خلقه. فنقول: هل تصف الله بأنه مخالط للنجاسات - لأن من خلقه 
بن وكون خالط المكاساف ون القؤاباك ت هب كبو الله تال جنال فق 
القاذورات من المخلوقات كالخنازير والكلاب والحمير وأشباههم ؟. تعالى الله عما 
يقول الفلاالوق علو كياء هذا ف قال .يه قلذة مولقء قى فقوا القاد والوححدة 
وهو لازم يلزمه ولا مفر له منه كل من يعتقد عقيدة الحلول. 
بَل الْقَمَرُ آية مِنْ آيَاتِ الله مِنْ أَصعَر مََخْلوقَاتِهِ وَهْوَ مَوْضُوعٌ فِي السّمَاء: 

القمر مخلوق من جملة المحلوقات ولكنه ليس من أعظمها إِنما هو من جملتها 
وهناك ما هو أعظم منه من المخلوقات كالسموات والشمس وهناك ما هو أقل منه 
كالجبل والجمل ونحن البشرء هذا القمر يكون مع الخلق وهو في السماء في علوه 
ومع :ذلاك كول القائل ت ويصداق ف قرله :جيرف والثمن معنا اليس معنا المحين أنه 
معنا مختص بنا حال فينا ممازج لنا وإنما معنا مصاحبنا مطلع علينا يأتينا نوره نراه 
ويراناء فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف ضاقت أفهامكم وتبلدت عقولكم 
فحدنص وحككم أن اه سال كلقب .وهذا لق من الخاوتاك جح غبيره مسن 
المخلوقات وهو ليس حال ولا مخالط بما ؟!. 
وَهْوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِ الْمُسَافِر أَيْنَمَا كان: 

لأن المسافر ببدو يُسَفِر قد يمشي لوحده والقمر معه ومع غير المسافر مسن 
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المقيمين ومع ذلك لا يكون القمر حالا فيهم» فإذا كان هذا في مخلوق مع مخلوق 
فكيف بشأن معية الخالق مع المخلوق ؟! إنها أعظم وأجل وأكبر وأعظم من أن 
يعتقد فيها هذا الاعتقاد الفاسد بالحلول. 
وَهْوَ - سْبْحَائَةُ - قَوْقَ الْعَرْشُ رَقِبِبْ عَلَى حَلْقِه مَُيِِنْ عَلَيِْمْ مُطْلِعْ عَلَيْهُمْ إلى غَيْرِ ذَلِكَ من 
مَعَانِي رَبُوبيته. 
وَكُلُ هذا الْكَلام الَذِي ذَكَرَُ الله - من أله قوق العرّش» وله معنا - حَقنٌ على حَقِيقَيه لا 

بَحَاجُ إِلَى تخريفبء ولكِن يْصَانْ عن الظنون اكاب مل أن يْطَنَ أن طاهِرَ قَولِه: «إفي التسمله *. 
أن السسّماء نُظِلَهُ أو تقِلُ. وَهَذَا بَاطِل ياجْمّاع أَهْل الْعلّم والإيان فَإِنَ الله قَدْ وَميعَ كُرْمِيهُ السّمُوَات 
رض وَهْوَ الي يُمْسِكُ السّمُوات وَالأرْض أن ترُولاء وَيُْسلكُ السّماء أن تقَعَ على الْأرْض إلا 
ند جين ليد أ كط اتتعة وال يثري #الروم: 5 .٠‏ 
وَهُوَ - سْبْحَائَهُ - فَوْقَ الْعَرْشُ: 

هذه مع كوا من أسماء الله وصفاته هي من معان الربوبية» فالله تعالى فوق 
عرشه كما أخبر بذلك هو عن نفسه في سبع مواضع: الأعراف» ويونس» الرعدء 
ظهه والفرقان) والسحذة؛ والحديد.ذكر الله بأنه فوق عرش وهو أخبر يذلك عن 
نفسهء وأخبر عنه نبيه يَلٌ الذي هو أعرف الناس يهم. 
رقب علَى لق مهم عله ملع لهم إلى ٍلك من مقاني بود 

وهو رقيب على خلقه؛ لأن من أسمائه الرقيب» أي: المطلع المراقب لهم. 
مهيمن عليهم؛ .كعين أنه متمكن منهم؛ لا يخرجون عن ملكه أبدء ومطلع إليهم لأنه 
كله يراهم» ويبصرهم, ويعلمهم» ومقتدر عليهم» وكل هذه من معاني الصفات هي 
من معان الربوبية» أي: من خمصائص الربوبية. 

قد يقول قائل: التوحيد عرفنا أنه نوعان: توحيد المعرفة والإثبات - وهو 
يشمل توحيدي: توحيد الربوبية» وتوحيد الأماء والصفات -» وتوحيد القصد 
والطلب وهو توحيد العبادة. وإن فصّلت على جهة التفصيل الاصطلاحي فقل: إنه 
أنواع ثلاثة: الربوبية» والألوهية, والأسماء والصفات. 


والعلاقة بين هذه الأنواع الثلاثة أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادء 
ولحذا يعيب الله على المشركين ش ركهم معه غيره» مع أنهم مقرون له بالربوبية وحده 
[ ولئن سألتهم من خلق... الله... أفلا تتقون تعقولن تبصرون ]. إذا أقررتم بأن الله 
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4 


المستحق للربوبية إذا أفردوه وحده بالعبادة» لا تشركوا معه غيره» والعلاقة بين 
توحيد العبادة وتوحيد الربوبية علاقة تضمن» لأن توحيد العبادة يتضمن توحيد 
الربوبية» وكذلك الشأن في أن توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادةء 
وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الأماء والصفات [ تسجيل سيء ]. 

والعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات علاقة تضمن 
واستلزام في أمر واحدء فالربوبية يتضمن الأسماء والصفات» ويستلزمه كذلك الأسماء 
والصفات» تتضمن الربوبية وتستلزمه كما هو ظاهر في هذه الصفات الي هي من 
معان الربوبية. 

ويتبين أن معان هذه الربوبية إذا افترضنا عكسها - افتراضاً ذهنياً لا علمياً 
فقوي سد ذا كان الله لين قوق العريق و زعا اعرش قوق الدقاى معن الريوبية از 
على عرشه ؟! إذا كان الله تعالى ليس رقيباً على عباده» يخفى عليه منهم ما بخفىء 
فأي معئ لربوبيته لهم ؟! إذا كان الله لا يهيمن على عباده» ولا على خلقه؛ وإنما 
يخرج من عباده أو من خلقه عن هيمنة الله وعن ملكه فهذا يقدح في ربوبيته إذا 
كان الله قد يخفى عليه بعض أعمال خلقه» ولا يطلع على بعض خلقه فهذا يدل 
على الاسناك شضا فق الريوية: 

فلما كان الله فوق عرشه مهيمن على عباده» مطلع عليهم؛ رقيب عليهم دل 
هذا على معانٍ من معان الربوبية» ولهذا قال: إلى غير ذلك من معان الربوبية. فإن 
الأسماء الحسئ والصفات العلى كلها تدل على معان الربوبية» علم الله للغيبء 
سمعهء بصرهء كلامه كل ذلك من معان ربوبيته» ولهذا عاب الله على من أنكر 
صفة الكلام عليه» وأنكر علوه على خلقه بأنه لم يقدر الله حق قدره 38 ومَاهَدَروا 


و ع د م ل اح عا > 7س ور 


مهر ا ده > 425 2 7 اي سم 
أله حَقّ قد رو إذ قا لوأ مآ أنزل اله عل بسر من سَئْء قل من أنزل الكتب الْذِى جآء بو 


قله من عدم تقدير الله حق قدره :0 لنفيهم 
الكلام والإنزال» والإنزال يفيد أنه من علو إلى سفل. 

انتبه إلى هذه المسألة يا طالب العلمء يا أيها الموحدء يا أيها السب ! انتبه لها 
لعلا يُشغب عليك المحالفون المبتدعون يما إشغابا عظيما على عقيدتك» فيفسدوهاء 
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أو يغيروا فطرتك 
َكل هَذَا الْكَلام الَذِي ذَكَرَهُ الله - مِن )/ ؛ فَوْقَ الْعَرْشِء وَأَنَهُ مَعَنَا - حَقَّ عَللَى 
حَقِيقتهِ: 


الكلام كلامه تعالى ( القرآن ) من أنه فوق العرش» وهذا فيه استواء الله 
على عرشه. وعلوه عليه» وأنه معناء وهذا الكلام متعدد في القرآن» كله حق على 
حقيقته» ليس بباطل؛ ولا كذب على حقيقته» أي: ليس بحازا. كما يصطلح عليه 
هؤلاء المتكلمون والمعطلون» حق على حقيقته اللائقة بالله. فأضفها إلى اعتقادكء 
وإلى نسختكء ولا يليق بالله إلا كل عظيمء وكل جليل؛ اللائق بالله عظمة وجلالا 
وليس على الحقيقة المتبادرة إلى ذهنكء أو أذهان الذين شابتهم شوائب التشبيه؛ 
وهذا ما أكده يِه في ( التدمرية ) كما سيأيٍ في القاعدة الرابعة: أنه ليس من 
معاني الصفات كل معن متبادر إلى ذهن من يقرؤه. وإنما المعيى الصحيح ما دلت 
عليه اللغة» ودل عليه الشرعء أما ما يتبادر إلى أذهان بعض الناس فإن هذا المتبادر 
ليس معصوماء فقد يكون من نتاج الوساوسء والتخيلات» والتكييفات» والأحوال 
الشيطانية» كله حق على حقيقته اللائقة بجلال الله وعظمته و» كماله. 


سم مس 


لا يَحْتَاج - تحريف: 

لا يحتاج إلى تحريف الذي يسميه المتكلمون تأويات فإن تأويل المتكلمين هو 
تحريف, فالتأويل له ثلاثة معان: 

النوع الأول: يأيٍ التأويل .معيئ التفسير كما يأتِ عند بعض المفسرين وقوله: 
في تأويل قوله الله كذا وكذا. أو تقول للمعبر في الرؤيا: أول لي رؤيق» أي: عبرها 
0 و 1 47 أي تفسرون. 

النوع الثاي: يأقٍِ التأويل .معيئ الحقيقة الى يؤول إليها الشيء. كما أن 
حقيقة أن رؤية يوسف ف ماحد دعر ا و 7 ا نه لي سمس (ع) # يوسف: 3 

يه 


بويه وإحوته الأحد عشر لما أن 0 عرش مصر «ِإوَقَالَيكابتِ 


0 
0 


ام ل ل ووم ب 2< سس سس سا بن سل كد لماعم 
هذا تأويل رَءيىَ من بل قد جعلها لى حة #يوسف أن هذه هي الحقيقة الي الت 
إليه رؤي 
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ومنه تأويل الأمر وحقيقته فعل المأمور» وتأويل الخبر حقيقته وقوع الْمُحْبَر 
به» ولهذا يقول تعالى: هَل ينظرُونَ إلا تويك ياد يُوم يَأ م يَأْق نويه بِلَهء # الأعراف: 5 عي حقيقته 
ا ا ل ا ا اه 
يحتاج إلى تأويل. 

النوع الثالث: تأويل المتكلمين» وهو: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرحوح بقرينة. وهذا التأويل ليس باطلاء ولا حق مطلقاء بل يحعاج 
إلى تفصيلء؛ فإن كانت القرينة صحيحة فالتأويل بالصرف صحيحة؛ وإن كانت 
القرينة غير صحيحة فالتأويل الصرفي عن اللفظ الظاهر إلى لفظ آخر غير صحيحة: 
وقاعدة: إن صرف آيات الصفات وأخبارها عن معناها الظاهر اللائق بالله إلى ما 
يسميه أهلها تأوياك عو بق لفقي تاررل فابساد. لأن القرينة الموجبة لذلك عندهم 
قرينة فاسدة» باطلة» لا تسعفهم إلى هذا التأويل. 
وَلَكِنْ يْصَانْ عَن الظُونِ الْكَاذِبَة: 

هذا استدراكء, أي أن هذا الكلام الذي فيه إثبات هذه الصفات ومنها علوه 
على عرشه وقربه ومعيته لخلقه يصان عن الظنون الكاذبة» وهو الظن السيئ» 
الكاذب» الذي يلقيه الشيطان ( شيطان الإنس والجن ) على قلب صاحبه. والأوهام 
الفاسدة» والمعاني الباطلة الى لا تليق بعظمة الله تعالى. 
مذل: 

وهذا مثال على هذه الظنون الكاذبة والفاسدة» فقال: مِإءَِْدمُ مَنْفالمَك 4 
الملك: .١5‏ يِل وَهْوَألَرِى ف امَك إله (9ه) #الزخرف: 84 يظن بأن معئ توه قُِ 
السماء 
أن يُظَنَّ أن ظَاهِرَ قَوْلِه: ف السَمل *. أن المَمَاء تُظِلَهُ أو تُقلّهُ: 

تقله بأن تحمله. أو تظله على أنا فوقه. وأنها أعلى منه. أو محتوية له فإن 
هذا الظن ظن فاسدء لم يدل عليه ظاهر القرآن» ولا ظاهر السنة» وإِغما هو معنئئ 
فاسد أَلْقِّىّ على قلب هذا المفسد» فذهب يطرده ما يُسميه تأويلاً وهو تحريفء فالله 
في السماء وليس معناها أن السماء تظل الله ععين أنها تحتويه» أو أنما فوق منه لأنه 
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فوق جميع خحلقه؛ ومععئ في السماء في العلو» وليس معئ أنه في السماى أي أن 
السماء تحمله وتقله» فالله تعالى غ عن جميع خلقه كلهم إنسهم., وجنهم, 
وجبالهم» وأرضوهم., وسماواتهم» وعرشهم كل خلق الله مفتقر إلى الله بحاجة إليه له 
لا إله إلا هو ما قدرناه حق قدره؛ ولهذا قال 
رَهَذَا بَاطِل بإجْمّاع أهل الْعلَم وَالإيَان: 
هذا الظن الفاسد» والباطل» والكاذب باطل غير صحيح, بإجماع أهل العلم 

بالشريعة» والإبمان» ويدخل العلم بغير الشريعة إذا كانوا مضبوطين بوصف الإبهان 
التصديق والإقرار الصادق بالله تعالى» أما قد يكون من أهل العلم لكن إمانه ضعيف 
وباطل فيظن هذه الظن الفاسدء ولهذا فإن من الأشاعرة» ومن الجهمية؛ ومن 
الفلاسفة» ومن هؤلاء من هو عالم لكنه بسبب هذا النقص ف إمانه ظن هذا الفن 
الفاسد» وقد يكون من أهل الإبمان من ليس عنده علم متضلع فيه لكن يمذا 
الاعتقاد الصحيح يعلو» فيكون من مقامات أهل العلم بهذا الاعتقاد الصحيح بربه 
تعالى وإن جهل شيعا كثيراً ؛ لأن أهل العلم والإبمان ليسوا على مستوى واحد في 
درجاتهم؛ وإنما درجاتهم متفاوتة» بحسب علمهم؛ وبحسب إمانهم بالله تعالى. 

قن الله قَدْ وَسِعَ كُرْمِيُةُ السّمّوَاتِ وَالأَرْضَ» وَهْوَ الَّذِي يُمْسِكُ السّمَّواتَ 


وَالأَرْضَ أن تؤولاء وَيْمْسك السسّمَاءَ أن تَقَعَ عَلَى الأَرْضٍ إلا يإذنه ومن 


َيِه أن تقوم لسَمَآهُ وَالَْرْضُ يمري #الروم: .١5‏ 

إذا كان الله تعالى كما دل في كلام القرآن أن كرسيه - وهو موضع قلميه 
عقك وبع السعارات والارض كين السناء 117 أو تضله ؟! وإذا كان الله 
بمسك السموات والأرض أن تزولاء أن تتغير» أن تنتقل من مكان فكيف يعتقد أو 
يُْظن أن السماء تقله أو تظله ؟! وإذا كان الله بمسك السماء أن تقع على الأرض» 
بل السماء على الأرض من غير عمد نراهاء ولهذا قيل في العمد: إن الله يمسكها فلا 
تسقط هذه على هذه. مع أن السماء ثقيلة» لكنها لا تسقط على الأرض لأن الله 
بمسكها فكيف يُظِن أن السماء تُقل الله» .معيئ أنه تحمله أو تظله فتكون فوقه ؟! 
وكيف والسماء والأرض لا يقومان إلا بأمره تعالى ؟!. إذأ هي مفتقرة إلى الله 
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محتاجة إليه» والله تعالى غيئ مستغن عنهاء ليس بحاجة إليها. 
وَقَدْ دَخَلَ في ذَلِكَ: الإبمان بِأنهُ قَرِيبْ مُحِيبْ» كُمَا جَمَعَ بيْنَ ذَلِكَ في قَوْلِهِ: 9١‏ وَإِدَا الكت 
عِبسَادى عَق من قَرِيبُ # البقرة: ا 
َقَولهُ للصّحَابَة لما رَقعُوا أَصْوَائَهُمْ بالذّكر: (( أَيهَا النَاسُ ! اربَعُوا عَلَى ألْفُسكُمْ ؛ فَإِلكُمْ لا 
عون أصّمٌ ولا َي إن الذي تلذغولة أرب إلى أحَدِكُمْ من عي اله )». وما كر في الكتقاب 
والملثة من - فُه ومهتيد. - لا ثدافي اذك ين علو وَكوقئيك إلا - مستالة - لين كيده بشني 
في لعُوته. وَهْوَ علَيّ في لوه قَرِيب في عَلوه. 
وَقَدْ د دَخَلَ فِي ذَلِكَ: الإِجَان بِأنهُ قَرِيبْ مُحِيبْ» كما جَمَعَ بَيْنَ ذَِكَ في قَولِهِ: : 
و دا سالك عباوى عَي فَإِنْ قَرِيبٌ # البقرة: 05 
دحل في ذلكء أي: الإان بأسمائه وصفاته على جهة التفصيل. لثلا يظنها 
الظان... الإمان بأنه قريب» ومحيبء لأن هذا الذي أخبر به عن نفسه 8 وَإوًا 
سألكيبادى عَيْ مَِنْ كَرِيبٌ ليب # كيب لثنة سعانه به ان :وغبتافة وسداله: 
واستغاثه» والتجأ إليه» فالله قريب مع علوه» من غير أن نقول: كيف. وإنما هي أول 
باب للظنون الكاذبة» وإِنما هو قريب في علوه كما أخبرنا بذلك عن نفسه. وأنخبرنا 
به أعرف الخلق» به آمنا بمذاء وصدقنا من غير أن ندحل فيها بعقولنا وظنونتنا 
مته وكين: متجرئين» طالبين ما ليس لنا يه علم. 
وَقَولهُ للصّحَابَةِ لما َقعُوا أَصوَائهُمْ بالذذكرٍ: (( أَيْهَا النَاسْ ! ارْبَعُوا عَلَى الفسكم 
١‏ فلكُمْ لا تذغون أصّمّ ولا عَِ إن الي تذغولة ا 
رَاحِلَتَهِ )». (أوَمَا ذكِرَ في الْكِتَاب وَالسنَةَ مِن - قربه وَمَعيِّ - لا يُنَافِي ما ذَكِرَ 


-ه 
له ومين 


من غلوور وفوقيته: 


يكوا على الك 900 
أَحَدِكُمْ مِنْ غدْقٍ رَاحِلتِهِ ».© دل على قربه © 
جميع خلقه. لكنه لا يخفى عليه شيء من خلقه. وهو مع ذلك قريب منهم» وهذه 


(1) تقدم 5 
1/1 
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اح لا ار 
قَإنّهُ - سْبْحَائَةُ - لَبْسَ كمثله شيء في تُعُوتِهِ: 

هو سبحانه ليس كمثله شيء لثلا تقول: كيف يكون هذا. لأن الله لا 
يشبهه شيء. ولا عاثله شيء ولا يساميه شيء» ومن انفراده أنه ليس كمثله شيء 
لأحديته وفردانيته أنه في جميع نعوته (صفاته) لا يمائل بخلقه. ولهذا لا تدركه 
العقول. 
وَهُوَ عَلَيّ في دوه قَرِيبْ في عَلَوه. 

في قربه» فمعيئ الدنو القرب» وهو قريب في علوهء وهذا يقول النبي: (( إن 
لله يَدنُو إِلَى سّمَاء الدّنيَا عَشِيّة عَرََةَ ). 27 يدنو إلى سماء الدنيا وهذا نزول» كما 
دلت عليه أحاديث النزول إلى ثلث الليل الآخحرء لأنه حجاء في بعض الروايات: (( إن 
الله يَنْزل عَشِيبَةَ عَرَقََ فيبَاهِي بأل غرَفة مَلائِكُتَهُ )». © هذا الدنو في علر الله 
والقرب في علو الله ثما تتقاصر دونه أفهام الناس» ولا تدركه. ولا تحيط به عقوهم, 
إلا المؤمنون الموحدون, الذين عرفوا ضعفهم؛ وعجزهم, وعدم إحاطتهم؛ فكانوا 
واقفين على حد البحر لم يلجوا في لججه؛ ولا في أمواجه؛ ولا في ظلماته, وَإنما هم 
على حد البحرء على حد العلم الذي أَعْلِمُوا إياه» لم يتطاولوا ذلك ويتعدوه 
بعقولهم. 

يقول أبو المعالي © قبل أن يموتء وقد بلغ من الحيرة مبلغهاء وهذه نقلها 
عنه شيخ الإسلام في المجحلد الثاني من... ونقلها عنه شارح الطحاوية يقول: " أيها 
الناس - وهو يبكي حي سر اح رجاس سي رود مي 
برهء وقد مون أن أوض فيما خضت فيهء ولم أحصل علماء ولا يقيناء والآن 


أموت على عقيدة عجائز نيسابور» وإن لم يتداركي الله برحمته فلا أدري شيئا ". 


رواه مسلم ( 1348 )» من حديث عائشة وه نحوه. والعشية تبدأ من بعد العصرء مأخوذة من تعشية 
الإبل والبهائم؛ فإِها من بعد العصر وهي تعشي. 
رواه مسلم ( 1348 )» من حديث عائشة وإ نحوه 
وقد خحاض ف هذه المعاني الكلامية» والقواعد الفلسفية» والقيل والقال» حى إن كتابه ( الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة ) لا تكاد أن تقرأ فيها آية واحدة. 
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العقيدة الواسطية 


أي 5 وصل بعل هذه الاستطالالات والخوض فيما لا بحسن » وفيما أخنفى 
عن علمه» وصل إلى تمئ أن بموت على عقيدة العوام» أما أهل الإيمان فإذهم فوق 
عقيدة العوام لأهم في مصاف العلماءء ولذا لما قال الشهرستاني عبد الكريم: 


َعَْرِي لَقَدْ طَفْت الْمَعَاهِدَ كُلّهَا 2١‏ وَسيّرْت طَرْفِي بَيْنَ َلك الْمَعَالِمِ 
معالم البحثء والحدلء والمناظرة» وطلب ما يسمى عندهم بالحقائق 
لم أرَ إلا وَاضيعَا كف حَائِرٍ 0 عَلَى ذَْنِ أَوْ قَارِعَا سِنّ نادم 


ما أوصلهم هذه المعلومات والمنطوقات والقواعد والنظر والجدل إلا إلى 
الحيرة؛ إما واضعاً كفه على ذقنه؛ أو قارعاً سن نادم ( سن الندم والحيرة ). 
ابن الأمير الصنعانى لما قرأ هذا الكلام في الدرس على نسخته ببيتين جادت 
؟هما قريحته ؛ لأنه تصور الحال الي أدركها هؤلاء بما يسمونه علوماً - وهو علم 
الكلام الفاسد - فأوصلهم إلى هذه الدركات من الحيرة» والضلال» والشك يتمئ 
الإنسان أن يكون على عقيدة العوام» قال له ابن الأمير الصنعاي: 
لعلك أهملت الطواف بِمَعْهّدٍ ال سُول وَمَنْ لاقَاةُ مِنْ كل عَالِم 
أنت صحيح قد طفت بكل المعاهد إلا معهداً واحداً ما أتيته؛ ولا قربت 
عنده؛ لأنهم كانوا يحتقرون أهله» ويزدرونه» هؤلاء حشوية نابتة بجسمة, هؤلاء 
سذج لا يضرونكم, ليس عندهم إلا قال الله وقال رسوله هذا المعحهد أهملت 
الطواف به. 
فَمَا حَارَ مَنْيَهْدِي بهذي مُحَمّدٍ 2١‏ وِلَسْت تَرَاهُ فَرعَاً سِنّ تادم 
لأنه على يقين» على طمأنينة» على انشراح؛ على سكينة الإيمان الي أفضى بما 
إلبه أنه عر قدرة واتقهى يغلمة إل ما اعلمه اله إياة ورسولة الله ما عليناء حبفية 
صفاته و» كيفية أفعاله» واكينية فاته ,6 أن :عقو لذ :ويدار كنا تقصير بواققل ليما ليله 
المعاي» فَأَعْلِسَْا ما نفهم ونعقل» وغيب عنا ما لا ندركه ولا نفهمه ولا.... 
ومن ذلك أنه علي في دنوه» هو مع كونه علي هو دانٍ وقريب» وهو قريب مع 
علوه؛ نؤمن بذلك لأنه جاءنا عن الله وعن رسول الله؛ ولا قفهوّك ئ ذلك فى 
أهوائناء وظنوننا الكاذبة والفاسدة 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القِبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


عه 


وَمِنَ الإمَانٍ بالله وَكُتبهِ: الإيَان بن الْقَرْآنَ كَلامُ الله مُترّلَ غَيْرُ مَخْلُوقء مِنْهُ بَدأَ وَلبْهِ يود ون 
اله تَكَلَمَ به حَقِيفَة وَأَنّ هَدَا لقان الْذِي أنْرَلَهُ عَلى لك كي هْوَ كلامُ لل حَقِيقَةً لا كلام غير 
وَلا 00 إِطَلاق الْقَوْل بألَهُ حِكَايَة عَنْ كلام الله أَوْ عِبَارَة عَنْهُ بل 1 النّاسُ أ 55 بذَّلك 

فى فاعض الويطاة الدع آذآ يقرا خلج رن فعالل_حتيقة. إن الكلاه نذا بحاقة غنينا إلى 
من فل من ل إلى من قله مب وو َو كَلاماله خرُوقة معاي لس كلام لله اروف ُو 
ماني وَلا الْمعَاني دون الْخرُوف. 0 ش 
وَمِنَ الإيّان بالله وَكتبه: الإيان بان الْقرآنَ كَلامُ الله: 

الآن يفصل في مسألة كلام الله» لأنما من المسائل العظيمة الحليلة» الى هي 
من أوائل ما وقع فيها الانخراف في مسائل الصفات» فإن أول من عرف عنه 
الانخراف في الصفات هو الجعد بن درهمء فد نفى أن يكون لله كلو موسحى 
تكليماًء واتخذ إبراهيم خليلاء فأنكر صفة الكلام؛ وأنكر صفة الخلة» وتلقفها عن 
الجعد الهم وطذا ابن القيم لما بدأ في نظمه ف الكافية الشافية النونية بدأ يتغزلء 
والشعراء إذا بدؤوا أشعارهم يتغزلون محبوباتهم: 
بَائتْ سْعَادُ فقي الْيوْمَ مَتمِولَ مُنيمُ إنْرْهَا لم يَفَد مَكْبُول 

ونان 
بغولة أطلال يَرْقَة ند تلوح تباي الْوَْمٍ في طَاهِرٍ اليد 

ومنهم من يبدأ بالأطلال يتوجد عليهاء وابن القيم سلك هذا المسلك» فتغزل 
- وظنه كثير من الشراح أنه يتغزل بامرأة على عادة الشعراء -» وهو يتغزل ولكنه 
يتغزل بالعقيدة» حيث يقول. 
حُكم الْمَحبَّة ئابت الأزككان ما لِلصّدُودٍ بَفَصْل ذَاكَ مِنْ كَيَدَان 
أَنّى وَقَاضِي الْحْسْن تفدّ حُكْمَهَا فَلِدذَاأقرّ بِذَلِكَالْخَصْمَان 
وَأئت شهُودُ الول تش هد آله حَقُ جَرَى في مَجْلِس الإحْسّان 

صور العقيدة كأها محبوبة معشوقة» وهذا من الخيال المخصب عند ابن القيم؛ 
ولهذا بدأ بهذا الإجمال العام ثم بدأ بشعائر الإسلام» ثم بدأها بالحج وشعائره. 


له 


وَرَقَتَْ عَلَى الفا قم تَيَمّمَسْ ‏ ذَارَا هَُإِك لِلْمُجِب الْعَالِي 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


وفي بعض النسخ: للمحث العاني. إلى أن قال - الذي بين أنه يتغزل بالعقيدة 
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اعاوى ميد ل عا ا د 2 ا ل 
إن كنت كاؤبّة الذي حدئثيني فعلبِك إثمالكاذب الفتانٍ 


جَهُمِ بن صَفوَانَ وَشِيعتَهِ الألى جَحَدُوا صِفات الْوَاجِدٍ الليّان 


قسري يوم ذبائح القربان 
إذقال: إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الذاني 
شَكْرَ الضَّحِيّة كل صَاحِبٍ سُلَةٍ للهدَرّكِ هن أخجيقربان 

فأول المسائل الي وقع فيها الانخراف في صفات الله مسألة كلام الله وتطور 
ذلك إلى أن أنكرته الجهمية» ثم تلقفها عن الجهمية المعتزلة» وامتحنوا الناس في عهد 
المأمون بماء ووقف لما فحول وأساطين السنة» وساداتّاء وأثمتهاء وما موقف الإمام 
أحمد في هذه الفتنة ببعيد. 

وأول مسائل العقيدة الى حصل فيها انحراف مسألة كلام الله وإنكار 
صفاته الذي هو مذهبُ حبيث أثْرَ عن الجعد» وتحمله عن الجعد ونشره الجهممء 
فنسب إليه» وتحمله عن الجهم المعتزلة» فنسب إليهما مذهب اللجهمية والمعتزلة. 

وأما عسائل العقيدة اخرانا عسألة جالحي الدقيه الخ هى.مقضل الالسراق 
بين أهل السنة وبين الوعيدية وبين المرحئة» ثم مسألة القدر لما أنكر معبد بن حالد 
الجهئ قدر الله على حلقه, فحكم عليه التابعون - ومنهم الأوزاعي - بقتله» فقتله 
عبد الملك بن مروان. 

من الإعان بالله وكتبه الإبجان بأن القرآن كلامهء لأن الإجان بالله لمان بذاته 
وأسمائه» وصفاته» ومن صفات الله أنه متكلم يتكلم وكلامه أنواع: نداء» ونجاى 
وقيل» وقول» وحديث. 

ومن الإيمان بكتبه لأن كتبه الى تكلم بها وأنزنها كتبا على الأمم؛ إذ مقتضى 
الإبمان بالكتب أن تؤمن بصفة الله الكلام» وأن تؤمن بصفة الله العلوء لأن كتبه 
متزلة من السماء. 
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وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل الْقِبِلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكبَائْرٍ كَمَا يفعَلهُ الخوّارج. 
الْقَرْآنَ كَلامُ الله مُترلَ غَيْرُ مَحخُْوق: 

الإعان بأن القرآن كلام الله متزل غير مخلوق» 00 
القرآن أنه كلام الله» أي: صفة الله الذي أضافه له. كما قال - ل 
الفقركيت اسْتَبَاَكَ كلوه حي ينم كله 4 التوبة: . وقوله: حرفت لكر من بعد 
مَوَاضِعه. 4ه المائدة: .4١‏ من بعد ما سجمعوه. من بعد ما عقوله. 

المعتزلة قالوا: إنه منزل. لكنه مثل إنزال الحديد. مخلوق, ولهذا أضاف أهل 
السنة: منزل غير مخلوق. وممن يقول أن القرآن مخلوق الجهمية والمعتزلة» 
والماتوريدية وحقيقة قول الأشاعرة لأن الذي معنا - عند الأشاعرة - هو مخلوق 
ليس عين كلام الله تعالى» وهو قول الخوارج» وهو قول الإمامية؛ لأن الإمامية 
والخوارج بعد القرن الثالث معتزلة» هذا في تأريخ خ الفرق فالخوارج في أواحر القرن 
الثاني وأول الثالث» وكذلك الإمامية في أول الثالث أضحوا معتزلة» مع أن متقدمي 
000 بن الحكم وهشام بن سال الجواليقي. 


4 


منه بَدَأْ: 


الإيّان بأن 


ذه 


0 


تم 


أو يقال: بدا. كلاهما رسمان صحيحانء فمنه بدأء ن القرآن ابتدِئ من 
الله فالله ابتدأ الكلام به» ومنه بدا بالألف بدون همز فإن -37 ظهر من الله مين 
6 
وَليْهِيَعُودُ 
00 القرآن يعود إلى الله في آخر الزمان كما جاءت 
بذلك الأخبار الصادقة الصحيحة عن البي يله ومنها حديث عبد الله بن مسعود 
ضيه قال: (( يُسْرَى عَلَّى القزآن في لَيْلَ قيَفتَمْ الئاس مَصَاحِفَهُي » فإذا هي 
ساك لسن فيا بن كلام الله شي قد ري بالْقُآن ». 40 أي ي: رجع إلى 
صاحبه. إلى المتكلم به. وذلك لما أهمله الناس» وتركوا الحداية منه» وتركوا قراءته 


فإنه يرجع إلى صاحبه» وإليه يعود. 


(1) رواه الطبراني في مجمع الزوائد ( 330/1 ).» وقال الحافظ ابن حجر: سنده صحيح؛ لكنه موقوف. فتح 
الباري ( 16/13 ). 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


هه 


أن ال تَكلْمَ بو حقيق 

يي 00 
ونوقن بأن الله تكلم به حقيقة» ومقابل الحقيقة ليس بجحازاً تأويلاً كمايسميه 
المتكلمونء قالوا: إن تكلم الله بحازاً. إضافة الكلام إلى الله من جهة المحاز» لكن أهل 
السنة يقولون: تكلم به حقيقة. ولا يعلمون كيفية التكلم به. 

وهذا القيد له فائدة أن القرآن أنزل على محمد لم يزل على عيسى. ولا 
موسىء ولا داود» ولا إبراهيم يليد وإنما أنزل عليهم كتباً غير القرآن» ونحن 
نعلم من كتب الله تفصيلاً بأسمائها خمسة؛ وهي : القرآن على محمد؛ والإنخيل على 
عيسىء» والتوراة على موسىء والزبور على داود» وصحف إبراهيم على إبراهيم 
هْوَ كَلامٌ الله حَقِيقَة لا كَلامُ غَيْرهِ: 

هذا الكلام؛ أي: هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد هو كلام الله الذي 
تكلم الله به سمعه جبريل من الله وسمعه محمد من جبريل؛ لا كلام غيره. والأشاعرة 
يقولون: إنه كلام جبريل؛ أو كلام محمدء أو كلام الحواء» أو اللطيفة. إذا تؤمن بأن 
هذا القرآن الذي أنزله على رسوله؛ ونقرؤه نحن هو كلام الله حقيقة. 
ولا يَجُورُْ إطلاق الْقَول بأنَهُ حِكَايَةَ عَنْ كلام الله أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ: 

يشير الشيخ هذا إلى مذهبي الأشاعرة والكلابية الذين قالوا: إن هذا القرآن 
الذي معنا عبارة عن كلام الله. وقالت الكلابية: إن هذا القرآن الذي معنا نقرؤه هو 
حكاية عن كلام الله. وذلك لأن كلام الله - باعتقادهم الفاسد - هو ذلك المعيئ 
النفسي الذي قام بالله ولم يسمعه منه أحدء وهذا القرآن وقبله الإنخيل والتوراة 
والزبور هي عبارة كما هو قول الأشاعرة أو حكاية كما تقول الكلابية عن كلام 


ع 


واقولة: بالعار 5 ولشكاية قعة العدعها مولام وخصر] ها عو عافة الليسة 
والمعتزلة والمعطلة» ومؤدى هذه البدعة أن الذي معنا ليس هو عين كلام الله وإنها 
الذي معنا كلام مخلوق لأن كلام الخالق مععئ نفسي قام بالله تعالى ولم يقم بغيره. 
بل إِذَا قَرَأة ١‏ النَّاسْ أَوْ كتَبُوهُ بدَلِكَ في الْمَصّاحِف لم يَخْرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أن يَكُونَ 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


ل 2 


كَلامُ الله تعَالَى حَقِيقَة إن الْكَلامَ إِنمَا يُضَافْ حَقِيقَة إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْنَدِنَا لا إلى 
من قَالَهُ مبلعَا مُوَدِيَاً: 

إن الشيخ لخص لنا في هذين السطرين اعتقاد أهل السنة بكلام الله القرآن» 
أن هذا القرآن إذا قرأه الناس القارئونء أو رتله المرتلون» أو سمعه السامعونء أو 
كتبه النساخ» أو طبعه الطابعون لم يخرج عن كونه كلام الله ؛ لأن المقروء كلام 
الله والقارئ هو الإنسانء والمتلو كلام الله» والتالي هو المرتل» والمكتوب هو كلام 
الله والكاتب والحبر والجلد والورق مخلوقء والمحفوظ كلام الله والحافظ هو الإنسان 
وطالب العلم» والمؤمن» وقد يحفظ القرآن غير المؤمن» ولهذا ذكِرَ عن بعض 
المستشرقين حفظهم للقرآن» وعن بعض النصارى في لبنان وغيرها حفظهم للقران ؛ 
ليجودوا ألسنتهم من ناحية العربية» أخبرن أحد الدكاترة أن أستاذهم الذي درسهم 
في ( كمبرج ) قدهاً يقال له: (يوسف |7 77]) وهو مستشرق يهوديء محري 
الأصل أحبرن هذا أنه كان يحفظ القرآن» ويحفظ المسند مسند الإمام أحمدء ويحفظ 
الأم للشافعي» وهو يهودي حبيث مستشرق» كما ذكر الله عمن قبلنا أنهم كالحمير 
تحمل أسفاراء فالعلم على ظهورها وهي ما تستفيد» ولهذا يقول القائل: 
وَمِنَ الْعجَاإِب وَالْعَجَاِبْ جَمّة 2 قَرْب الشيئاء وَمَا إِلَيهِ وُصُول 
كَالْعِيس في الْبَبْدَاء يَقُْلّها الظَمَأ وَالْمَاء فوْق ظَهُورِهَا مَحْمُول 

الماع على ظهورها ولم تستفد منه» والله تعالى وصف في آية الجمعة من قبلناء 
تمن أوتوا العلى يأقى كانقمير تحمل النشاراء أستغار العليه. و كمي التلبه علي 
ظهورهاء وهي لم تستفل منه. 

هذا القرآن كيفما تصرف فهو كلام الله» أما فعل المحلوق من حفظهه. 
وقراءته» وترتيله» وصوته. و كتابته» وإسماعه هذا فعله هو. وههذا فإن القارثئين 
مختلفون» فهذا يقرأ بصوت حسنء وهذا بصوت أحسنء وهذا يحود وهذا أقل 
تحويداً والمقروء شيء واحدء لكن الأصواتء والأداء» والترتيل اختلف باختلاف 
المحلوقين» الكتابة هذا يكتبه بقلم لين» وهذا بقلم أقل جودة» وهذا يطبع أحمسن 
طباعة» والمطبوع والمكتوب شيء واحد, لكن الكتابة والنفس مختلفة» فالقرآن كيفما 
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تصرف حفظه في الصدورء أو قراءة بالألسن» أو كتابة بالأسطر هو كلام الله عيناً. 

ثم إن الكلام إنما يُضاف إلى من قاله ابتداء» لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً ؛ لأن 
لله قال: + َه لََولوَسول وير (©2) ومَاهْوَيقولٍ سَعِرليلامًا نون (8) ولا بقولكاهن كَليلا يدون (059) 44 
الحاقة: 4٠‏ - 55. وقال: مِإنَهء لول رسُول كي )اذى فُووَعِند ذى الْمرّش مَكين(ج) #التكوير: 
.75١ - 1‏ والمراد بالرسول الكريم في سورة التكوير جبريل؛ لأنه هو الموصوف بأنه 
ذو قوة عند ذي العرش مكين؛ أي متمكن له متزلته وقدره» والرسول في سورة 
الحاقة هو محمد يلك لأنه الذي نهم بأنه شاغر :وى الناس بيشعر أضناقك الله القول 
هنا في آية الحاقة إلى محمد يِه وأضافه في التكوير إلى حبريل» وهذه تُسمى إضافة 
البيان والتبليغ والأداء ؛ أضافه الله إليهما قولاً لهماء لأنهمما المؤديان؛ المبلغان عن الله 
وحقيقة الإضافة لمن قاله مبتدثاً فيقال: هذا كلام الله. فلو أي وقفت وألقيت أبياتاً 
نحو: 
لَقَدْ عَلِمُوا أن اتتتالا مُكَدَبْ ‏ لَدَيْنَا ولا يُعمَى بقول الأَبَاضِل 
ليم َي ادل غير طائشي وال لقا ليس غنه يقافل 
57 ل بض مني الْعَمَامُ بوجهه 0 اليَامَى عصنمة لِإأَرَمِل 

ثم قلت: أنا الذي قلت هذه القصيدة. فسوف أَكَذَب لأني لم أقلهاء بل 
ألقيتها أداء. أما القائل الأول فهو أبو طالب هو الذي أنشأهاء فالقول ينسب لمن 
قاله اسداء لان قاله اذاف ونيا . 
وَهْوَ كلام الله حُروفة وَمعانيه لَيْسَ كلام الله الْحُرُوفٍ ذُونَ الْمَعَاني ولا الْمَعَاني 
دُون الحُرُوف: 

( وهو ) الضمير يعود إلى القرآن هو كلام الله حروفه من الله ومعانيه من الله 

لأنة هر علينا أن القرآن. .سرت وعبوته .وان اروف غيورعينا كلباف: 
والكلمات مجموعها آيات» والآيات مجموعها سورء وهذه الكلمات لما معان 
ومضامين ودلالات» فالقرآن كلام الله الحروف ولمعا جميعاً» وقد نسب الكلام 
إلى الله حرفاً نبينا يه لما قال: (( اقْرَوُوا الْقَرْآنَ إن لَكُم بكل حرف مِنْهُ حَسَنَة 
إلى عَشَرَةٍ أَضْعَافِها لا أفول : ال ». حرف. وَلكِن ألِف حَرْف وَلامْ 
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حَرْف وَمِيمٌ حَرْفْ )). )١(‏ فالقرآن حروفه ومعانيه كلها من الله» ليس كلام الله 
الحروف دون المعاني كما تقوله السالمية.... ولا المعاني دون الحروف كما تقوله 
الأشاعرة والكلابية الذين قالوا: إن كلام الله المعى دون الحرف. فكلام الله هو 
بجموع هذه المعاني والحروف. 


عم 


وََد أنْضََ دَحَلَ فِيمًا ذكركاُ مِنَ الإيمانٍ به وبكثبه وَرْسْلِِ الإيمان بن الْمُوْمِنَ بره يم القيَامَةٍ 

انا بنصَارِهِم كما رون التشطس صواً دس ذوئها سحَاب وَكمَا ير الْقَصَرَ ْلَه البثرٍ لا 
تعتافون في اكتيد: إتزقة متفانة ولط فى خرعنات الزنائق ذم بزوئة كه اخول البكة كنا ب 1 
0 ش 
فصْل: 

هذا تفصيل من الشيخ في المسائل الى وقع فيها الخلاف الكبير بين أهل 
السنة والجماعة وبين المنحرفين عنهم من من أهل الأهواء, والبدع في مسائل الصفات: 
كمسألة كلام الله ومسألة علوه تعالى» وهذه المسألة مسألة رؤية الله بالأبصار في 
الدار الآخرة. 
وَقَدْ دَخَل فيمًا ذكركاةُ مِنَ ايان ؛ به وبكتبه وَبرسَله: 

علاقة الإعان برؤية الله تعالى بالإبمان بالكتب» والإبمان بالرسل مسألة متعلقة 
بالصفات» متعلقة بالله بأن الله يُرى لأنه يتجلى» وعلاقتها بالإبمان بالكتب أنه جاء 
التصريح برؤية الله في كتبه في كتابه القرآن» وفي سنة النبي ول الى هي وحي ثانٍء 
وقد دلت عليها أدلة كثيرة» منها مس آيات « ف كج كيرا )إل يكيل ره 0 2 
القيامة: 7١‏ - 7 وهي أصر ح آية قي القرآن ف إثبات الله عياناً بالأبصار بثلاث 
اعقبار ان 

أولا: أن الله أضات النظر أول" إلى الوجوه» والوجوه مشتملة على العينين. 

وثانياً: عدّى النظر ب ( إلى )» فقال: ِإإلَييماظِرَة46)5. والنظر إذا 
تعدى ب ( إلى ) لم يحتمل إلا المعاينة بالبصر. 

وثالناء على الثية عن قرينة ضارفة ومعارضة هذا العن. 


(1) رواه الترمذي ( 2910 )» والحاكم ( 555/1 )» وصححه من حديث ابن مسعود ك. 
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من آيات إثبات رؤية الله قوله تعالى: :#9 لَلْدِنَ سبوا لتق وَزْسَادة #يونس: 
5". وقد فسر البي يله الزيادة بأكهما النظر إلى وجه الله كما في حديث صهيب عند 
مسلم. 

ومن الأدلة آية قوله تعاللى: :3 لَمْكَايَئَامُوتنيَا هَاوَلَدَيْمَا مَزِيدٌ (3) 46 ق: ه". فإن المزيد 
هو الزيادة» وهو النظر إلى وجهه تعالى» وقوله تعالى - في آييَ سورة المطففين عن 
أهل سجين -: :ل عام عن رتوم بوجوو (0) #المطففين: .١5‏ أي: يوم القيامة. 
فلما حجب أعداؤه في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضاء ثم لما ذكر 
الأبرار أهل عليين قال: :3 عِلَالْارآيكِ ظِرُونَ (22)تَمركُ فى وجوه نَضْرة اليم (50) ##المطففين: 
7 75. وهذه يفسرها آية القيامة ادل ا رك 8 6. 

والأحاديث قد بلغت مبلغ التواتر» وعلا رؤية الله بالإإهان بالرسل لأن 
الرسل عَبْعايِ أحبروا أنمهم ذلك ده هذه الأحاديث تكذيب للرسلء وهذا يقدح 
بالإبمان بالرسل. 

الإيتمان بأن الْمُؤْمِنِينَ يَروَنَهُ يوم الْقيَامَة عيَاا بأَبْصارِهِم كما ترون الكون 
صَّحواً لَيْسَ ذُوئَهًا سَحَابُ وَكَمَا يَرَوْنَ الْقمرَ ْلَه الْبَدْرِ لا يُضَامُونَ في رؤيته: 

قوله: عياناً. يخرج الرؤية القلبية» والرؤية المنامية» وقوله: وبأبصارهم. يخرج 
رؤية القلوب؛ فهذا فيه التصريح بأنهم يرونه عيانء وساق لفظه كما جاء في حديث 
جرير وأبي سعيد وأبي هريرة 22: (( يَرَوْنَهُ كما يَرَْنَ الشمس صَحَواً ليْسَ 
ذُوئهًا سَحَابْء ومِثل ما يَرَوْنَ الَْمَرَ ليله الْبَدْرِ لا يُضَامُونَ في رُؤْيتِه )». (أومر 
أنههاها لا لضاموقة: ولا بطناموة» ولا تطنا ون على "لزه اللصاظ سناءيت ل 
الأحاديث. 
اعد ري مطع ور َقِيَامَةِ ثم يَرَوْنَهُ بَعْدَ دخُول الْجَنّد كَمَا 
يَشَاء الله مله 

أي أن كيفية الرؤية لا نعلمهاء وإنما على الصفة الى يشاؤها الله لكن 


(1) تقدم تخريجه. 
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حرا بأن المؤمنين يرون الله فنؤمن بذلكء لا نتكلف, لا نتنطع» لا نتدحل فيما لم 
لحم نيد لما 0 الأكيقية وأا الرورة كينها كنا العيا هتفه وكا اننا مه 
وسو له عرق ومقامانف بروية الله مكة: 
باه يَالرنَاطٍسِلاٌ | وَمَنْيرنيَاةَةَيْرَتَ 

اولقرة ية الله في الدنيا. وهذه ممتنعة لضعف الرائي لا لخفاء المرئي. 

ولاداء 000 وهي ممتنعة ؛ لأن الله حجبهم عنه ٍِ«( كَلَاِبَمَ عن 
ميري مسجو 5 >. 

ثالثا: رؤية المنافقين. ويرون الله قي العرصاتء لكن رؤية تحسرء لا يتنعمون 
فيها كما دل عليها حديث أبي سعيد الطويل وهو في الصحيحين. 

وابعاً: ريه ابي وَل لله ليلة المعراج. وهذه منتفية لم يره بعيئ رأسه. 

خافن : بروية الوموق لبق الالحرةابن«العرضات آرلا ريرم يلضطلون انمه 
وهذه ثابتة» وهي الى أنكرها المنحرفون. 

سادساً: رؤية الله في المنام. 

اورف ل اارقية علد قرقة أر لا المشبية اللمكلة. و انيعو أن الله تر كينا 
يرى المخلوق» فهذا من تشبيههم؛ ومثيله» وقولهم باطل» وهو كفر لهم شبهوا 
الخالق بالمحلوق. 

ثانياً: جمهور المعطلة من الجهمية» والمعتزلة ومن تبعهم من الإمامية, 
والإباظية. فإن العلماء إذا قالوا: الخوارج ينكرون الرؤية. يريدون بم الإباظية» أما 
متقدمو الخوارج لم ينكروها كالأزارقة» والصفرية» والنجدات لم ينكروا رؤية الله 
وإغا أنكرها الاباظية لا تأثروا بالمعتزلة. جمهور القطلة يكروق الرؤة وأن الله ا 
يرى» والأشاعرة قالوا: إن الله يُرى لا في جهة. فصاروا أضحوكة للمعتزلة قالوا: 
كيت يرق لاق عية 19 الذي رز لاق حية هذا مسصيل. :لآن الأشاغرة يفون 
لت ا و 

ا شه بقوله: يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة. وذلك 


و 


كما جاء ف الصحيحين من حديث أبي سعيد 5 ضيه قال: قال البي وَل 0( تقول الله 
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- جل وَعَلا - يَوْمَ الْقَِامَةِ: لتتبَعْ كل أُمّةِ ما كانت تَعبّدُ فَمَنْ كان يَدُ 
التشّمْس يَتبَعْ الشّمْس وَمَنْ كان يَعبْدُ الْحَجَرَ يتبَعْ الْحَجَنَ قَيبْقَى هده الأمَّ فيهم 
مَُافِقَوهَاء فَبأِيهمْ الله بصُورَةٍ غَيْرِ الصُورَة الّْتِي يَعْرِفُوئَهُ بهَا )». وهذا فيه إثبات 
الصورة لله» وأن لله صورة» وهي صفة من صفاته» والصورة تأي .معن الهيفة ( 
مسر الضفات 6 والله تركف إلينا بأسمائه وصفاته 39 فبقول؛ أنا رلك فيُقُولون: 

نك امد بربنا )). كما أنكر الموحدون الدجال أن يكون رم في الدنيا لأنه أعور 
والله ليس بأعور (( 2 أيهم بصورته التي يَعْرِ فو بها ( الي آمنوا يما ) وَيَكْشِفْ 
عَنْ سَاقِه فَيَخِرُونَ سُجَّدَاء إل الْمُنافِقَ يَبْقَى طَهْرُهُ كَالْحَسَبَة فَإذَا أَرَادَ أن يَسْجُدَ خَرٌ 
عَلَى قَفاةُ )». ('“وذلك تأويل قوله تعالى: يبوم بَكمَكُ عن ْسَاق وَيدَعَوَ لالجو و يتايو 
2 سد ةلسو رعق ذأ واوا نول الشجرر و سيئو2(0)#القلم: 47 - 17 . 

المقام الثاني: مقام رقية اله في الحنة. يوم يجمعهم الله تعالى إلى يوم المزيد» وجاء 
في الأثر: (( أكمّل الْمُؤْمِِينَ مَْ يَرَى الله في الْجنَةِ مَركذنٍ عدو وَعَمِيياً)». 

فصل 

وَمِنَ الإممان باليْمٍ الآخبر الإمَانْ بكل ما أَبرَ به النِيْ 4 مما يكون بَعْدَ الموْت. يون بفتقة 
الْقبِِْ وَبعَدَاب الْقْرِ وكبوهء َم الْفئة: قن الئاس يُفنُونَ في ُبُورهِم يقال للرَجُل: ( من رَبك ؟ 
وما 57 ٍ ص لبك ؟. كعبت الله الِْينَ آمَنُوا بِالْقَوّل الثابت في الْحََاةٍ الدُثيًا رفي الآخرة. فقول 
الْمُؤْمِن: الله ربي» َالإمْلامُ 5 وَمُحَمَّدَ ك4 - قا التي اك طاجاد ل قري يوقة 
َلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصْعِقَ )». 
وَمِنَ الإبمَان بِاليَْم الآخر: 

الإمان باليوم الآخر أصل من أصول الإان» وركن من أركانه الستةء 

والإبمان باليوم الآخر هو الإبمان مما يكون بعد الدنياء والإبمان باليوم الآخر يتضمن 
الإمان باثنى عشرة مرحلة ( مسألة ) وهي: 
1- الإبمان بأشراط الساعة. لأن أشراط الساعة من الإبان باليوم الآخر. 
2- الإبمان بالنفختين: نفحة الصعق والفزع؛ ونفخة البعث وقيام الناسى لرب 


(1) رواه البحاري ( 2)1 ومسلم ( 183 )» من حديث أبي سعيد الخدري. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر ما نفك الْخَوَارِج. 


العاليق» 
3- الإبمان بالبرزخ وما يكون فيه من الفتنة والعذاب والنعيم.كما صدرها 
ا 
4- الإبمان بالحشر. حشر الأبدان, والأرواح» والأجساد لرب العالمين. 
5- الإبمان بالشفاعات. بأنواعهاء وأعظمها الشفاعة العظمى. 
6- الإبمان بالحساب. وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم. 
7- الإيمان بتطاير الصحف. فمن آذ كتابه بيمينه» ومن آذ كتابه بشماله. 
8- الإيمان بحوض البي يلدْ. وهو الحوض المورود» ولكل نبي حوض. 
9- الإبمان بالميزان. 
0- الإبمان بالصراط. وهو الجسر المنصوب على مان جهنم. 
11- الإبمان بالقنطرة بعد الصراط. 
2- الإبمان بالجنة والنار. 
هذه هي مقتضياتء أو مراحل الإبمان باليوم الآخرء فالإبمان باليوم الآحر 
تضمن الإبمان بهذا كلهء ولأن هذا من الغيب» والغيب يفتقر إلى الوحي ولهذا جاءنا 
ذلك في الوحي» وهذا يسمي المتكلمون هذه المسائل - ما يتعلق بالقبر وأشراط 
الساعة وما يكون بعد الموت - بالسمعيات ؛ لأنها مأخوذة من السمع؛ لا حال 
للعقل فيها. 
ومسائل العقيدة في تصنيفها عند المتكلمين ثلاثة أشياء: إللهيات» ونبوات 
وهو الإان بالأنبياء» وسمعيات وهو الإبمان بالأمور الغيبية. هكذا يقسمون العقيدة» 
أما أهل السنة فيقسموها على أساس حديث جبريلء فليفطن لهذاء فإذا مر علينا هذا 
من السمعيات» أو النبوات» أو الإلهيات فإن هذا أصله اصطلاح المتكلمين» وليس 
اصطلاح أهل السنة» السلفيين» السائرين على فج السلف الصالح. 
قوله: ومن الإيمان باليوم الآحر. هذه ( من ) التبعيضية. 
الإيمان بكل مَا أَخبَرَ به الَِيْ 4 مِمًا يكون بَعْدَ الْمَوْتَ: 
وقال هذا القول مع أنه جاء في القرآن الإعان ما يكون بعد الموت من 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


إخسراج الروح «ِإوَلوْمَرَعةإذ يموت ف عَمَر تلوت والمليكة باطو لديو فرج 
لتك يوم تروت عَدَابَ ألْهُونِ #الأنعام: 17. وقال في إثبات عذاب القبر: 9 وَإِوَّ 
لَِِنَ ظَلَمُوأ عدَابا دن مِكَ #الطور: 47. أي: قبل عذاب الآخرة. ودون ذلك في البرزخ, 
لأن من الكفار من مات في الدنيا وهو لم يُعذّب لا بقتل» ولا بغيره» ومثل قوله: « 
فيال وروي سشوءألَْدَاٍ (2) الدَوبْةومُوت عَلهَا دوا وَحَشِهً متو لياه واء رعو 
سَدَاَلْمَدَابٍِ :لع #غافر: 5؛ -41. 

الإكان بكل ما أبر به البي يله يشمل القرآن والسنة» وأيضاً الإبمان يما أخبر 
به الرسول من حديثه. لأنه أخيرنا تفصيلا بعد إجمال ما في القرآن» لأنه مر معنا أن 
السنة تفسر القرآن» وتبينه» وتدل عليه» وتعبر عنه. 
قَيُْمُِونَ بفِةٍ الْقَْر وَِعَدَاب الْقيْرِ وتَعِيمِه: 

وما يكون بعد الموت الفتنة في القبور» وهو السؤال» وعذاب القبر» ونعيم 
القبر على من يستحقهماء أما الفتنة فهذه لكل أحدء إلا من جاء الشرع باستثنائه 


عَنَ و 


ومنهم سعد بن معاذ ذه فقد جاء في الحديث: أَنَهُ أُمِنَ الْفَّانَ )». ومنها ما رواه 
الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو َف قال: (( قال النَبِي كل: 
مَنْ مَاتَ يَوْمَ اْجُمْعَةِ أو لَبْلمهَا أمِنَ مِنَ الْقَّانَ )». ومن هؤلاء ما روي في المسند 
والطبراني وغيره - والحديث محل بحث عند أهل العلم -: (( أن مَنْ صَلَى أَرْبَعِينَ 
صَلاةَ في مَسسْجِدِه و لا تفوثة تكبيرَة الإخرام كيَبَت لَهُ برَاءَة مِنَ الفثَّانِ وَهِنَ 
النفاق )). معن أننا نصدق أن كل هن استثتاه النبي من الفتان فإنه يستثن منههء 
وليس_المعيق أنه لأ ساليل يسأل» لكن السؤال عليه لأ يكون ففية» وإغا يكون 
ما الفثئَة: فإن النّاس يُفعنُونَ في قبُورهم, يقال للرّجُل: 

الفتنة في القبور هي السؤال من الملكين العظيمين» والببي هله ثبت عنه في 
الصحيحين قوله: (( إِنْ هَل الأمهَ ليَعلّى في قَبُورِهَا )). «'كوفي رواية: ( إِنَكُمْ 


(1) رواه مسلم ( 2867 )» وأحمد ( 190/5 )» من حديث زيد بن ثابت. 
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وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أفل الْقبْلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الخوّارج. 


ُفمُونَ في فبوركم )). وليس له مراد خاص بأمته كما فهمه بعض المتكلمينء وإعا 
هذا لعموم الأمة» لأن الفتنة في القبر ثبتت عند اليهود وعند النصارى» ومر وله 
بقبور المشركين وإذا هي تُعَذْب» والفتنة لفظ عام يشمل العذاب ويشمل السؤالء 
لكن هاهنا المراد به السؤال. 
(( من رَبك ؟ وما ديك ؟, وَمَنْ بيك ؟. رجن الاين اخرا انار 
الثابت في الْحَيّاة | الدَّيًا يا وَفي الآخرة. فيُقول الْمُؤْمِن: 5 لله وَالإسّلامم دينيء 
َمُحَمّد 4 تبني )». 
وهذه الأسفلة القلؤظة قل فواتري نقبها الكحاديت تواتر ا معتوياً: برق ريلك وما 
دينك» ومن نبيك ؟. ولأنها أسئلة عظيمة بَنَى عليها شيخ الإسلام رسالته العظيمة ( 
ثلاثة الأصول )» مبنية على ما سيّسأل عنه الإنسان في قبره: من ربكء» وما دينكء» 
ومن نبيك ؟. وفي أهوال القبور يذهب حفظ الحافظء وذكاء الذكي؛ وفطنة 
الفطينء وَلَمّاعَة الألمعي ولو كان في الدنيا من أحفظ الناس» وأذكى الناس؛ وأقدر 
الناس ؛ ما يراه عند روج روحه من جسده من هول المطلع. ثم في سؤال الملكين 
يذهب معه كل علم حفظه. إلا من ثبته الله َبْنَ ولحذا حاء في قوله تعالى: 7 بيت 
مهأل َامَنوا يمول لتّايتٍ في َو لديا #. أي أنه يُسأل الآن في الدنيا بالنسبة إلينا 
وإن كان الميت قد مات وهو مقبور #وَفِالْأجِرَو #إبر اهيم: ”. أي: يوم القيامة 
في العرصات عند السؤال. 
وهذه الحملة الى ساقها الشيخ إنما لخصها من الأحاديث» وقد جاءت 
الأحاديف هتواترة بهذا المعيد+ و أوسعها وأطوطا حديت البراء بخ غازب .طفه الذي 
رواه بعض أهل السننء ورواه أحمد» ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهماء قال 
لبراء: (( الْطَلَقََا في جَتَارَةٍ مَعَ التي يغ إلى بَقِيع الْعَرْقَدِء قبَلَغَا الْقبْرَ لما يُلْحَدْ 
لَه ثم جَلَس وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كأنَ عَلَى رُؤُوسِنَا الطَيْ وَالرَسُولَ يك مَعَهُ مود 
يَنْكْث به الأرْض» ثم قَال: اسْتَعِيذوا بالله من عَذَابِ الْقَبْرِ اسْتَعِيدوا بالله من 
عَذَاب القَبْن اويا وا بالله مِنْ عَذَاب لقب ». ثم ذكر الحديث بطوله (( إن 
الْعبْدَ المُوْمِنَ إِذَا كان في إقبَال مِنَ الآخيرة والقطاع مِنَ الدُنيًا ترَلَت عَلَيْهِ مَلائِكَة 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أفل القبْلَةِ بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الْخوَارج. 


ان الما بيضن الْؤجووء َعَم عفن من حفن لت وَخنوط مسن حلوطقاء 
فَجَلَسُوا عِندَ رَأَسِهِ مَدَ بَصَرِوء ثم يَأتِي مَلَكْ المَوْتِء فيتقول: يَا ينها الرُوح 
7 0 َ 001 ويد عدو الو 2 ا واد خ و ارال كم 
الطيبّة ! اخرجي إلى رَحَمَةٍ مِنَ الله وَرضوان. قال كَلي: فتخرج روحه تسيل كما 
5 و 08 0 3 اه 5 1 1 بلا فالا ا رع ب ده ه 

تسيل القطرة مِن في السقاء - أي: بكل سهولة - ويَخْرج مَعَهَا كأطيّب ربح 


جحي يني 


لْمِسنْكِ وُجد عَلَى طَهْرٍ الأَرْضِء قَإذَا حَرَجَسَ رُوحْهُ لَمْ تدعا الْمَلائِكَُ في يِه 
طَرقََ عَيْنِء َمصَعْهَا في ذَلِكَ الكمَنِء وَدَلِكَ الْحَنُوط الذي هو مِن وَحَنوط 


7 عقي 1ل ل ا او ا ا جا ا 5 من ف اه م عو 
الجنة. ثم يرتفع بها فلا يمر بها على ملآ مِنَ السماء إلا قالوا: من هَذِهِ الروح 
الطيبة ؟. فيُقال: رُوحٌ فلان بْن فلان. بأَحَب أَسْمَائهِ التي يسم بِهًا في الدُنْيا 


وَتُشَيعْهًا الْمَلائَكَة حَتَّى يَبْلْعَ بهًا إِلَى السسّمَاء الدنياء فَبُسْتَفتَحُ لَه فيُفتَمُ لَهَاء 
نشيعُهًا من كل سَمَاء مُعَربُوهاء إلى أن تبلغ الْجبارَ فَؤْقَ عَرْشِهٍ ». وهي في 
تشييع من ملائكة الرحمن كرامة وإكراما لروح المؤمن الموحد (( فإذا بَلْعَتَْ تخت 
الْعَْشِ يول - جَلَ وَعَلا -: أعِيدوا رُوح عَبْدِي في جَسَدوء فإني مِنْهَا 
َلَقتْهُم وَفبها أعِيدهُمْ وَمِنْها أخْرِجْهُمْ تارَة أخرى. قنعَادُ رُوحْهُ في جَسَدهٍ 
َيقعَد وََأتِيهِ مَلْكَانِ ونه يَسْمَعْ قَرْحَ نقال مُشَيعِيهِ رَاجعِينَ إلى أَمْلِيهِمْ )». 
"أي ؟ يعن ها واازوه بالنزالك. وقةا كال قمرو بن العاض طق عند اسمضارهة 9 )ذا 
أَا مس وَوَارَيعُمُونِي في الثُرَابء فَامْكُنوا عَلَى قَبْرِي قَذْرَ مَا تحر جَزُورٌ وَيُقَسسم 
لَحْمْهًا ؛ أستانس بكم وَأَنْظرٌ بمَا أَرَاجِعٌ رُسُل رَبِي )». دل على أن السؤال بعد 
الدفن مباشرة» وهذا مععئ قوله يل: (( سَلُوا لأَخِيكُمْ التَمِيت ؛ فَإنَهُ الآآن يأل 
#د وهذا تبعحب يعد الدفن الوقوف يسيراء وسؤال الله هذا ليت المؤمن بالقبات: 
جاء في حديث البراء: (( فَيُسْأل الْمُوْمِنُ: مَنْ ربك ؟ وما ديك ؟: وَمَنْ هَذَا الرّجُل 
الْذِي بُعث فيكم )). جاء في لفظ عند أب داود» وعند الحاكم» وعند ابن حبان 
سؤال رابع: (( وما يُدْرِيِكَ )). وبلفظ: (( وَمَا عِلَمُكَ )). أي: ما علمك بما 


هو سم 


عِ 0 5 د يه سيص عد إل سس واي علض - 7 قا ا لسيا ‏ لعامو 
أحبت. (( فيقول: قرات كتاب الله فعرفته. فيتادي متادي مِن السماء: صدق 


(1) رواه أحمد 2 296-295-74 2 وأبو داود ( 1/13 ) من حديث البراء بن عازب. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


عبدِي, الركرا رار وَافمَحُوا لَهُ َب مِنَ الْجَةء اللبرين زه 0-6 
وتعيمهاء ٠‏ ويْفتَحُ لَهُ بَابْ صَغيرٌ إلى انار قبُقال: الْظرْ إلَى مق مَقعَدِكَ مِنَ الثان قذ 
أَبْدَلْكَ الله به مَئْزلا مِنَ الْجنة. قبعْظُمْ عِنْدَئِذٍ سْرُورُةُ وَحْصْورَة وَيَأنيِهٍ شاب 

حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثيّاب, طَيبُ الريح, فيقول: من أَنْتَ ؟! لوطت 
الذِي لا يَأتي إلا بحَيْرٍ. قيُقول: بْشِرْ بالّذِي يَسْرُكَ أنا عَمَلْكَ الصّالِح. ويفسّح 
يي ارو 3 إكار لوك رَبِي أَقِم السّاعَة حَتَّى أرْجعَ إلى هلي وَمَالِي. 
يقال آ َهُ: َم توْمَة العَرُوسِ )). لأن أهنأ ليلة ينامها الإنسان في الدنيا ليلة عرسههء 
وهذا من باب التقريب بالتشبيه» لا من باب المطابقة» فإن المؤمن في قبره أهنأ من 
هذه الليلة» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 

(( وَأَمّا الْمُرتَابْ قيقول: هَاه هَاه لا أذريء هس سَمِعْت سيعت الناس يَقَولُون شبنا 
َه فيُعرَب بِمَرويَةٍ من حَديد» فَعيح ميْحة صيْحَةَيَسْمَعْهَا كُل شيب إلا 
لإنْسَانء وَلَوْ سَمِعَهَا الإنْسَانْ لَصْعِقَ )». () 

الكافر والمنافق سال؟ عن ريكة نوما قيتلقة ومن نيك 5 الكافز يقصول: 
هاه لا أدري. ولو كان من أذكى الناسء» وأفطن الناس» رأى من هولات القبور ما 
لأ قدرة لينو المنافق الى أطي بق الناقنا عدلاف نا وطن يقول؟ ناه هتنا الا 
أذري سيقت انا يقر لون كذانو كذا. 

ذعن المسائل ق :هذا أن السائلين الملكين اللذين يسالات الغاى متلفان» نهنا 
للمؤمن من ملائكة الرحمة» لكن للكافر والمنافق والفاجر ملائكة العذابء» ولذا قال 
ل في الكافر: (( فيَتِيهِ مَلَكَانِ مَهِيبَانِ مهيلان, يَطَآن الأرْض بِأَنْيَابهِمَا أَغْيئْهُمَا 
كبرق خَاطِفي وَأَصوَاتُهُمًا كْرَعْد اين يُقعِدَانه فيس لانه: مَنْ ويك وما 
وقلب 3 18 اراق الذي يذ ل 1 حانية البراء بن ضازنية: 

فرق بين الملكين في وصفهماء فلم يذكر هذا الوصف في المؤمن وذكره في 
الكافر» ولهذا جاء في الأحاديث الأخرى أن الملكين اللذين يسألان الكافر والمنافق 


(1)رواه الإمام أحمد ) 22/4 2 وأف داود ) 1013 2 وصححهما ابن حزيمة في كتاب التوحيدء» من 


حديث البراء بن عازب 85ك. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أل الْقبْلَةِ بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الخوّارج. 


والفاجر يُقال لأحدهما: منكر. ويقال للآخحر: نكير. وهذان الاسمان يدلان على 
عظمتهماء وعلى شناعتهماء وعلى عظيم هيبتهما. 

هذا السؤال في القبر و الحواب يسمعه مخلوقات الله إلا الثقلين الإنس واللجن؛ 
ولهذا نلاحظ أن المقابر لا يكون حوها كثير من البهائم» وإنما تفزع منها ؛ لأنهفا 
تسمع ما لا يسمعه الإنس والجن المكلفون. 

ثم بَعْدَ هَذِهِ الْفِْئَة إِمّا يم وَإِمّا عَذَابُ إِلَى أن تقوم الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى, ُعَادُ الأرْوَاح إِلَى الأَجْسَادِ 
تقوم الْقِامَة الِي أَخبرَ الله بهَا في كتابه, وعَلَى لِسَانِ رَسُولهء وَأجْمَعَعَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ فيو اللا 
ِنْ فَبُورِهِم لرب الْعَالَينَ حْقَاة غراف غزلاء وكذئو مِنهُمْ لئُس ويَلجِمُهُمٌ ارق ونصب 
الْمَوَازِينُ فَُورَنْ فيا أعمَال العاد :هم نكقلت موزيئةأوكيِكَ هُمٌالمئيخوس (5) ومن حَدَتَ 
مويه ويك الدينَ حيرأ سه في هكم حَِدُوتَ (52) ©4. وننْشرٌ الدوَاوِين ( وَهِي صحَائِف 
الأَعْمَال ). فَآخِذّ كتَابَهُ مين وَآحِذّ كِتَابَهُ بِشِمَالهِ وَمِنْ ورَاء ظَهْرِو كَمَا قَالَ 8#: 2 وَبَكُلَّ إكن 
حَيِيبً9) *. 


عق نم 3 50 5 عرق 1 مه 0 إن ملم 1 كن 1000 لاع 5 5 5 2 
وَيُحَاسِبْ الله الخلاتق, وَيَخْلو بِعَبَدِهِ المُؤمن فيَقَرِرَةُ بذثوبهٍ كما وُْصِف ذلك في الكتاب وَالسئة 


06 


- 


وأمًا الكْقَارُ فلا يُحَاسْبُونَ مُحَاسبَة مَّنْ تون حَسََائهُ وَسَْائَُ ؛ فإنْهُ لا حَسَّناتٍ لَهُمْ ولكِن ثقَدُ 
عمَالهُمٌ شخصىء فيوفُفونَ عليه ويعررُونَ بهاء ويُِرَوْنَ عليْهًا. 
ثم بَعْدَ هَذِهِ الِْمنةِ ما تَعِيمٌ وَإِمّا عَذَابْ: 

ولق كه حادق الأحاذيف مصرها قاى وينا ويه بن القرا نه و الحبوال 
الناس في القبور بعد السؤال ثلاثة: الحال الأولى: إما نعيم دائم. وهم متفاوت فيهم 
بتفاوت إعائهم وهؤلاء المؤمنون. 

الحال الثانية: إما في عذاب دائم. ويتفاوتون فيه تفاوت كفرهمء فإن المنافق 
أشد من عامة الكفار» وهذه المسألة هي الى يبحثها العلماء.مستقر الأرواح بعد 
الموت» وأين مستقرها بعد الموت وهي في هذه المضامين. 

الحال الثالثة: إما في عذاب منقطع. وهم أصحاب الكبائر والذنوب» إذا شاء 
الله أن يُعذْبُوا كما في البرزخ فيُعذبون على قدر ذلك كما جاءت الأحاديث في أخبار 


الزواني» والزناةء واآكل الرباء وشارب الخمر ومن يكذت الكذبة من بيته فتطير 
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وَهُمَْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أفل القبْلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الْخوَارج. 


بالآفاق» والنائم عن الصلاة المكتوبة» وغيرها ما جاءت بهم الأحاديث بأهم يعذبون 
في برزخحهم وهذا العذاب منقطع بحسب ذنبه وكبيرته» ليس كالكافر دائماً أبدا 
رم ولهذا من أسباب تكفير الذنوب ما يلاقيه المؤمن عند سكرات الموت,» وما 
يلاقيه في قبره» وما يلاقيه في الدنيا الأسباب العشرة الى ذكرها ابن القيم» ونقلها 
عنه شارح الطحاوية. 
9 أن تقوم الْقِيَامَة الْكْبْرَى قَمْعَادُ الأَرْوَاحُ 9 الأَجْسَادِ وكقومُ الساعة 
الي أَخْبَرَ الله بها في كِتَابهِ وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِه وَأَجْمَعَ عَلَيَْا اْمُسْلِمُونَ: 
الشيخ اده ما ذكر النفخختين من باب الاختصار والإجمال وإلا فإن هناك 
نفختين نفخة أولى طويلة أولها فزع وآخرها صعق ويهذا تجتمع النصوص ف قوله 
تعالى. 38 وَيوم ينقَحُ في الصّور َمَْعَمَن في السَّمواتِ ومن ف الْارضٍ إِلّامُن مهس أ #النمل: 41 
وقال. «وَبْفِحَ فى الور مَصَعِقَ من ف لسوت ومن الْارْضٍ إلا من آء أ َه #الزمر: 18. 
فسماها فرعا وصمقا لأا نقكة طويلة» وهذا له مكل تقاريه الآقاء فالأبواق الغالية 
كأحراس التحذير فإِهًا أول ما تبدأ حفيفة» ثم بعد ذلك تكون مشتدة» هذا يقارب 
نفخة الصورة الأولى» أولها خفيفة فزع يفزع منها الخلق» ولهذا جاء في الحديث: (( 
فيْنْقَحْ في الصُور وَإِنْ الرَجْلَ لا بُرْخِي إليه ... يْصغِي إِليّه ب أ ي أنه يرخمي جانباء 
ويصغي بحانب يستمع»؛ ويتوحي هذا الصوت الذي أتى من بعيد - وَآخِرَهًا صعْق 
يَصِعَقْ النَاسْ - أي أنها تطير أرواحهم من أجسادهم - ثم الَف الثانية شسي 
نفختان» وبعض أهل العلم عدها ثلاث نفخات: : صعق» وفزع» وبعث. دوقيل[ لبنين 
بتحقيق» فا محققون على أما نفختان: النفخة الأولى: نفخة الفزع. أولها فزع 
وآخرها صعقء» ثم النفخة الثانية: نفخة البعث. 0 الناس لرب العالمين» وبين 


التفختين أربعين» فيل لأى هريرة: ( أَربَعِينَ يَوْمَا ؟. قال: أَبَيْتْ. قهِل: أَربَعِينَ 


كوا 4 ذال: اتنا قبل أعة مأ ؟. قال: أَبَبْتَ أي: لآ أعلم. حديث 
في الصحيحين. 
ولوائر لاا خر سات والعاد وهر سرت ارو ناكا التر تيص 


رهوير و م 


جاء في الحديث أن إسرافيل (( عَيْنهُ عَلَى البُوق وَالَْيْنُ الأخرى عَلَى عرش 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


الرحمنء متى يوْمَر بالنفخ )). وهو بوق عظيمء وسور كبير لا نعلم وصفه ولا 
كيفيته» وهو من مخلوقات الله النفخة الثانية هي نفخة البعث ينفخ فيها قفتطير 
الأرواح» وتتزل على أجسادها الي حرجت منها بعدما يُنْزل الله على الأرض مطرا 
كماء الرحال» وتنبت منه أجحسادهم من عجب الذنب» أي: من رأس العصعص. 
فتكون أجساداء لا أرواح فيهاء فيأمر الله إسرافيل» فينفخ في الصورء فتطير الأرواح 
على أجسادهاء فيخر جون كأفم جراد منتشر» وهذا الوصف جاء في القرآن تفصيلة 
ما لم يأت في الكتب السابقة ؛ لأن آخر الأنبياء نبيناء وآحر الكتب المتزلة القرآن» 
فجاء بوصف القيامة فيه بما لم يأت بوصف من قبله» ولذا قال الفلاسفة: إنه لم 
يصرح بالمعاد وبعث الأجساد إلا حمل لأن البيان جاء قُُ شرعه.» وق قرآنه الذي 
أنْزلَ عليه أعظم ما جاء في الكتب السابقة. قال 6: (( مَنْ أَحَبّ أن يَنْظَرَ إلى 
القِيَامَةِ أي عيْن فليقرا: « ادا لتم كرت 0 #التكوير: .١‏ وليقراً: اسه 
أنقطَرتْ (ز) #الانفطار: .١‏ وَلَيقرأً: <إذا ألآه فت #الانشقاق: .١‏ 

والإبمان باليوم الآخر دل عليه القرآن» ودلت عليه السنة في أحاديث كثيرة» 
ودل عليه إجماع أتباع الرسل جميعاء اك أخبر أمته بالبعث حنك آدم #«وَلكر في 
لْدْضِ مومع إِلَ ين 05 البقرة: 7؟. إلى أحل فليس»ء دائما أبدا سرمدياء وإنما إلى 
أجل؛ ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة. 
قَقُومُ الئاس مِن قُبُورِِمْ رب الْعَالَمِينَ حُفَاةَ عُرَاةَ غُْلَ وكذنو مِنْهُمْ الكسْنْ 
وَيَلجَمهم العرق 

أي: لا أحذية تحتهم؛ عراة ليس عليهم من ألبستهم شيء كما خلقتهم 
أمهاتهم, غرلا من آثار الوضوء علامات الوضوء في أطرافهم نور (( إن أَمّتِي يوْمَ 
الِيَامَةِ يُبْعَنُونَ غزلاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثار الْوْضُوء تذنو مِنْهُمْ الّمْسُ - والروايات 
اختلفت فقيل: إنها على قدر ميل. وقيل: على قدر ثلاثة أميال - ويُلْحِمُهُمُ 
العَرَقَ)).» أي: يتصببون عرقا. حى جاء في الحديث: (( إن العرَقَ يَنزِل في 
الأَرْض سَبْعِينَ ذِرَاعَاْ )». ثم يتفاوت بعد ذلك حسب الإبمان» فمنهم من ييلغ 


كعبيه» ومنهم من يبلغ ر كبتيه» ومنهم من يبلغ حقويه» ومنهم من يبلغ ثدييههء 
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وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أفل الْقبْلَةِ بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الخوّارج. 


ومنهم من يلحمه ( يغرقه ) العرق إبلحاما. 

ُنصّبا الْموازين» قنور فيها أعمَال ايساد «(قتركتت موز ركية م 
لمر 0 مويك ادن حير أله في هحود 4 
ا الدَوَاوِينُ وَهِيَ صَحَائْفْ الأغْمّال فَآخِذَ كتَابَهُ بَِمِيهِ وَآخِذ كمَابَهُ ِشِمَالِه 
أَوْ مِن وَرَاء ظَهْرِه كما قال 8#: ١‏ مكل تل ردن الزتاة سكبرة و لير َم دي لامر 

حكتب ا يله منسورا 0 أقرا كنب ك كف بِعَفْسِكَ الوم عليِكَ حَييب 10 4 

ما يكون يوم القيامة كشف الدواوين» وهي الصحف الْمُتَشرَة المعطاة كلا 
بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهرهء وآحذها باليمين هو المؤمن السعيدء وآأحذها 
بشماله أو من وراء ظهره هو الكافر الشقي» وهذه الصحف فيها كل شيء أخْصِي 
على الإنسان عد وكتب عليه :7 وَل وحكُلٌ إضلن الرسئه طلترره: في عنقه- 4 أ ما عيب 
أحصي عليه وعد +( وَبَكُلَّ إضان الرسئه طكيره فى عنقوء وطح لدوم الِْيمةِ ححتَبَيلقَهُ منوًا 
02 قرأ كنب كك يفك الوم عليِكَ حَيبيبً(9) #الإسراء: ١4 ١7‏ )0 تعللى ف 
الحديث القدسي من حديث أبي ذر #ه: (( يا عِبَادِي ! نما هِي أغ عمَالكُم. 
كفي 4 2 أَوَفِيكم إِيّاهَاء 5 وَجَدَ الخَيّرَ فَلَيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غْيْرَ 
ذَلِكَ قلا يَلُومَنَ إل تَفسّهُ )». 00 وهذه الكتب عد فيها العادون» والكرام الكاتبون 
كل شيء) حنى عزمه؛ ونيته في قلبه» تُكتب له لأن الله وصف ملائكته بقوله: :«( 
كِرَامَاكَيِينَ 010 يعَمُونَ مَاتفعلونَ 059 #الانفطار: .١5 - ١١‏ وما يدل على نشر الدواوين - 
وهي صحائف الأعمال - حديث البطاقة» وهو الحديث الذي رواه أحمد بإسناد 
0 عن عبد الله بن عمرو وفةا: (( قال: قال لبي : يدشر جل يوم 

مَةِ عَلَى رُؤُوس الْخَلائْق, 53 لَهُ مبجلات تَمْعٌةَ وَتَسْعُونَ يجلا كل 


3 2 


برف ين وقد أح< خصي فِبه ما عَمِل مِن خَيْرٍ وَشَرٍ)». وهذه السجلات فيها 
تر كانه واارب (واترة | إِيَاهَا قيقر فَيَقُولَ الله: ع ع 
يتقول: لاء يَا رب. عر ات ميم ل 0 لَهُ: هَل لَك مِنْ 


(1) تقدم تخريجه» رواه مسلم من حديث أي ذر ذك. 
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01) 


(2, 


وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أفل الْقبْلَةِ بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الخوّارج. 


ين ... .لوقي بيبزهد مره سدس 


حسنة ؟ . فِيَطيش وَيَنْسَى حَسَئَتَهُ مع هَلِهِ السَيئة) الي عدت وأخصيّت عَلَيْه 
و 9 -نا زا - ل لى من خله. فول اذل إللن سق ؛ 

ظَلَمْ. فتْخْرَجٌ لَهُ بطّاقَة فيها: لا إِلَهَ إلا لله. فِيهًا ذِكرُ الله ويُؤتى بِالْمِيرَانِ )». 
بام يي ع سي 0 
00 الْمِيرَانَ لَّهُ سان وَكِفْتَانِ )). واللسان الذي يبين رجحان هذه على هذه (( 
البطَاقَة بالسجلات التِسْعَة وَالتِسْعِينَ» قَالَ ك4: ولا يُنقَلَ مع امم لله اتنس . 
هذا نشر الصحف والدواوين» وهناك نشر آخر لكنه لا يخرج عن هذا العنو. وإِغا 
هو من قبيل اختلاف التنوع» روى الطبراتي وغيره عن النبي أنه قال: ((يَنْْرُ لله - 
جَلَ وَعَلا - يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَلانَة دَوَاوِينَ: فَدِيوَانُ لا يَغْفِرُهُ الله وَهْوَ الشِرْكُ بم 
َدِيوَانَ لا يَعَا الله به وَهُوَ مَا سوى الشْركُ مِنَ الذئوب الْمْتَعَلَقَةِ به وَدِيوَانَ لا 


506 3 سَ 3 و 3 3 و َه و و قا - اعنها قف د اه في و 
ضرا هه 7 م 5 0 أذ س عقيو له 6 - 
عامة 30 8 ٠ 3030 4. || ٠‏ || 51 8 078 
وَيؤْتَى بالسجلات, تتوضع لسجلات في كفةٍ) ورم لبطاقة 02 
- ايا جتن عور دعي مر 


2 


َك اله مِنه هين وَهَْ ذُُوب الْعِباِ بَعْضِهمْ مع بَْض ). 000 
الحساب قال: 
وَبُحَاسِبُْ الله الخلائق: 

أي أنه تعالى يُعَرِفَهُم أعمالهم ومقاديرها عَمِلْتَ كذا وعملت كذا ومن 
الحساب المناقشة وفي الحديث: (( مَنْ نَاقَشَ الْحِسَاب غلب )). #وفي حديث 
ماع راقع روإرتيار للرإطره لاتق واكم عا فيّة. فقالنت: ألَيْسَ هَذا 
الْحِسَّابْ ؟. قَال: لا - يا عَائْشَةَ - هَذَا الْعَرْضٌ عرض عَلَى الناس أَعْمَالهُم 


ما" 


وصحفهم) ٠‏ وهم من أَحَذَهًا بيوينه) 0 بِشِماله, ومن وقش الحَسَاب عُذْبُ 
)). لأن هناك من يكابر» ويعاندء ويكذبء 5-0 أحوالهم متفاوتة» منهم من 
يكابر فيقرر» ثم يقر ومنهم من يستمر بعناده ومكابرته حى يختم على فيه وينطق 


رواه أحمد ( 213/2 )» والترمذي ( 2639 )» وابن ماجه ( 4300) وغيرهم» من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص َنَها. 

تقدم تخريجه. 

(1) رواه البحاري ( 6537 )» ومسلم ( 1016 ). 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أفل الْقبْلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَه الخوّارج. 


لسانه مما قال» وجوارحه كلها تتكلم ؛ لأن في ذلك المقام يحاول أن يتخلص بأدنى 
مخلص» ولن يخلص من ذلك الموقف إلا توحيد المع والإعان به وما قلمه الإنساك 
من عمل صالح يرصي ربه تعالى. 
ومن الحساب الوزن وزن الأعمال» وقد جاءت الأدلة كما ساقها الشيخ 

وغيرها من الأدلة أن الذي يوزن العمل كما يوزن العامل 3 وَيِصَع الْمَوزنَ الْقسَط لو 
الَو امم تدس طَيِما إن كنكَ1 جز ين حرجل كاه وَكقَ كَاكسبيت(3) 4 

٠ 5 3 1‏ 1 . الى 7020 
الأنبياء: '4. فهي موازين وليس ميزاناً واحداء وقوله: «اقَمكتات موزيئة تاكيك خه 
ميوت 9 ومن حَقَتَ موازيكة. ويك ادن حرروأ نفس روا أَنفْسَهُمٌ في جْمَمخَِدُوكَ (3 ١‏ > 
وقال' :#وَتَكُونُ ألْجبحالٌ كا لَه نِالْمنفوش 0 فَأْمَا نَقْلتْ مَوْزِيِنُهُ َهَوَفٍ 

عبِتخٍ نَضِيِةَ () وَأَمَامَنَخَدَّتْ مَوزِيِمه. (2) فَأَتهُارِيَةٌ (5) #القارعة: 5 -1. 
أي مأمومة رأسه. فالمأمومة هى أصل الرأس ف المحاوية» وقد جاءت الأحاديث أنه 
يوزن العمل مع عامله» وما جاء في ذلك ما رواه البحاري وغيره عن أبي هريرة ظفه 
أن البي وله قال: ( يُوْتى يَوْمَ الْقِيَامَة : بالرَجُلٍ الْعَظِيم السّوين, فلايَرِن عند الله 
جناح بَعوضَة وَاقَرَؤُوا إن شتكو: 35 فلا نه قي هم بوم القيمَةِوزَنا(و) 4 الكهف: ٠5‏ . ومما 
ل سيو )2 نعل لهأي تقوو له رقى على عرزل نسي 
غُودَا بن أرال. فكفأأت ؛ الريخ عَنْ سَاقيُهه فَضَّحِكَ الصّحَابَة وَتَعَجَبُوا فَقَالَ يه: 
مِمًا تَضْحَكُون ؟. قال: قود م" وك ماق غبل الها مثو الله. قال: إِنَهُمَا 
كةو 1 عي عه امعو عه عدن 34 ). 7 
لأثقل في الميزان يوم القِيَامَةٍ من جبل أحدٍ ٠.))‏ 'فدل الحديئان مع التنصوص 
الأخرى على أن الوزن يوم القيامة يكون للأعمال» ويكون للعاملين. 
وَيَخْلو بِعبْدِهِ المُؤمِنء فَيََرِرَهُ بذثوبه: 

وما يكون يوم القيامة إذا حاسب الله الخلائق شأن لله مع عبده المؤمن, 

وليس ذلك إلا للمؤمن أن الله تعالى يدي عبده» فيخلو به» فلا يمسمع حديثهما 
غيرهماء فيقرر الله قَبْنَ عبده المؤمن بذنوبه؛ فيقر العبد بذنوبه» يقول الله: عبدي ! 
فعلت كذا وكذا وكذا. لا يفضحه الله» وإنما يستره في ذلك المقام المشهودء لا 


.)421/1 ( رواه أحمد‎ )1(١ 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


يفضحه بعمله؛ وإنما يقرره فعلت كذا: يقول: نعم - يا رب - فعلت كذا. فتزداد 
فقة الله وتَحْظُمٌ على عبدهء فيقول: يا عبدي ! سترمًا عليك في الدنيا وأنا أسترها 
عليك الآن. وهذا للمؤمن الموحد كرامة من الله له لا لغيره» ولو أذنب ولو فعل ما 
فعل خلا الشرك بالله فإن رحمة الله تسعهء ولهذا إذا قرر الله عبده في ذلك المقام أقر 
العبدء وكما قال يَ: (( كل بَني آدَمَ خَطَاء وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التوَابُونَ )». 20 يقر 
العبد يمذاء فإذا أقر وقرره ربه ذلك واعترف أتم سبحانه ستره في الآحرة» فلم 
يفضحه على رؤوس الخلائق» ولا في ذلك الموقف الرهيب العظيم؛ وإنما يتم عليه 
ستره ورحمته كما ستره عليه في الدنياء فنسأل الله الكريم من فضله. 
كما وُصِف ذَلِكَ فِي الكتاب وَالسنَةِ: 

أي أننا نؤمن هذا الذي أحبرنا به الصادق المصدوق يللد لأنه لا ينطق به إلا 
من وحي يوحيه الله إليه. 

وما الكفار قلا يُحَاسَبُونَ مُحَاسَبة م ُووّن حَسَنَائَةُ وَسَيئائُهُ ؛ قَإكَهُ لا 


و يي 
ه رد ك 2 هم هو 3 


حَسَتَاتٍ لَهُم ولكِن تُعَدُ أَعمَالَهُم فشُخصى فيُوقَفونَ عَلَيْهه وَيَقَرَرُونَ بمَاء 
وَيُجْرَوْنَ عَلَيْهَا. 

عرفنا حال المؤمن في أمر الحساب والمجازات» الكافر لا يحاسب محاسبة من 
توزن حسناته وسيئاته» المؤمنون على أنواع في يوم القيامة فمنهم من لا سيئات لهم 
قد مُحِيّت وغَيِرّت - ويا سَّعْدَ هؤلاء -» ومنهم من لهم حسنات وسيئات فهؤلاء 
تحت مشيئة الله» إذا كانت سيئاتهم دون الشرك فإما أن يعفو عنهم, وإما أن يعذيهم, 
مع تحقق الوعيد المحمل أنه لا بد أن يمس العذاب طائفة من أهل الوعيد من أهل 
الكبائر» وأما من هم هؤلاء فالله أعلم» لكن لا بد أن يتحقق فيهم وعيده لأن الله لا 
يتخلف وعده ولا وعيده» ومنهم من تدخل أعماله تحت الموازنة بين حسنتاته 
وسيئاته» ولهذا جاءت الأحاديث بأنه: (( وَيْل لمن عَلَبَتَ آحَاذهُ عَشَراتة )). 
غلبت ميعاتة كرة بحيتاته قلت واهذا على عسه الرعيد: واخمل وهو العلنات. 

الكفار ليس لهم حسنات تبقى يوم القيامة» قد يكون لهم حسنات في الدنيا 


(1) تقدم تخريجه. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْحَوَارِج. 


صدق في الحديث» وفاء بالعهد» بر» وصدقة» وعدم ظلم لكنهم يجازون عليهافيٍ 
الدنياء فلا بموتوك إلا وقد وفوا حسناتهم ال عملوهاء فإذا قدموا على الله ليس 
عندهم حسنات ترجحح مع سيئام, ليس إلا السيئات المحضة» ويدل عليها قول النبي 
يذ - لما ذكر له عمر حال كسرى وقيصرء وحال الفرس والروم فيما هم فيه من 
أسباب النعيم - قال: (( يا عُمَرُ ! ألا تَرْضَى أن تكُون لَهُمُ الدثيًا وَلَنَا الآخِرَة ؟ 


و 
03 


أوليك أَقَوَامٌ عُجِلَت لَهُمْ حَسََائهُم وحن أَقَوَامٌ أخرت لا حَسََائْتَا )». وههذا 
كان السلف الصالحون والعباد إذا رأوا أسباب نعم الله عليهم متواردة خافوا من 
عذاء عدوا أن كرن لشيعاف قن جلك نام وان فكو مواقا ومكلئلفسا فتن 
إعخر وك هاينا: 

الكفار ليس لهم حسنات وإفا تعد عليهم سيئاتهم؛ وتُحصى ويُقَرَّرُون» فمنهم 
من يقرء ومنهم من يكابر» ومنهم من يعاند» ومنهم من ينهم الملائكة الكتبة, 
ومنهم من لا يقبل إلا شهيدا على نفسه من نفسه فيُنطق الله جوارحه عليه 
فيقول: تباً لكن الدهر كله ؛ فعنكن كنت أدافع. فهؤلاء إذا قرروا بأعماهم 
وأوقفوا عليها ولم ينكروها جوزوها بها عندئذ» وهم النار السرمدية الأبدية: لا 
يخرجون منهاء وهؤلاء الكفار على احتلاف كفرهم ودركات كفرهم. 

وَفِي عَرَصّات الْقيَامَةِ: الْحَوْض الْمَوْرُودُ لني يك مَاوْهُ أَسَد بََاضَاً مِنَ الَبنِ وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَّلء 
نيه عدَدُ جوم السماء طول شه وَعرْطًة شه من يرب مله شربة ا َُمَابَغذها بد وَالصراط 
لصوب على عن جم وَهْوَ اج الي ناجلو واثار - بم انم على كد مالم 
فمنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كلمح الْبْصَرِ وَِنهُم من يَمْر البق وَِنهم من يَمْرٌ كالريح؛ وَمِنْهُم من يَمْرُ كَالفرس 


بأعْمَالِهِم؛ فمَنْ مر على الصيرَاط دحل الْجنة. 
وفِي عرصات القِيامَةٍ 
العرصة والعرصات هي مواقف القيامة» والقيامة على أرض الشام, لكنها 
أرض كالزلفة» ليس فيها هضابء ولا أودية» ولا مرتفعات» ولا منخفضاتء وإِعا 
ا 0 ص 04 م 020 5 2 موم آآ_- 
صعيد واحد 8 يوم تبَدَلٌ الارض عير الْأرَضٍ وَالْسَموات وَيرَزوأ ِلوسر ألْمَهَارٍ )ا #إبر اهيم: 


576 وق هذا الموقف العظيم نحصل هذه الأهوال» هذه العرصات. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أفل الْقبْلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الخوّارج. 


الْحَوْض الْمَوْرُودُ لني يك مَاُ أَسَدُ َيَاضَاْ مِنَ اللسبَنِ» وَأخلّى مِنَ 
الْعَسَلِء آنعُُ عَدَدُنُجُوم السّمَاى طُولَه شَهْر وَعَرْضُةُ شَهْر: 

وئْ ذلك الموقف من مراحله الحوض المورود» والحوض مجمع الماء» والمورود 
الذي يرده الواردون» ولكل نبي حوض كما جاء في الحديث: (( وَحَوْض النّبي كك 
أَعْظمُها وَحَوْضْ صَالِح حَوْضْ نَاقتِهِ )». الحوض جاء في القرآن في قوله تعالى: <« 
ِنَآأعَطَيننكالْكَوكَرَ (5) #الكوثر: .١‏ والكوثر فر أعطاه الله نبينا في الجنة» يصب منه 
ميزابان عظيمان إلى حوضه. وجاءت السنة المتواترة» حي إن أحاديث الحوض نافت 
على ستين حديثاء عُنيّ يما علماء السلف» وجمعوهاء وحققوهاء جاء من أوصافها: 
( أن مَاء حَوضِه كل أَشَّدُ بَيَاضَاً مِنَ اللّبنء وَأَشَدُ حَلاوَةَ مِنْ الْعَسَلء وَأَشَدُ يردا 
مِنَ التلّج مِنْ غَيْرٍ ما ضَرَرء وَأنْ عَلّى الْحَوْضٍ كؤوس كيرَانء لا إخصاء لِعَدَدِهَاء 
قال كلو: بعَدَدِ جوم السّمّاء )). أي: كثرة. لثلا يظن الظان أنه سيُشاح ف هذه 
الكؤوس والكيزان» وأن هذا الحوض طويلء مربع طوله كعرضه؛ جاء في الروايات 
أن: (( طول شَهْرٌ وَعَرْضّهُ شَهْرٌ )). وجاء في بعضها: (( أَنَهُ مِنْ مَكَةَ إلى بُصْرَى 
14 وحاء في ل يها (( أَنَهُ من مَكَةَ إلى أَيْلَه )». © إلى بيت المقدسء وجاء في 
لَهُ مِنْ مَكَةَ إلى عُمَانَ» أَوْ إلى صَنْعَاءَ )». كل الأحاديث الى جاءت 
فيها متفاوتة في ذكر الحدود؛ لكن تفيد أنه حوض طويل واسع؛ وهذا ما تواترت به 
السنة» وأجمع عليه أهل السنة» ولكن في ذلك المقام الذي هو أشد ما يكون رهبة, 
وخوفاء ووجلاء وعظمة؛ وعطشاًء يَرِدُ الناس الأحواضء؛ أقواٌ من هذه الأمة 
سيّذادون؛ معن أنهم يمنعون من ورود الحوضء جاء في الصحيحين قوله كلة: (( 


ع اخ سر لو 


قيُدَادُ بأَقَوَام من أُمُِي قأقول: متي أَمْتي. قيُقَال: إنّكَ لا تذري مَاذَا أَحْدَثُوا 


ع 8 سم 


بَعدّكَ )). أ غيرواء وبدلوا من دينك» وسنتك. (( فأقول: لين قمدذاات"' 
حوث بَعدِي )). © وأقاد الديت أن المبتدع بأ ي أنواع البدع سواة بالقول» أو 


الم 


(1) رواه البخاري ( 6579 )» ومسلم ( 2292 )» عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
(2) رواه أحمد ( 230/3 ). 
(1) رواه البخاري ( 6582 ) ومسلم ( 2304 )» من حديث أنس بن مالك. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


بالاعتقاد» أو الفعلء أو في المكان» أو في الزمان» أو في الحال» أو الهيئة أنه متوعد 
بأنه لا يرد حوضه ولُ ويمنع منه ؛ لتبديله سنة البي يَِدُه وفي هذا تحقيق قاعدة: 
الجزاء من جنس العمل. كما قال تعالى: ه( بََرَآه ومَانًا) #النبا: 75. وذلك أنه لما 
بدلء أو غير في سنته يل ما بدل وغير اتباعا لمواه وشهوته» واتباعاً لجماعته وحزبه 
كان الجزاء أن يمنع أن يرد حوضه ولي إذ لا يرده إلا المستمسك بسنته. 

وقد زعمت الرافضة أن هذا الحديث دليل على أن الصحابة كفروا ؛ لأنه 
جاء في بعض الألفاظ: (( أَصْحَابِيء أَصْحَابِي )). ()وجاء في أكثر - بعد تتبعي - 
الألفاظ في الصحيحين: (( مي متي )). فظنوا بذلك من قبيح مذهبهم أن 
الصحابة كفرواء وهم أولى» وأخلق أن يكونوا من يمنعوا ويذادوا عن الحوض ؛ 
لأنهم أعظم الناس تغييرأء وتبديلاً لدينه وسنته يه وقوله في بعض الألفاظ: (( 
أصْحَابِي أْصْحَابِي )). هذا اللفظ يردد اللفظ الآخرء فيفهم عجموعه لأن 0051 
العام في صحبة الأتباع» فأصحاب الرجل أتباعه» سواء ممن أحذوا عنه أو من 
أحذوا عمن أخذوا عنه» كما أن الشيعة أتباعه 3١‏ #وَك مِنْسْيعَيِب لَإرسِيم (05) * 
الصافات: 87. على أن أكثر الألفاظ في الصحيحين قوله: أمى أمتي. 

الحوض والأحواض الي تكون في العرصاتء والميزان والوزن الذي يكون 
فيها ثما أنكرته الجهمية والمعتزلة» حت قال قائلهم - ويا سخف ما قال» وسذاجته. 
وبلادته -: إن الميزان لا يحتاج إليه إلا الفوال والبقال. وكذبوا ما جاء عن الل 
وعن رسول الله وهذا نتاج تدحل العقول في الغيبيات» كما أنكروا عذاب القبر 
ونعيمة» فقالوا: إذا فتحنا القيور ما وجدنا لا عذاباً ولا نعيما. فأنكروا هذا العالم 
الغيْبِيء الذي هو غير محسوس لنا إلا ما أظهره الله لناء قال تعالى في عذاب القبر 
ونعيمة: :وين وتآيهم برعل يع ربعن( #المؤمنون: .٠٠١‏ الدنيا والآخرة وبينهما 
البرزخ وهو القبر» الدنيا يكون العذاب والنعيم على الأبدان» والأحسادء وقد يلحق 
الروح شيء من ذلكء القبر العذاب والنعيم على الروح» وقد يصيب الجسد بعض 
من ذلكء الدار الآخرة أكمل الدورء والعذاب والنعيم على الروح واللسك عييعا > 


(2) تقدم تخريجه. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


لأنها أكمل الحباة ل وَلِك لد رَالديره لهىَ لواف أو كاث يتلم (2) #العنكبوت: 
4". أي: لهي الحياة الكاملة» ال لا نقص فيها. فهؤلاء منكرون لما يكون في 
البرزخ. 

ومن أنكره الفلاسفة» الذين أنكروا أن يكون البعث كله كذلك أتكيره 
المشركون والملاحدة» فلاسفة المسلمين كابن سيناء والفارابي» والكندي وأضراهم 
قالوا: إن البعث للأرواح لا للأحساد. ليقربوا بين الفلسفة وبين الشريعة» وأ لهم 
ذلكء أما أهل الإثبات» أهل السنة» أهل القرآن فإنهم مصدقون يما جاء في كتاب 
الله وما صح عن رسول الله من أمور المعاد» لا ينكرونه وإن لم تبلغه عقوهم 
ومداركهم؛ شأنُم سمعنا وأطعناء وحالهم أسلمنا وأذعناء وكانوا بهذا أحسن ديناً من 
أرلقاق. 
َالصِرَاطٌ مَنْصُوبْ عَلَى مَئْن جَهَنُم - وَهُوَ الجر الَذِي بَيْنَ الْجَنِّ وَالنَارٍ - يَمُرُ 
النَاسْ عَلَيْهِ عَلَى قذر أَعْمَالِهو: 

من مراحل اليوم الآخر الصراط» وهو ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم؛ 
الذي هو أدق من الشعر» وأحد من السيفء» وهو معوج؛ ومظلم؛ ودَحِضٍ وعليه 
كلاليب أُمِرّت بخطف أقوام؛ والناس يرون عليه كما نطقت بذلك الأحبار الصادقة 
عن البي يله أنهم بمرون بحسب أعمالهم. أي: بحسب إكانهم. 

وأحاديث الصراط من أدلة أهل السنة في أن العمل من الإبمان» لأن في غالب 
الأحاديث يقول يَلكِ: (( فَيَمُرٌ اناس فيه عَلَى قذر أَعْمَالِهِمْ )». فدل على أن العمل 
من الإبمان» وهذا عبر بالعمل عن الإبمان. 
اع ” سرعة. 
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرْ كالفرس الْجَوادٍ: 
دل ناويك إنخيل لتيل اعلياف اللمريعة. 
وَمِنْهُمَ مَنْ يَمْرٌ كركاب الإبل: وَمِنْهُم مَنْ يَعْدُو عَدْوَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي 
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مشي وَهِنهُم من يَرْحْف رَحْفاء وهم من يُخْطف خَطفا ويْلقَى في جَهلم: '١‏ 

ووسيرس حريد الركاب»ه أفي: الإبل. ومنهم من بمر يعدو عدوا 
ومنهم من بر يسعى سعياً - والعدو أعظم من السعي وأسرع -؛ ومنهم من يمر 
عشي سوج ونث بجيو > وإطبو يعارت افيه بعض,الاسواقريت- وسهم مح بر 
يقدم رجلاً ويؤخر أخرىء وهذا أضعف من بمر على الصراط» وقد ذكر السني بي 
الحديث عند أحمد وغيره: (( كَلْهُمْ رَجْلْ ذا أضَاء لَهُ في إِبْهَامِهِ ورٌ قَدّمَ رجلا جلا 
فإذا أخفت وَقَفّ )). لأن الصراط مظلم؛ حيث إنه على متن جهنم. 

قن جَهَتم عَلَيْهِ كَلالِيبْ تخطف الئاس بأَعْمَالِهِم. 2 

وعلى الصراط حسك وكلاليب» والحسك أصله نوع من أنواع الشوكء 
يشبه شوك السعدان, الذي يكثر الآن في الخلاوي والبراري من نتابج الربيعع. 
والكلاليب معروفة وهي ما تُقيّد به الأرجلء وها لساهيه العينة قد ارك كان 
رجال» بخطف أناس» والنبي عند أدن الصراط رافعاً يدي يقول: (( اللْهُمَ د 
سَلّم )». قال يَ: (( قَنَاجٍ مُسَلْمُ وَمَكْدُوسَ مُكَرْدَْ عَلَى وَجْهِهِ في كار جَهََمَ 
44 

والصراط ( الجسر المنصوب على متن جهنم ) جاء ذكره في القرآن في قوله: 
:< وَإِن حك إلَاوَاره كادَعلَ وَيَكَ حَتَمَامَضيًا (5) مي لَّوأ دراي هِهَايت 5 »* 
مريم: ."7-10١‏ أي: يجثون على ركبهم. وهو مذكور على سبيل الإشارة لا 
التصريح فيما يقع بين المؤمنين والمنافقين يوم يُضرب بينهم بسور 39 صَسْرب ينم سور لَمه 
َأْبَايلئهُ, فيه لَه نهر من قبإ آلْعَدَابُ (005) ##الحديد: #الأروذلك أن الناقين سوة 
المؤمنين في عرصات القيامة حت إذا أقبلوا على الصراط سبقهم المؤمنون 0" 
أن يصل إليه مظلم والصراط أشد ظلمة. 

وبعضهم استدل على الصراط بقوله تعالى: 38 أَمْدنَاالضِرَطً الْمنْتقِم 3 76 
الفاتحة: .١‏ وهذا الاستدلال ليس بالقوي من عدة جهات: 


(1) الا رواه البخاري ( 7439 )» ومسلم ( 183 )» من حديث أبي سعيد الخدري. 


25) نفس السابق. 
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أوهها: أن الصراط المستقيم في آية الفاتحة هو دين الله القوم وهو الإسلام 
الذي من استمسك به فهو مهدي لأنه قال في بدله بعد ذلك: 38 صرْط ادن مد 


عَلهِم َي رِآلْمَخْصُوب عَبَنهِرْولَا الآ إِنَ 5 #: الفاتحة: . دل على أن الصراط 
المستقيم هو صراط الإسلام غير طريق اليهود ولا طريق النصارى بعد التبديل. 

انب" هناك من يعبر على الصراط فينجوء وهناك من بمر على الصراط فيكبو 
وهو من المؤمنين» لكنه أكباه ضعيف عمله. وطالح كسبةء ومعلوم أن الممدي 
الصراط المستقيم أنه لو كان المراد به الجسر على متن جهنم؛ لكان عبار + وين 
المؤمنين من أصحاب الذنوب من يخبو ويكبوء فيكون في جهنم على قدر سيئته 
فدل على أن الصراط المستقيم هو الإسلام وليس الجسر على متن جهنم. 

ثالثاً: أن الصراط على متن جهنم ليس مستقيماً وإنما معوج ودحض. 

رابعاً: أن من مُدِيَ إلى الصراط المستقيم - وهو دين الله القوم - فسيّهدى 
على الصراط برحمة أرحم الراحمين» وبسبب ما يقدمه من عمل صالح. 

وأما آية مريم فقد استدل يما السلف عائشة وأبو هريرة وجابر وغيرههم 
كه على أن المراد به هو الجسر على متن جهنمء وغهذا كان كثير من السلف من 
الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم إذا مر على هذه الآية يخشع لما قام في قلبه من 
الخشية» ويقولون: (( أَنّى لَنَا الصَّدُورُ بَعْدَ الْوْرُودٍ )». الورود في قوله: «١‏ وَإِنِعِكر 
ادها *. أي:. ورودهم على متن جهنم. لأن الصراط على متنهاء وهذا دليل 
أهل السنة على أن الصراط على متن جنهم؛ جسر على متنهاء فيقولون: (( من 
عت لها العطذى وني أ النساة بعد الوروف فزف الك ذكر الوروى أن ب 
سيردهاء لكن لم يضمن كل بالورود إلا للمؤمنين ١‏ وَإِنْمِتَكْه إِلَاوَاردها 6 نَ عل ريك 
حَتمَا #. أي: محتوماً. «اتَقْضيًا (4)8 مبرماً في قضائه القدري والشرعي «( متي َال 
أتقوأرَد اليرت هيايو (5) *. وهذا يدل على ما كان عند السلف من كمال 
الكشية ل قال: وعدم الاغترار بأعمالههم وإن عظمتء في مقابل الخلف الذين 
أَعْحِيُوا بأعمالهم القليلة» وتفريطهم الكثير» وعظم عندئذ رجاؤهم برحمة الله. 
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4 
والصراط دلت عليه الأحاديث المتواترة فيه تواتراً معنوياء وأجمع عليه أفل 
السنة» وخالف فيه طوائف من الجهمية والمعتزلة» فإنهم خالفوا في هذا الصراطء 
وعمدة هؤلاء المنكرين له أن الصراط لم يذكر في القرآن وإِنما جاء في أخبار الآحاد. 
وهذه مطيتهم العفنة في رد الأمور الغيبية الي لا توافق معقولاتهم, وإلا فإنه قد 

تواترت فيه الأحاديث تواتراً معنوياء وليست على شرطهم بأنها أخبار آحاد. 

ما جاء في وصفه أنه دقيق أحد من الشعر» وأدق من السيف» وأنه دحض» 
وأنه مظلمء وأن الناس يعبرون عليه على قدر إعانهم؛ وما يجب أن ينتّبه له أن من 
أسباب الئِي من على الصراط على وجوههم كما قال الل: لاوََدرَاطَالي فِيَات 
09 . إن من أسباب ذلك ما جاء في حديث معاذ ذه الطويلء لما أراد الذهاب 
إلى اليمن واستوق البي وله ثم قال في آخر حديثه: (( أَوْصني يا رَسُول الله. قال: 
كف عَنْكَ هَذدَا. وَأَخَدَ بلسّانهء أَوْ بلِسّانٍ مُعَاذِ قَقَالَ: يا رَسُول الله ! أَوَ إكا 
مُوَاحَدَونَ بمَا تقول ؟. قَال: تَكِلَنِك أُمكَ - يا مُعَاذْ -» وَهَل يَكْبُ النَّاسُ في 
النَارِ عَلَى وُجُوهِهِم أَوْ عَلَى مَتَاخِرِهِمَ إل حَصَائِدُ ألْسنَيهمّ )). فقوله: (( وَهَل 
يَكُْبُ اناس عَلَى وُجُوهِهمْ أَوْ عَلَى مَتَاخِرِهِمٌ - وهذا من باب التعبير بالبعض عن 
الكل - إلا حَصَائد ألْسنتهم )). أفاد ذلك أن من أسباب المثي على التار على 
وجهه وعلى منخره نتاج لسانه إذا صار مشذاراء مهذاراء ساب لكٌاناء شتاماء 
يكنا غاما قادحاً في أعراض الناس» قادحاً في شرفهم ؛ لأن عرض يشما عرض 
الدين في أن ينّهم في دينه, يتهم في عقيدته: يُتهم بنسبته إلى منهج فاسدء أو يتهم في 
شرفه وهو عرضه النسبيء فإن هذا من أسباب الحثي على وجوههم ف نار جهنم. 

والصراط جدير فيمن أنكره أن يكون ممن لا يعبره كمن أنكر رؤية الله ألا 
ينالهاء وكمن أنكر ما يكون في البرزخ أن يصيبه ضد ما أنكر طرداء على القاعدة 
الشرعية: الجزاء من جنس العمل 38 جََرَآء ومَانًا:[5) #النباً: 77. ولهذا فإن الذين 


أنكروا هذه الاشياء جديروك بان يخسرواء ويرسبوا فيهاء ويرديهم فيها سيء 


رواه الترمذي ( 2616 )» وابن ماجه ( 3973 )» والإمام أحمد ( 231/5 )» من حديث معاذ بن جبل. 
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اعتقادهم» وسيء قصدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

فَمَنْ مر عَلَى الصراط دَخَلَ الْجَنّة: 

أي أنه في الجملة بالجنة» فمنهم من يدحلها مباشرة» ومنهم من يبقى على 
الجسر على القنطرة بعد الصراط» وهي قنطرة قبل الجنة» يقتص فيها للمؤمنين 
بعضهم من بعض مما يكون بينهم من أسباب الخصومات الني لم ُستوف 
بالعرصات. 

وقوله: ومن عبر الصراط دحل الجنة. أي أنه نحا من النار» لأن النار تحت 
الصراطء فالصراط جسر عليها وهي نحته» ولو لم يكن من عرصات القيامة, 
وأهوالهاء وشدائدها إلا العبور على الصراط الذي هذه صفته دقيق» ومعوضء» 
ومظلم؛ ودحضء وعليه حسك وكلاليب» وتحته نار جهنم سوداء مظلمة لكفى 
بهذا نذيراء ووعيداء وتخويفاً للمؤمنين ولغير المؤمنين. 

ذا عبرُوا كوا عَلَى قَنطَرةٍ بَْنَ الْحنِوَالنَار مص لِبْضِهمْ من بَعض فَإذَا مُدَبُوا قو 
أن لَهُمْ في دخُول الْجَنةِ. 

ذا عبَرُوا وُقهُوا على قَنْطَرَةٍ بيْنَ الجن وَالنَارٍ َبْقمَصُ لِبعْضِهمْ من بَعض. 
ذا هُلْبُوا ولقوا أَذنَ لَهُمْ في دخُول الْجنَةٍ: 

هذه القنطرة - وهي مرحلة بين الصراط وبين الجنة - هي للمؤمنين فققط 
خاصة» فلا يعبرها كافر» وقد يعبرها مسلم عليه ظلامة لإخوانه» فيكون الاقتصاص 
في ذلك المكان» ومن المؤمنين من سيسقط من على الصراط على جهنم وهذا 
بحسب ذنبه وكبيرته. لا على جهة الخلود. ولهذا في قوله تعالى: (١‏ ثم نالنوأ 
وََدَرَالظلِيي فَبَاحِتيًا(3) »*. لم يقل: ننجي الذين آمنوا. لأن من المؤمنين من يقع 
فيهاء ولم يقل: ونذر الكافرين فيها جثياً. لأن وصف الظلم يطال الكافر» وظلمه 
الظلم الأكبر» ويطال الفاسق» وظلمه ظلم الأصغرء ولهذا في القرآن إذا جاء وصف 
الظلم والكفر والفسق والنفاق فإنه يراد به إما الأكبر أو الأصغرء ويحدهد ذلك 
السياق والآيات الأحرى الى يرجع لها في تفسير هذا النص وهذه الآية. 

في القنطرة يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض مما لم يستوف قبل ذلك في 
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مراحل الآخرة, قال البي يهٌ - ونقله الشيخ بلفظ الحديث» وحديث القنطرة 
حديث في الصحيحين -: (( فَإِذَا هُْبُوا ولقوا )». أي: لم تقم عليهم سيئة» ولم 
تبق عليهم ملامة لدوهق آثار الذنوب وأسبايهاء ونقوا من ملامات الخلق (( أَذِنَ 
لَهُمْ في دُحُول الْجِنّةِ )). (')والإذن لهم بعد الإذن للنبي» لأن من الشفاعات الخاصة 
به أنه يستفتح له وللمؤمنين بدحول الحنة إذا أذ بحَلَقَةٍ باب الحنة. 
وهذا يأتيه تشبيه للمؤمنين بالذهب» فإن المؤمن كالذهب» والذهب كلما 
زيد في صليه النار كلما تنقى وتصفى من الشوائب؛ شوائبك - يا أيها المؤمن - 
هي ما تحملته من أسباب الذنوبء والمعاصيء والتفريط إن كان في حق الله أو في 
حق عباد الله وهكذا المؤمن تزداد عليه البلايا وانحن» وصليّه النار إلى أن يتخفف 
من هذه الذنوب» ولذا لن يدحل أحد الحنة وعليه حطيئة وسيئة» فإما أن يجازى بما 
بأنواع الجزاءات - وهي الأسباب العشرة المسقطة للذنوب - أو أن يشمله الله 
برحمته» وهو أرحم الراحمين» فلن يدحل أحد الحنة إلا مؤمن؛ ولن يدحلها مؤمن 
وعليه خحطيئة وسيئة. 
َو من يتف باب الجن : مُحَمَّدَ لة. وَأَوَلَ مَنْ يَدْحُل الْجَنةَ مِنَ لمم أَمَعهُ وَلَهُ في الْقيَامَةٍ 


يو قز 


ثلاث شفاعات: ما الشفاعَة الأولى: ون في أكل العريدي على إلى اهز اله اد اليم 
الألبَاء: : آدمٌ ولُوح وام وَمُوسى وَعِمسى ابن َريَم عن الشتفاعةٍ حَتّى تلتهي إل وما التفَاعة 

لغانية: : فيشْمَعُْ في أَهْل الْجَنَةِ أَنْ يَدَعُلُوا الْجَنةَ وَهَاَانِ ال ا لَهُ وَأَمّا الشتفاعة الثالئقة: 
0 الْنَارَ وَهَذِهِ الشفاعَة لَهُ وَلْسَائِر النّبِينَ وَالصد مديق بقِينَ وَعَبْرهِم فَيَشْفَعٌ فِيمَنْ استحق 
الثَّارَ أن لا يَدْحْلَهَاء وَيَنمَعْ فِيمَن دَحَلَهَا أن يَخْرْجَ مثهًا. 


لو أن عمو سا 0 
- 


وَبُخْرِج الله مِنَ النَار أَقوَاما بِعَيْر سَفاعَةٍ بَلَ بفضله وَرَحْمَتِ وَبَبْقَى في الجن 
فضل عَم عَمّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْل الدليا فينْشِئ الله لها أَقوَاما فيْخِلهُمْ اْجنة. 

َأَوَل ل مُحَمّدْ و وَأَوّلَ مَنْ يَدْخُْل الْجَنَّة مِنَ 
الأمم أمة. وَلَهُ في الْقِيَامَةِ ُلاث شَفَاعَات: لاما و ام 
المَوؤقف حَتَّى يُقضى بَينَهُم بَعْدَ أن يَترَاجَعَ الأَبيَاء: 7 آدَم وَوح وإ برَاهِيم 
وَمُوسَىء وَعِيسَى ابْنْ مَرِيَمُ. التتّفَاعَة حَنَّى كنتهي إِلَيْه وَأَمّا التّفاعَة الثائيّة: 


(1) رواه البخاري ( 7439 )» من حديث أبي سعيد الخدري. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


َيَشْفَعْ في أَهل الْجَنَةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنة. وَهَائَانٍ التفَاعَتَانِ خَاصّتَان لَه وَأنَا 
الشفَاعَة الثالئة: قَيَشْمَعْ فِيمَنْ اسْتَحَقَ النَارَ وَهَذِهِ الشتفَاعَة لَهُ وَلِسَائِرٍ الِبِينَ 
وَالصِدِيقِينَ وَغَيْرِهِم فَيَْفَعْ فيمَنْ اسْتَحَقَ النَارَ ألا يَدَحْلَهَا وَيَشْمَعْ فيِمَن دَحَلَهَا 
أن يَخْرْجَ مِنْهًا. 

شيخ الإسلام لتته أحر الكلام على الشفاعة إلى هذا الموضع - مع أن حق 
الكلام على الشفاعة يقدم إذا قام الناس من قبورهم في أول عرصات القيامة - 
وذلك لثلاثة أمور: 

ألا ذا هذا الاى عتسي وقد عاقه مرو قير خضي ولا ث تبي بل ساد 
ولي الدين الواسطي, القاضي» وطلب عقيدته أن يكتبها له. ليدين بما هو وأهله. 
فكتبها له بين العصر والمغرب» وما وضع لها مخططاء ولا عرضه على الأقسام 
ليفحصونه» وما ذهبء ولا أتى» وإئما أملاها من قلبه» ولهذا فإن ما يحصل فيها من 


التقديم والتأخير فإنه مْلشَتَه معذور. 


ا خصس 


ثانياً: ها هنا جاء ذكرٌ لنوع من الشفاعة الخاصة به ( وهي الشفاعة بدحول 
الجنة )» والشفاعات الخاصة بالبي وَلُ عند الاستقراء أربع» أو حمسء والشفاعات 
كلها ثمان» ونذكرها هنا تفصيلاً ؛ لأن الشيخ لم يرد الاستيعاب وإنما ذكرها لنا من 
باب ذكر أشهرها: 

أول الشفاعات الخاصة به: الشفاعة العظمى. الي أشار إليها الشيخ» وهي 
شفاعة إلى الله ليجيء إلى فصل القضاءء يوم يتخلى عنها كل عباد الله ومصطفيه 
فيأن الناس أدم وهم في عرصات القيامة وشدماء فيعتذر بأن الله غضب اليوم غضبا 
لم يغضب مثله قط» ولن يغضب مثله قط وهذا فيه إثبات الغضب لله تعالى» وأنه 
قد عصى الله بأكلهمن الشحرة © راون نوبسا فيجدر كذلك هذا العذره. ران الله 
غضباً لم يغضب مثله قطء ولن يغضب مثله قطء وأنه سأل الله ما ليس له به علممى 
وهو بحاة ابنه كنعان» فنوح له أربعة أبناء: كبيرهم كنعانء والثلاثة: سام» وحام 
ويافث. وكنعان هو الذي كان من المغرقين لأنه كان كافراء ثم يأتون إبراهيم 
فيعتذر كذلكء» ثم موسى» فعيسى» وعيسى لا يعتذر بذنبء وإنما يعتذر بغضب الله 


85 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكبَائْر كما نفك الْخَوَارِج. 


ويقول: (( اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ؛ عَبْدٍ عَفَرَ الله لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلبِهِ وَمَا كأَخرَ )». 
فيَأُون نبينا ل فيقول: (( أَنا لها أنا لها )». ”© فيذهبء؛ فير ساجداً تحت 
العرش» ويفتح الله عليه أنواعاً من محامده. أي: من الثناء عليه. وتمجيد ربه: لم يكن 
قد فتحها عليه في الدنياء فلا يزال ساجداً هكذاء حى يأ الإذن من الله كِبْكَ (( يَا 
مُحَمّدُ ! ارْقَعْ رَأَسَكَ وَل يُسْمَعْ وَسَل تغط وَاشْفَعْ شفع )). © وهذا قوله 
تعالى : <( ومن أب َتصجَد يو آله لدَصسعَلدمقكَريْكَ ماوكا (3) #الإسراء: 15 
وهذا المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون» وهو الشفاعة إلى الله في 
الموقف العظيم؛ ليجي ء لفصل القضاءء ويريح الناس مما هم فيه من الهم العظيمء 
والباذى 

والشفاعة إل الله ملك لله تعالى ف الدنيا والآخرة» ولمذا قال: هرق لَه 
َلشَّفَعَةٌ جِيعًا #الزمر: 4 4. ولا تنفع الشفاعة إلا بشرطين: 

الأول: إذن الله للشافع بالشفاعة ه3 م ذَاالَذِى يَعْمَمُ عَم إلا دوو #البقرة: 
5 . ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم يُشفع عندهم بغير إذفهم إلا ملك الملوك غلل: 
فلن يشفع أحد عنده إلا إذا أذن له. 

الثاي: رضا الله عن المشفوع له. وهذا فإن الكافرين» والمنافقين لا ينفعهم 
الشافعون ولو شفعوا. 

وهذه الشفاعة العظمى مع أها تطال المؤمن والكافر» والكفار تبع للمؤمنينء 
لكنها لا تنفعهم هذه الشفاعة, وإنما جل بعذايهم» وسعيرهم؛ وصليهم الثار 
وجزائهم» فالرسول مع أن شفاعته طالت هؤلاء إلا أنها لا تنفعهم, والله تعالى قال: 
:3 قاتشه سَفَعَة ألشَِْنَ (8) #المدثر: 8 4. ولم يقل: ولا يشفع فيهم الشافعون. 

الشفاعة الثانية الخاصة به كي ما أشار إليها الشيخ من قوله: (( فَيَشْقَعُ إلى 
الله بدُخُول الْجَنّةِ)». وذلك أنه جاء في الصحيح أنه ييك: (( إِذَا اجْتَمَعَ اناس 


َه وى ل 1-7 و 


عَلَى أَبْوَاب الجَنَةِ أَحَذَ بِحَلَقةِ البَابء ققال: أَنا مُحَمَّدٌ )). فَيْفتَحُ لَهُ لأَنْهُ يَشْفَعٌ إلى 


)1١‏ رواه البخاري ) 10/112 2 ومسلم 2 14 )» من حديث أ سعيك الخدري طك. 


(2) نفس السابق. 
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رَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل الْقبلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الخوّارج. 


الله الول التنةع "فيو أول الداتحلين إلى اللمنة هين :' ب آدم؛ ومن المكلفين إنسا 
وجناء وأمته أول الأمم دخولاً إلى الجنة» وهذا كما في قوله وَلِ: (( نَحْنْ الآخِرون 
- أي: زماناً - السابقون يوم القيامة ». أي: السابقون إلى الحنان. وأممه في 
الجنة» ذكر أنهم يبلغون شطر» بل ثلثي أهل الجنة» وذلك أنه جاء في الصحيحين أنه 
كان مع أصحابه فقال: (( إني لأَرْجُو أن تكوئوا رُبْعَ أفل الْجَنَّة. فَكَبْرَ 
الصّحَابَة كَانُوا في سُرَادِقَ» ثم قَالَ: رار ا اع 
عَم يهم فم قال إني لأزجو أن تكُوئُوا شطر أفل الْجئة. كيرا حخى 
ارج السُرَادِق» ثم قَال: إني لأَرْجُو أن تكُوئوا لني أل الْجَنَّةِ )). وهذه كرامة 
على هذه الأمة وخخصصريصّة من الله لا على سائل الأمم. 

الشفاعة الثالثة: شفاعته كَلٌِ في عمه أبي طالب. فقد جاء في صحيح مسلم 
من حديث العباس 5ه أنه قال: (( يا رَسُول الله ! أو طالب فعَل» وَفعل» وفعل - 
يعدد مآثره وحميته على رسول الله - وَقَدْ حَدبِ عَلَيْهٍ ظَهْرَهُ فَهَلاًنقَهَهُ 
بشيء؟)). وأبو طالب هو الذي ربى البي» وقد حدب أبو طالب ظهره على رسول 
اله لان وا ريع سيقة من عور رسك الله الي انان ستو انهه ا«وقائه يعي العفن: 
بعشر سنين» ثلاث وأربعون سنة وأبو طالب حادب ظهره على رسول الله وما 


كانت فريس :وله غيرها بستطعون أنديالوا من برسيول الله شيعا وآبؤ طالب حي 


سََ 


0 طالب كان شأنه عجب مع رسول الله وكان دَافْعَ ذلك ا حمية» مع أنه صرح 
يضق .رسول: الل وضحة :ديه لسانة لكنة ا أى أن يفول 5 إله إلا اللي كاك 
كفره كفر إباء أحد أنواع الكفر الخمسة» وأبو طالب هو القائل: 


فوا عبتت بأن دين مُحَمَّد مِنْخيّرأدْيَان البَرَِدَدِينَا 
لله الْمََامَةُ ادعحائنت: وَجَدئني سَمُحًا بذاكَه مُبيتا 
فاصدَغ بِأَمْرِكَ مَا عَلَيِكَ غضّاضّة بعر قَقَرٌ بذاك ينا غيُونا 


أليس هذا القول قول من آمن بالرسول ؟. بلى هذا قوله؛ لكنه أبى أن يقول: 


(1) رواه البخاري ( 6624 )2 ومسلم ( 855 )» من حديث أبي هريرة. 
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وَهُمَْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أفل الْقبْلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الْخوَارج. 


لا إله إلا الله. وهو الذي قال في لاميته: 


ِِ - 
لس كوس 0 يو عر مس 


َأنِيِضْ يُستئقى الْقَمَامُ بوجههٍ20 لْمَامُ اليتعَامَى عِصْمَة لِلأرمِلٍ 
تلوذ به الْملآكُ من آل هَاضِمٍ فَهُمْفي رَحْمَةٍعِنْدهُ وَفَوَاضِلٍ 
حَلِيمٌ رَشِيد عَاوِلَ غَئِرُ طَائِشٍ © يُوَالِي إِلَهَا لَيْسَ عَنْهُ بقافلٍ 
قَوَاُ لولا أن أجيء بِسَبَةٍ بجر عَلَى أَشْيَاخِنَا في الْمَحَاففِل 
كن مان على زا افو ون التقرط شن لفن اقعادل 


لقد عَلِمُوا أن ابتتَالا مُكَدْبْ 


و مس 


لَدَيَنَا ولا يُعْمَى بقول الأبَاطضِل 

ومع ذلك لم يؤمن أَبَى أن يقول: لا إله إلا الله. البي ولع حاء إليه يسعى 
وهو يعالج السكرات فقال: (( يا عَمِّاهُ ! قل كَلِمّة أَحَاجَ لَكَ بها عِنْد الله فل: لا 
إِلَهَ إلا الله )». واستدل با طوائف المرجئة على أن محرد قول: لا إله إلا الله. يكفيه 
وينفعه» وهذا من جهلهم بحال أبي طالب وبحال النبي معهء بل بجهلهم بتوحيد الله 
والإبمان به ؛ لأن أبا طالب صدق بشعرهء لكنه أبى أن يقوطاء فلما أَبَى أن يقولها لم 
ينفعه ذلك لأنه أبى مع قدرته. وهذا دليل عند أهل السنة على أن الإبمان لا بد فيه 
مع النطق باللسان مع اعتقاده ومع قوله. (( أَبُو طَالب هلا تَفَغْتَهُ بي ؟. قال 
َعَم يُخْرِجُهُ الله بي مِن دَرْك انار فَجْعلَهُ في ضّخْضاح من تار .0 
والضحضاح ف اللغة: هو الماء إذا مشى على الأرضء وبلغ أسفل القدم» ولم يجاوز 
الكعبين يُسمى ضحضاحاء سواء كان يسيل أو كان راكداً. قال النبي: (( فقَيُوضَعْ 
في ضَحْضَاح مِنْ ثار )). أي أن النار لا تُلبسه جميعاء وإنما إلى كعبيه يغلي منهما 
رأسه يظن أنه أشد الناس عذاباً وهو في الحقيقة أقلهم عذابأء قال يي (( وَلَوْلايَ 
كان في الدَرْكِ الأسُْفل مِنَ النَار )». أي: لولا شفاعي فيه لكان في الدرك الأسفل 
من النار. وجاء في الحديث الآحر: (( إن أقل أهل الثار عَذَابَا رَجُل يُلْبَسُ نغلين 
من كار يَغلِي مِنْهُمَا تفُوحه يُرَى أَنَّهُ من أَشّد النّاس عَذَابَا وَهُوَ أَكلْهُمْ عَذَابَ 6" 
فأب و طالب ل #قعه شفاعة النى ككل متروجه من (الثار. 


(1) رواه البخاري ( 3883 )» و6208 )2 ومسلم ( 209 ) عن العباس بن عبد المطلب ذلله. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أهل القِبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكبَائْر كما نفك الْخَوَارِج. 


الشفاعة الرابعة: شفاعته في السبعين ألفاً. وفيها حلاف بين أهل العلم. 

الشفاعة الخامسة: شفاعته في أهل الأعراف؛ وهم - على الراجح - من 
تساوت حسنام وسيئائهم» يشفع فيهم في دخوطم الحنان» وهذه فيها خللاف بين 
أهل العلم. 

الشفاعة السادسة - وهي ليست خاصة به» بل هي له ولغيره من الأنبياءء 
والشهداءء والملائكة» والصالحين -: شفاعته في ترفيع درجات المؤمنين في الجنان. 
باذيكدتواق دريدات دنا أرنعوة إل عرجاتف علبان وين 3للف.ة__قنافة الانناء 
بأبنائهم» وعكسها من شفاعة الأبناء لآبائهم. 

الشفاعة السابعة: شفاعته لأهل الكبائر. وقد ادحر يَقةٌ شفاعته إلى يوم 
القيامة لأمته (( شَفاعَتِي لأهل الْكَبَائْرِ من أُمتِي )). “وهذه الى ينكرها المعتزلة 
والجهمية ( المسمون بالوعيدية )» بل الواقع أنهم لا يُقِرُون إلا بشفاعة واحدة» وهي 
العظمىء وينكرون ما سواهاء وشفاعته في أهل الكبائر على نوعين: 

النوع الأول: في أقوام قد أُمِرَ يم إلى النار» فيش فع إلى الله ألا يدخلوها. 
هذه ليست مختصة به بل هي له ولغيره من الأنبياءء والملائككة:؛ والشهداءء 
والصالحين. 

الشفاعة الثامنة: شفاعته في أقوام قد دخلوا النار» وذاقوا صليها وعناياء 


فيشفع هو والأنبياء بَيللا والشهداءء والصالحون إلى الله في خحروجهم منها. 


وف شفاعته الثامنة يحد له الله أربعة حدود كما جاء في حديث أنس ذلك 


وثي الصحيحين فيحد الله له حداً (( يَا مُحَمَّدُ ! أخرج مِن أُمكَ مَنْ في قَلْبِهِ أذتى 
متقال حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَل مِن إِبَانٍ. َبَحْرِجُهُم ثم يَحُدُ لَهُ حَدَا ثانياً: أن أَخرج مَنْ 
في قَلَبِهِ أذئى أذئى حَبّةٍ مِنْ حَرْدَل مِن إَِانٍ. ثم يَحُدُ لَهُ حَدَا نَالكا فتقول: أخرج 


-ه َه 


و ص ا 


يو اقاراتن في قبل اذى أكلى الى تر ين لكل ين إقان ثمَّ يَحُدُ حذا 
رَابِعَا َبُخْرجٌ مِنَ الثّار قوَامًَ مُوْمِنِينَ لَمْ يَعمَلُوا و لط 4. © أي أ ١‏ 


(1) رواه أبو داود ( 4739 ).» والترمذي ( 2435 ). وأحمد ( 213/3 )» من حديث أنس بن مالك. 
(1) رواه البخاري ( 7510 )» ومسلم ( 193» و326 )» وأحمد ( 116/3 ). 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أهل القبْلّة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


يعملوا يرا ينفعهم, وقوله: قط. على جهة التغليب» وأن سيئاهم العظيمة غلبت 
حسناتهم لل حين كادت الحسنات تضمحل مع هذه السيئات» وليس معناهما 
أكهم لم يعملوا أعمالاً أبداء لأن هذا الدليل استدل به المرجئة على نفي العمل عن 
الإيكان» ومعلوم أن العمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح» فإن قالوا: إنه لم 
يعمل عملاً. لا عمل قلب» ولا عمل جوارح. صار مذهبهم مذهب غلاة المرجئةء 
ومعلوم أنه لا إيمان لمن لا عمل لهء سواء بالعملين عمل القلب وعمل الجوارح» فإن 
فصلوا فأثبتوا عمل القلب دون عمل الجوارح فقد تحكموا على دليل بغير مستدل» 

نقول: من أين بالدليل قال: ١‏ يعمل كنزلا قط حاأية عمل الدواديج ب إذنا 
أن تنفوا الجميع» أو تثبتوا الجميع. وليس لهم مناص عند السدل والتقسيم إلا هذاء 
ولمهذا فإن هذا الحديث في هذا الباب يعد مشكلاً إذا نْظِرَ إليه ممجردهء أما إذا 
ضممته إلى بقية نصوص الوعد والوعيد يزول الإشكال والاشتباه» كما عليه محققو 
أهل السنة من أن هذا نص وعد يرجع إلى بقية نصوص الوعيدء فعندئذ يافقتم 
الأصلء ويجتمع عليه الشمل؛ ولا يختلف عليه قول أهل السنة (( كم يََخُذْ الله تعالَى 
بياده عَرقَةَ مِنَّ انار فيقول: هَؤُلاء 8 رَحمتي» ولا أبَالي )). وهذه ليست 
شفاعة وإنما هي محض تفضل من الله. 

انحرف بالشفاعة أقوام؛ وممن انحرف بما الوعيدية من الخوارج والمعتزلةء 
وهم كادوا لا يثبتون إلا العظمى» وبعضهم يثبت شفاعة البي في التنقل في الجنةء 
والتدرج فيهاء وغلاة المرحئة ينكروها لأن الشفاعة إنما جاءت في الأحاديث» وهي 
عندهم مظنة الآحاد» وهي خارمة لأصلهم, فإن من المرحئة من يقول: إن من عرف 
امود :319 كان ,العا ركه روه كلذ مفلحة له إلى شقافةه رمي قالك الا النمة إلا 
لله. وهو مؤمن كما هو مذهب الكرامية» فلا حاجة إلى شفاعة:؛ إلى نتاج أصوهم 
الفاسدة وعقائدهم في الإبمان الكاسدة. 

وَبُخْرِج الله مِنَ النّار أَقوَاما بعيْرٍ سَفَاعَةٍ بَلَ بِفَضلِه وَرَحْمَتِفِ وَيَبْقَى في 
الْجَنَةَ فضل عَمَّنْ دَحَلَهًا مِنْ أهل الدنيًا قينْشِئ الله لَهَا أَقوَامَاً فيُدْخِلْهُمْ الْجنّة. 

أي أنه يبقى في الجنة فضل لم تمتلئ الحنة» والنار - وهي أقل من الحنة - لا 
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رَهُمْ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أهل الْقبلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الخوّارج. 


تمتلئ حب يضع ال رحمن فيها رجله وقدمه. فتقول: قدي» قدني. الجنة إذا دخحلها كل 
أهلها ثمن كتب الله لهم دخواء ومن شفع فيهم الشافعون يبقى في الجنة فضلاء أي: 
مكان لم يدحله أحد. فيُنشئ الله لها أقواما يخلقهم لاء فيدحلهم الله الجنة رحمة منهء 
لأن الخلق حلقه؛ والملك ملكه. ولا يسأل عما يفعل» وهم يسألون. 

وَأَصْنَافُ ما تَصَمّتتْهُ الدَار الآخِرَة مِنّ الْحسّاب وَالثوَاب وَالْعِقَاب وَالْجَنةِ وَالثار: وتقاصيا 
دَلِك مَذَكُورَةٍ في الكتب الْمََُلَةٍ مِنَ السّمَاءء وَالآثار مِنَ الْعِلّم الْمَأثور عَنْ الألبيَاء. وَفي الْعِلْم 
وريج تحار لقي ب نا بحي ربكتي نج ركلا رجةة 

وَأَصْتَافْ م ما تَصِمَِئَتةُ الدَاوٌ الآخرّة من الْحِسَّاب َالشوَاب وَالْعِقَاب وَالْجِنَةٍ 
وَالثَار وتفاصيل ذَلِك مذ كُورَة 8 الكُتّب الْمُترَلَة مِنَ السَمّاءء والآثار من العِلْم 


الْمأُور عن الأليياء. وذ في الهم الْمَورُوثْ عَنْ مُحَمدٍ كك من ذَلِكَ ما يفي 


لعزا قل عنين. اخني . عبن 


1 فى فَمَنْ ابْتَعَاهُ وَجَدَهُ: 

الأصناف هي الأنواع, أي: أنواع من يدحل الجنة» وما يقع في اليوم الآخر 
من أنواع المواقف في العرصات من تطاير الصحفء والحسابء» والحوضء والميزان» 
والشفاعات» والصراطء والقنطرة بعد الصراط» والجسر على متن جهنم؛ وما يكون 
فيها من إقرار الإنسان بعمله. فكل هذه الأصناف ( الأحوال ) مذكورة في كتب 
لله المنزلة» ومذكورة فيما أوحاه الله على رسله من آثارة العلم ( العلم المأثور ) عن 
أنبياء الله هذا حكاية من الشيخ بإجماع المرسلين على الإبمان كمذه التفاصيلء 
تفاضيل ‏ البوح الاكفن لأا كما ١‏ كرت لنا' ذ وه له لكان بحا تن اشتريفةة ذبينا نعين 
التتفاصيل وَذِكر آحاد الأمور وأفرادها ما ل يأت فيمن قبلنا ؛ لأن شريعتنا هي 
الخاتمة» ومحمد هو حاتم المرسلين» ولذا أبان من تفاصيل اليوم الآخر إبانة تفصيلية 
ما لم يذكرها نبي قبلهء وهذا جاء في الصحيحين: (( أَنَ الي و صَلَى ادا ( 
الجر )» ثُمَّ وَقَفَ في النّاس خَطِيباء وَلَمْيَنْزِلَ حَتَّى رَاعَتٍ التشّمْس فَنَرّلَ فَصَلَى 
لطر ثم رَجَعَ فأَكم خطبتةء ثم رّل فَصلّى الْعَصرء ثم رَجَعَ فَأكمٌ خطبتَةُ حنّى 
غريك الكتقية نما نك فا هذا يكوه 2 الْقيَامَةِوََيّنَ يَدَي المنَّاعَةٍ إلا 


وَأَخْبَرَهُمْ مِنْهُ حبرا قال الصّحَابَة 99 : عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ )). 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القِبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


أي: نسيه من نسيه. فإن الجهل ها هنا ,معبئ النسيان» دلالة على أنه أبان هم ذلك 
تومن الْفِرْقَةَ النّاجِيّة - أَهْل السنّة وَالْجَماعَة - بِالْقَدَر خَيْرهِ وَشَرَهِءوَالجَانَ بِالْقدّر عَلَى دَرَجَقَيْ 

ا ل 1 1م 9 2 © َه 5 7 2 00 3 3 4 
كل دَرَجَةِ تَعَضَمَنْ شيئيّن: فالدّرَجَة الأولى: الإيّان بأن الله تعالى عَلِيمَ بمّا الْخَلقَ عَامِلون بعلمه القديم 
الذي هُوَ مَوْصُوف به أَرَلا بدا وَعَلمَ جمِيعَ أحْوَالِهمْ من الطاعات وَالْمَعَاصِي وَالْأَرْرَاق وَالآجَال» م 
كب الله في الوح المشف ظ مَقَادِيرَ الْخَلق وَل مَا خَلَّقَ الله الْقَلّم قَالَ لَهُ: اكتب. قال: مَا كب ؟. 
قال: اكْتب مَا هُوَ كَائنّ إلى يم الْقيَامَةِ فَمَا أَصّاب الإلْسّانَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِتَهُ وما أَخْطَأَهُ لَه يكن 
ف اميق بر ل عي ا ام ا ور 1 ا سر 1 0020100 م 2 د 
لِيَصِيبَهُ جَفت الأقلامُ وَطويّتِ الصّحُف. كما قال تَعَاَى :0( ألم تعلم أى> ميلم ماف السَسماء وا لارضٍ 
إِنَ كيلك فِكتني إن لك عل 0 ضير 8 >. وقال: جل مَآلَابَمِن مُصِبَةٍ في الْدرضِ ولا 
0 ا 2 - عو ا َه و 
أنشيكم إلافي كن بي بن أن يراهن كلت ذل للح عل أللَّه سر 09 4 وهذا التقدير - القابع 
عِلَمِه سْبْحَائَهُ - يَكّونَ في 0 وتقصيلاً ؛ فَقَدْ كَتَب في اللؤح الْمَحْفْوظٍ مَا شاء. وَإِذَا خَلقَ 
جَسَدَ الْجَدين قَبْلَ تفخ الرُوح فيه بَعَث إِليْهِ ملكا فيَؤمَرُ بأربَع كلمَات يقال له: اكتب: رذقة وَأَجَلَهُ 
وَعَمَلَهُ وَسْقٌِّ أ سعِيدٌ وكخو ذَلِكَ. فَهَدَا الْقَدْرُ قَذ كان يُْكِرُهُ غلاة الْقَدْريّة قَدِعَا وَمُنَكِرةُ الوم 
وتُؤمن الفِرقة َه النّاجيّة أهْل الس وَالْجَمَاعَةٍ : بالقدّر خَيْرِه وَشَرِهِ: 


وهو الأصل السااصس من أصول م كما أبانها سيد الأنام كلُِ في إجابته 


م ه 
ع2 


لسيد الملائكة حبريل اكَلة قال: (( الإيمان ن أن ُؤْمِنَ باللى وَمَلائكته 1 
وَرْسْلِهِ وَاليَوْم لي وَنوْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيّرهِ وَشَرِهِ )». وكرر الفعل ( تؤمن ) مع 
القدر خاصة من بين أصول الإيمان الأحرى لأمرين: أولا: من باب التأكيد والتنويه 
بشأن هذا الأصل . وثانيا: أن الإامان بالقدر هو من الإمان بالل ؟ لأن القدر قدر الله: 

والإعان بالقدر ينتظم في الإبمان .عراتبه الأربعة»والى قسمها إلى درجتين 
فقال: 


ل سل سرس © 


َالإيمان ِالقَدَر عَلَى درجتين. 

وهذا التقسيم له حِكْمّة ؛ لأن غلاة الْقدَرِيّة نفوا الدرجة» المرتبة الأولى العلم 
والكتابة» فكل درجة متضمنة لدرجتين» هذه المرتبة الأولى نفتها غلاة القدرية. 

والقدر له أربع درحات» فقال: 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكفِرُونَ أهل القِبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 
و 


كل دَرَجَةٍ تَتَضَمن شيئين: : فالدرَجَة الأولى: الإيتمان بأن الله عا تَعَالَى عَلِيمٌ 
بما الْخَلْق عَامِلُونَ بعِلمِهِ القيم» الَذِي هُوَ مَوْصُوفْ به أزْلا بدا وَعَلِم جَميع 
أَحْوَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَاتِء وَالْمَعَاصِيء وَالأَرْرَاق, وَالآجَال» ثم كَتَبْ الله في اللوؤح 
لْمَحْفُوظٍ مَقَادِيرَ الْحَلْق فَأوَلَ مَا حَلَقَ الله الْقَلّم قَالَ لَهُ: اكتُب. قَالَ: مَا 
؟. قَال: اكشب ما هُوَ كَائِنْ إِلَى يوم الْقِيَامَةِ. فَمَا أصّاب الإِلْسَان ين 
ليخْطَِهُ وَمَا أخطأة لَمْ يكن لِيْصِيبَهُ جَفْتِ الأفلامُ وَطُويَتِ الصّحُف. كما قَالَ 
تَعَالَى 7١:‏ ألم تل أ أله ا ار 
4 وَقال: :3 مَآلصَابَمِن مُصِيبَةٍ في الْارّضِ وأ لان أنشيِك إِلَافٍ كنب من قل ن تَبرَأها إن 
َلك عَلَأمَه ميك (8) 4. وَهَذَا التَقدِيرُ التَابعُ لِعلحِهِ سْبْحَائَة يكو في مَوَاضِعَ 
جَمْلَةَ وتفصيلاً ؛ فَقَدْ كنب في اللؤح الْمَحْفوظٍ مَا شَاءء َإِذَا خَلّقَ جَسَّدَ الجدين 
قبْلَ تفخ الروح فيه بَعَث إِلَبْه مَلكا قيوْمَرُ بارع كَلِمَات قَيْقَالَ له: اكب رزقة 
وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَسَقِيّ أَمْ سَعِيدٌء وكخو ذَلِكَ. قَهَدَا الْقَدْرُ فَدْ كان يُنْكِرُهُ غلاة 
الْقَدرية قَدِعَاء وَمُنْكرةُ اليَومَ قليل. 

هذه هي الدرجة الأولى فقد أحاط الله بكل شيء علماً قبل أن يقع» فققد 
عَلِمّهُ له قبل وقوعه بمدة طويلة» وكتبه في اللوح المخفوظ: «ف نين قل أن 
َبرَأّهَآ #. أي: من قبل أن نخلقها. :إن للك عَلَ اله سِبرٌ 59 #الحديد: .”١‏ وقال: 
«« ار تهَلمْ أ ألَْمْسْكَمْمَافي اَلتصَل وَالْأرْضِ #. هنا ( ما ) بمعيئ الذي» فهي موصولة 7 
الذي في السماءء والذي في الأرض» وأنه سبق به علمه إن دل 00 دلِكَ عل 


دونك 2 م 


عرص مه 


:© 4. أي: كب وهو الوح اضنرط. إن كَل يك 0 4 
."٠ 0‏ وعلم الله السابق بكل شيء وكتابته له في اللوح المحفوظ مفهومة من 
حديت القلم: إإز إن أَوّلَ ما خَلَقَ الله الْقَلَمَ قَالَ لَهُ: اكتب. قَال: إسسيي اوَمَا 
أكْتُبْ ؟. قَال: كُتْبْ مَقَادِيرَ كل شيء إِلَى قيَام الساعَةٍ. فَجَرَى الْقَلَمْ بمَاهُوَ 
كَائِنٌ إلى قِيّام السّاعَةِ )). «كولهذا يجب أن تعلم» وتؤمن بأن ما أخطأك لم يكن 


(1) رواه أبو داود 0 10/0000 46 والترمذدي ) 5 )عن عبادة بن الصامت طله. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أفل الْقبْلَةِ بمُطْلّق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الخوّارج. 


ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئكء رَفِعَت الأقلام» وجفت الصحف وهذا 
منطوق حديث النبي» وطهذا عبادة بن الصامت - وهو أحد رواة حديث القلم الذي 
رواه عبادة وعبد الله بن عمرو ظإفتة: - أوصى ابنه عند موته قال: (( يا بتي ! اعَلَم 
أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِنَكَء ومَا أخطأك لَمْ يكن لِبْصِيبْكء وأئكَ لَوْ مت 
عَلَى غَيْرِ هَذَا لَكُنْتَ في الّار )). هذا الاعتقاد بعلم الله السابق» الشامل لكل شيء 
قبل وقوعهء وكتابته له في اللوح المحفوظ لا يتناقض مع أقلام أحرى وتقديرات 
أخرىء والقلم الشامل هو الذي جرى بكل شيء دقيق» أو قليلء أو عظيم أو 
حقير إلى قيام الساعة» هذا القدر الشامل المسبوق بعلم الله وبكتابته يؤخذ منه أقدار 
عر منها: 

ا القدر العمري. سا و د يفحول: (( أَخْبّركا 
الصادِقْ الْمَصْدُوقَ يل: إن أَحَدُ م يُجْمَع لَه في بَطن أَمه أبن وما مُصقة. 
لم َلََةَ يفل ذَلِكَء م مُطلة يفل ذَلِك ثم يُْسَل يه امَك قوْمَرُ بارع 
كَلِمَات: بكنب رزقه وَأَجَلِ وَعَمَلِه وَشقِي أو سَّعِيدٍ )). (4وهذا التقدير خاص 
بكل إنسانء إذا تُفِحَ فيه الروح في رحم أمه. 

انيً: التقدير الحولي ( السنوي ): وحم 2 لحك انين (2) إنَآأنرَلئكهج 
َو مبرَكَة نان مُنذِرِينَ (5) فَِامْفْرَقُ * ينزل :كل أَمْرِ 0 ١‏ 


عع 


- 5. يفرق» 0 يو حذ من اللوح المحفوظ تقادير العام الجديد» وهذا في ليلة القدر. 

الثا: التقدير اليومي. كما دل عليه قوله تعالى: 35 يَسَلهُ,منف السموت والارضٍ كل 
يَوَرِ هوف مَأ و(2) #الرحمن: وهله الكئة نولت يردا غلى 'البهود اللذيى قالواة إن الله 
يوم السبت لا يعمل شيئاً. فأكذهم الله تعالى بأنه كل يوم هو في شأنء يخلقء 
ويرزق» ويحيء وبميت» ويعز» ويذل» ويفعل ما يشاؤه» وقد روى أبو القاسم 
الطبراق في معحمه الكبير ححديئا ختلفاً فيةء لكن ما يستانس له من الأدلة الأخرئ: 
قال: (( إن الله خَلَقَ لوحاً محفوظا مِنْ يَافُوتَةٍ حَمْرَاء صَفَحَانَهُ وز وَقَلَمُهُ وز لله 


(1) رواه البخاري ( 3208 )» ومسلم ( 2643 )» من حديث ابن مسعود ذه 
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فيه كل و مِنُونَ وكلاث مِئَةِ لَحْظَةٍ - وف رواية: نظَرَةٍ - يَخْلّقُ وَيَرَرْق 
ربعن وبل َبحبِي» وَبُمِيت» وَيَفعَل سْبْحَالَهُ مَا يَسَاؤُْ )». 
هذه التقادير مأخذوة من القلم الشامل» الذي جرى يوم خلقه الله قبل خلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنةء ومر علينا في المعراج. (( أن النبِي كَل مَا آل 
في علو حَتّى بَلَعْ إلى مُسْتوى سمِعٌ فيه صّرِيف الأقلام)). والصريف هو صوت 
الكتابة» احتكاك القلم بالصحفء ولهذا غالب أسماء الأصوات على فعيلء ومنه 


خرين صضؤاك البانه الذ ها أيه :و الترير هبوت الماء إذاا كان ناوا جو فكدان 
عاله أما ذا كان هلان الأرطل وله “صرت نبي أنيات_,وصرت اتقيام فسني 
وصوت الخيل صهيلء» والنهيق للحمير. 
والأقلام هي أقلام تؤحذ من اللوح المحفوظء إما قلماً حولياء أو أقلام يومية 
أو أقلام عمرية لكل إنسان» وقد وُكلت ها الملائكة الكتبة» الى تكتب هذه 
المقادير» ولهذا جاءت الأقلام مجموعة» وجاءت مفردة؛ والمفرد هو الشامل (( وَل / 
مَا خَلَقَ الله الْقَلَمّ قَالَ ؟ لَهُ: اكتب )). () والمجموعة هي هذه حن بلغ مستوى مع 
فيه صريف الأقلام. وفي حديث آخر: ( رُفعَت الأقلامُ وَجَمَت المُّحُفْ )). 
أي أنه لا تغيير ولا تبديل ولا تحويل لما قضاه الله وكتبه؛ هاتان المرتبتان أنكرها 
غلاة القدرية وهم أوائل القدرية» أول ما بدئ في مذهب القدر الغلاة» نفاة العلم 
والكتابة» ومن نفى العلم والكتابة سينفي المرتبتين الأخريين» جاء في صحيح مسلم 
بسنده أن ييى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن انطلقا من البصرة حاجين؛ فمرا 
المدينة» فقالا: لو لقينا أحداً من أصحاب البي يله فأحذنا عنه. فلقيا عبد الله بن 
عمروء يقول: فاكتنفته أنا وصاحبي. فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: 


(( يَا أَبَا عَبِدٍ الرَحْمَن ! إِنَّهُ قَدْ طَهَرَ قِبَلنَا في البَصرَةٍ قَوْمٌ تقولون: إِنَهُ لا قَدَرَ 
وَإِنْ الأمْر ألقة )د أي مسعائق تدا فيه من جنديده: 1 يسيق له« علم .ولا كتابة 


(1) تقدم تخريجه. 
(2) 'تقدم خريجه 


كاله 
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ولا تقدير.9) الحنابلة عندهم أن الإمام إذا أحدث فإهم في الصلاة يستأنفوهاء وإذا 
ناب الإمام في صلاته حدث استأنفوا الصلاة» أي: بدؤوا فيها من جديد. قال: 
يقولون: إنه لا قدرء وإن الأمر أَنفْ. قال ذد: (( أَخْبرُوَهُمْ إذَا رَجَعْكُمْ إِلَيْهِمْ أني 
ِنّْهُمْ بَرِيءء وَهُمْ مني بُرَاء )». تبرأ منهم ثم قال: حدثنا عمر بن الخطاب طفه» 
قال: (( يَبْنَمَا ئَحْنْ جُلُوسُ عِنْدَ التي ل )). فساق حديث جبريل. 
غلاة القدرية أوائلهم؛ وأهل الغلو منهم قوق الراقيه الأريدة) صوص 

علم الله وكتابته» وهؤلاء يقول شيخ الإسلام: " في زمننا قليل مع أنه الخبير ". 
وشيخ الإسلام هو الخبير يمذه المقالات والمذاهب وأهلهاء ولا نعلم أحداً أشد منه 
خبرة ولا علماً بماء فيقول: " في زماننا قليل» لكن في زمن السلف كثيرون» وهؤلاء 
الذين أكفرهم السلف وتبرؤوا منهم ". ومن نفى العلم والكتابة فإنه سينفي المرتبتين 
الأخيرتين وهي الإرادة والخلق» وهؤلاء الذين قال فيهم الإمام الشافعي: " ناظروا 
القدرية بالعلم ". أي: بعلم الله. هل علم الله الأشياء قبل وقوعها أو ما علم ؟. فإن 
أقروا بأن الله علم به خُصِمُواء وإن أنكروه كفروا بأمرين: بإتكارهم علم الله 
وبإنكارهم القضاء والقدر. وهذا مدعاة قول الشيخ: " إنه في زمن السلف كثير ". 
لأن الشافعي قال: " ناظروهم ". لأن لهم وجوداء ولهم شوكة؛ وهم أهلاء ولهذا 
أوصى الناس بأن يناظروهم يذه الحجة الدامغة لهم ولأمثالهم. 

عامة القدرية ( المعتزلة ) ينفون مرتبة الإرادة والمشيئة ومرتبة الخلق» وا محررون 
ف القدر طائفتان هما: القدرية» والحبرية. القدرية مصطلح عند العلماء على المعتزلة 
نفاة القدرء والجبرية هم اللجهمية الذين غلوا في إثبات القدر حنى نفوا قدرة البدء 
وإن كان أصل مصطلح القدرية يطال الطائفتين: يطال الغلاة في إثات القدر ( 
الجهمية الحبرية )» ويطال نفاة القدرء وهم المعتزلة. الحبرية مذهبهم» وموقفهم من 
علم الله ومن كتابته أنهم أقروهاء وغلوا في إقرارها ح سابوا قدرة العبد. 


ءءء فس وو وام ا 1 ع عي 1 بر ل 1 ع م2 1 ضر ب ام ل ع ” 
وَأمًا الدّرَجَة الثانيّة: فهي مَشِيئة الله الثافذة وَقَدْرَئُهُ الشاملة؛ وَهْوَ الإيَان بأن ما شاء الله كان وما 


(3) وأما ما نسمعه من قول: نستأنف الدروس. فهذا خطأ فالاستئناف هو البدء من حديدء ومرد القائلين 
بالاستئناف هو الإكمال وهذا حطأ 
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ود 3 عه - 4 20 00 ّ د 0 
َم يَشَأْ لَمْ يَكُنْ وَأَنْهُ مَا في السسّمَوَات وَالأَرْضٍ مِنْ حَرَكَةٍ ولا سُكُونِ إلا بِمَشِينتهِ سْبْحَائهُ لا يون 
3 6 5 . - م اس 0 م 0 َ 3 
01010100007 11101 
7 َه ١‏ م 2 2 5 م 8 0 0 1 دا يه - دنس 1 
في الأرْض ولا في السَّمّاء إلا الله خَالِقهُ - سْبْحَائهُ - لا خَالقَ غيره ولا رَبْ سِواة. 

كدج عر سل فير 


وَمَعَ ذلك فد أمْرَ الا بِطاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رُسُلهء هاهُمْ عن مَعْصيته 53 ته. وَهُوَ سُبْحَائهُ يُحِبٌ الْمُكَقِينَ 
وال مين وا 5 نه وض عن اين 7 رماوا الموار ولا بُحِبُ الكَافرينَه ولا يَْصَى 


9 007 حَقِيقَة ق وال عه عله وَالْعَبَدُ مويك كافك 2 وَالْقَاجِر 
وَالْمْصَلِّي وَالصّائمُ. وَلِلَعبَاد در عَلَى أفْعَالهم وَلَهُم إرَادَة. وَاللهُ حَالِفَهُمْ وَخَالِقَ قُدرَتِهمْ وَِرَادَتِهِم كَمَا كما 
قال تَعَالَى: «إلِس مَةوكم أديسئَِم يسَتَقِمَ (خ5) وما سامون إل أن يناه الله رب الْعظْمِيتَ يت ( 4. وَهَذِهِ الدَرّجَةٌ 
مِنَ القدَر يُكَدِبْ بها عَامة لتر 20 سَمَاهُم الي يك مَجُوسَ هَذِهِ الأمّةِ وَيَغْلُوا فيها قَوْم مِنْ أفل 
الإبات حَتّى سَلَبُوا الْعيْدَ قُذركة وَايَارَة) وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفعَال الله وَأَحْكَامِهِ حِكمهًا وَمَصّالِحَهًا 


0 
عر ور عي 


َأَما الدَّرَجَة الثانيّة: فهي مَتِيئة الله التّافذة, وَقَدْرَئُهُ الشاملة. وَهُوَ الإيان 
ع 2 اام م ا 0 معو و اسع ه ساسم عه 1 .0 
بأن مَا شاء الله لد وما 7 00 وَأنَهُ مَا في السَّمَوَات وَالأَرْض من 
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3 


0 وَالْمَغُومَاتِ. قم من موق في 
الأَرْضٍ ولا في السّمَاء إلا الله خَالِقَهُ سْبْحَا داكا مر ا ةد 


عرض ع 8 او 2 معضكة راق رس د 


وَمَعَ ذلك فَقَدْ أَمَرَ الْعبَادَ بطَعِتِهِ وَطَاعَةٍ رُسْلِهِ وَكَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتهِ. وَهُوَ سُبْحَائَة 


7” 


بُح انه وَالْمُحْسنِنَ وَالْمُفْسطِنَ ويَرْصّى عن الَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 


الصّالِحَاتِء ولا يُحِبُ الْكَافِرِينَ ولا يَرْضّى عَنٍ اقم الْفَاسِقِينَ وَلا يَأْمُرْ 
بِالْمَحْشَاءء وَلا يَرْضَى لِعِبّادِهِ الْكُفْنَ وَلا يُحِبُ الْفَسَادَ: 
المرتبة الثانية وفيها درجتان مرتبة الإرادة والمشيئة وهذه مرتبة واحدة أن ما 
شاءه الله وأراده واقع وكل مقدر فقد شاءه الله وأراده كوناء الدرجة الرابعة علق 
لله لأفعال العباد فكل مقدر فإن الله حالقه» قال تعالى في المرتبة الثالثة: :لمن طَ َك 
ميقم )وما مونل أن يمه مهرب اللي (50):. فمشيئة الله سابقة ومحيطة ,عشيئة 
العبدء وإرادته نافذة» وهذه الإرادة هي الإرادة الكونية العامة الشاملة القدرية» هما 
أربعة أسماء: إرادة شاملة» وكونية» وقدرية» وعامة. هي بمعئ المشيئة» وهلمذا فإن 


مشية الله تأي بمعين الإرادة العامة» ولا تأي بمعئ الإرادة الخاصة وهي الإرادة 
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الدينية» وكل شيء مقدر من المقدرات ومقضي فقد شاءه الله وأراده» ودليل العقل 
ما أشار إليه الشيء أنه لا بمكن أن يقع في ملك الله ما لم يشأه ولم يرد وهذا 
يقدح في ربوبيته من جهة قدحه في ملكه. 

وَالْعبَادُ فَاعِلونَ حَقِيقَة والله حَالِقَ أَفعَالَهُح. وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُوْمِنُْ وَالْكَافِيُ 
وَالْبَرُ وَالقَاجِرُ وَالْمْصَلَّي وَالصَّائِمُ. وَلِلعبَادٍ فذرة عَلَى أفْعَالِهم وَلَّهُمْ إِرَادَة. والله 
خَالِقَهُمْ وَحَالِقَ قَدرَتِهِمْ وَإرَادَتِهِمْ كُمَا قَالَ تعالى: لس طَة يمك امسقم (3)رنا 
ناموت إلا أن يمه مد رب الْعَلَِيت (45 [ سورة التكوير 29-28 ]: 

المرتبة الأخرى: خلق الله أفعال العباد. فالله هو خخالق العباد عالق الخلق 
وأفعال الخلق هي خلق لله لأن المخلوق وما فعل كله لله تعالى» قال تعالى: ©( أَمَهُ 
نوكل مَىْء #الزمر: ”7. وقال: ها وَآَهُخَلفَكوَمَاتهَمئْْنَ ([) #الصافات: 17. 
قعملة من صضومه وجهاده وبنائة وإفساده الله حلقه» لكن الفواب والعقاب يتزل غليه 
هو ؛ لأنه فعل ذلك ممحض إرادته واختياره» والثواب والعقاب على ما يختاره العبد 
ويفعله وليس على محض القدر وما بمضي به القدر ما علمه الله وكتبه وشاءه 
وعدلقه 6 وذلك لأن الثواب والعقاب رتبا على اخاره» فالله أبان لنا الخيره» وأبان لنا 
الشرء وجعل لنا الخير» وق طريقه مرغبات محفزات» وجعل لنا في الشر منغخصات 
ووفيدا» وهنا وعك وها ودين وق رك انا" اطيارم ثم تقول حص العهار ذا يكبيورة 
عليه الثواب والعقابء ولذا فإن الأفعال غير الاختيارية» لا يترتب عليها ثواب ولا 
عقابء فالنظرة الأولى معفيٌ عنها لأنها ليست باحتيارناء وأما النظرة الثانية فعليها 
ثواب وعقاب ؛ لأا متعلقة بإرادتنا واختيارنا» كما أن الحركة الكثيرة مبطلة 
للصلاة» فلو صلى المرتعش فإن صلاته لا تبطل» لأن حركته بغير اختياره ونفسههء 
وحريان الدم في عروقه بغير احتياره» فلم يرتب عليه ثواباً ولا عقاباء أما ما نفعله 
بمحض الاختيار والإرادة فعليه الثواب والعقاب» وأي فعل فعلناه مهما كان لن 
يخرج عن دائرة قضاء الله وقدره» لأن علم الله تام وقدرته شاملة وملكه كامل غير 
ناقصء ولا يمكن أن يقع في ملكه وفي إرادته» لم يسبق به علمه؛ ولا إرادتهه. ولا 
احتياره» ولا خلقه. فإذا عرفنا هذا الأصل ينحل عندنا إشكال هؤلاء القدرية» 
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والمعتزلة» والجهمية بأنواعهم. 

المرتبة الرابعة: الخلق. دل عليها قول البي ولو - أصله في مسلم ولفظه في 
العسعن > وز إن الله خَالِقٌ كل صانع وَصَّنْعَتَهُ )). ولهذا الثواب والعقاب ما يفعله 
الإنسان محض اختياره يرتب عليه الثواب والعقاب» وهذه المرتبة الي فيها 
الدرجتان: درجة الإرادة» ودرجة الخلق. ينكرها عامة القدرية ( المعتزلة ) الذين 


ماهم النبي بحوس هذه الأمة» والحديث روي عن خمسة من الصحابة عن ابن عمرء 


28 


وجابر» وأبي هريرة وغيرهم وف قال عَله: (( الْقَدَرِيَّ مَجُوسُ هَذهٍ ا الأمَةِ إذا 
مَانُوا قلا َهَدُوهُمْ وَذَا مَرِصُوا قلا تَعُودُوهُمْ )) “اكوتشبيههم بامحوس وجهه أن 
امحوس أثبتوا خالقين اثنين: النور تخلق الخير» والظلمة تخلق الشر. وهؤلاء القدرية 
أثبتوا خالِقِينَ كثيرين فقالوا: العباد يخلقون أفعالههم من غير إرادة من الله» ولا خلق لله 
لها. و مقابلهم الحبرية الذين غلوا في إثبات القدر» وقالوا: إن العبد بجحبور على 
فعله» لا قدرة له ولا احتيار. وهذا ما سيأتيٍ له مزيد بيان. 

مذهب القدرية مذهب متهافت في الفطر والعقول السوية» أما العقول 
المريضة بعلم الكلام ومرض القلوب فإنُا تستسيغه. وأقرب شواهد ذلك ما ذكره 
العلمناف أن أعرانيا دخل البصرة» فسّرقت ناقته» فبحث عنهاء وطلبهاء ولم ييجدهاء 
فدحل الجامع فإذا فيه شيخ له لحية» وعنده طلاب» فاغتر به - وقد أحسن به الظن» 
وكان هذا الشيخ في جامع البصرة هو عمرو بن عبيد القدري إمام المعتزلة -» فقال 
له: يا شيخ ! أنا أتيت من الأعراب ( البر ) وقد سُرقت ناقي» فادع الله أن يردها 
علي. أي أنه لا حيلة لي أن أرجع إلا بهذه الناقة» فرفع عمرو بن عبيد يديه قال: 
اللهم ! إنك لم ترد - أي: لم تقدر - أن تسرق ناقته فسرقتء اللهم ! ردها عليه. 
فقال الأعرابي: مه ؛ إذا كان الله ين لم يقدرء ول يرد أن تُسرق ناقي فسّرقتء 
فأحشى أن يقدر أن ترجع لي ولا ترجع ؛ إذا كان يقع في ملكه ما لا يقدره ولا 
يريده. فخصمء وحج الأعرابي بقطرته ذلك القدرى عذهبه الفاسد» الكاسن. 


تر م بهن 


وهذه الدَوَ من القلدء 
(1) رواه أحمد ( 86/2 )» عن ابن عمر وَقنه» ورواه أبو داود ( 4691 ) عن حذيفة ضك. 
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الدرجة المتضمنة لمرتبتين: مرتبة الإرادة والمشيئة» ومرتبة الخلق. 

أي: عامة المعتزلة. فالمراد بالقدرية هاهنا المعتزلة» وكما قلنا: إن وصف 
القدرية يُطلق على غلاة الإثبات وهم الحبرية» ويُطلق على غلاة النفي» ونفاة القدر 
وهم المعتزلة» وإن إطلاقه على المعتزلة في استعمال العلماء أكثر وأشهر. 

ويَغلُوا فِيهًا قَوْمٌ من أهْل الإثبّات حَتَّى سَلَبُوا الْعبْدَ قذركةُ وَاخبيَارَةُ: 

وهم الحبرية» والحبرية هم الجهمية؛ والعجيب أن الجهمية اشتركوا مع 
المعتزلة في نفي الصفات»ء فالجهمية شيوحهم., والمعتزلة لهم تبع, فمذهبهم ف 
الصفات مذهب واحدء بل حى في الأسماء عند التحقيق» لأن المعتزلة موقفهم من 
أسماء الله هم على قولين: فغلاتهم ينفون أسماء الله تعالى كما ينفون الصفات» 
وعامتهم يقولون: إن الله تعالى له أسماء لا تدل على ذات؛ ولا على معيئ؛ بل ههي 
أعلام محضة بمحردة. والعلم ا محض المحرد الذي لا يفيد صفة» فبالتالي أثبتوا الاسم 
ظاهرأء ونفوا معناه وحقيقته» وأما الحبرية المهمية والمعتزلة في باب القدر فهم على 
ضدين» وقوهما متناقضء فالقدرية المعتزلة ينفون القدرء والحهمية الحبرية يغلون في 
إثبات القدرء حى أفضى بهم ذلك إلى سلب قدرة العبد» وأن العبد ليست له قدرة» 
وإنما هو كريشة في مهب الريح» مثل ورق الشجر إذا حر كته الرياح» و كالميت بين 
يلاق مفعسلة. لا قذرة له ول امتبارع عورا الغيد مسلوب القدرة ويذا مرا 
جبرية لأنه بزعمهم أن الله قد أحبره على هذا الفعل» وهذا من أقبح الأقوال وأشنعها 
أن يُعْتَقد أن الله أحبر حلقه ثم عذبهمء وهذا هو الظلم الذي لا يليق أن يُسسب إلى 
خلق الله فكيف بنسبته إلى الله كين ؟!. 

وهؤلاء الذين مسلبو "الغيك. قدولة. واكمييارم هارا أققال الياة كلها العالا 
اضطرارية غير إرادية» وأفعال العباد على نوعين: 

الأول: أفعال اضطرارية. كحركة الدم في العروق والنفسء» وارتعاش 
المرتعش» والنظرة الأولى فهذه كلها غير إرادية»؛ وكل فعل غير إرادي لم يرتب عليه 


وني ولا جراد 
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والنوع الثاي: الأفعال الاختيارية الإرادية الى يفعلها الإنسان بمحض إرادته 
واحتياره. فهذه الي يرتب عليها الثواب إن أحسن, أو الجزاء إن أساءء وهذه 
المشكلة لم تتبين لمؤلاء» ولا لؤلئك لا للجبرية ولا للقدرية» وإن كانوا قد تبييست 
لهم لكنهم عاندواء وكابروا اتباعاً لأصوهم الفاسدة ومذاهبم... الكاسدة. 

وممن شابه الحبرية الأشاعرة فقالوا بالكسبء والكسب يؤول إلى القول 
بالجبر» ولهذا قال العلماء: إنك لا تكل... أي: اصطلاحات» لا حقيقة لها كسب 
الأشعري» وطفرة النظامي» وأحوال أبي هاشم ُسمى ( الأحوال البهشمية )» 
والطفرة والأحوال من مذاهب المتكلمين الفلاسفة؛» كسب الأشعري حنيّ 
الأشاعرة... منتسب إلى المذهب الأشعري لا إلى الحسن» هذا الكسب الأشاعرة 
أنفسهم مختلفون في حده ومعناه» وأقرب ما يُقرب به إلى أذهاننا أن الكسب عندهم 
وقوع القدر عند المقدور لا بالمقدور» وضربوا له أمثلة» فقالوا: النار من صفاقا أنا 
حارة تحرق» والإحراق حصل عند النار لا بالنار» القطع حصل عند السكين لا 
بالسكين. هذا هو الكسبء وحقيقته ومآله إلى الحبر أن الإنسان ليس له قدرة؛ ولا 
إرادة» ولا اختيار» ولهذا الأشاعرة في باب القدر أقرب إلى الجبرية» وكذلك هم في 
باب الإيمان أقرب إلى الحبرية» فكلاهما من المرحئة كما سيأي. 
تقالو إن ال سات غبودا القدن بو العه شدي ونان أيطل الباظن ».و أسيقة 
السفه» والآية: :«إوْمَارَمَيت إِأرَمَيتَولدكرى لَه رَى #. البي 5َتوٌ باشر الرمي فحمل 
التراب تراب بدرء ثم رمى به وجوههم, وقال: (( شَاهَت الْؤْجُوهُ )». فعل 
الأسباب فرمى» ولكن الله تعالى أوصل هذا التراب إلى وجوه المشركين جميعاء 
وليس معناه: سلب فعله وَيِم. 

والعجيب أن هؤلاء الحبرية ومن كان على طريقتهم لا ينفون الفعل في 
باب... وإنما يستدلون بالقدر في باب المعاد» معيئ أن هذا الجبري لو أتيت وضربته 


ويستدلون بآيات في القرآن مِإوَمَارَمَين إِذْرَمِيتَوَلتكري أله رج ##الأنفال: 10 . 


على وجهه لا يقول: هذا محبور فدعوه. بل ينتقم لنفسه. ولا يعول في هذا الباب 
على القدر بينما في باب الطاعات» أو ترك المحرمات يبرر لنفسه فعله بأنه مجبورء 


المقرة 
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ينتج من ذلك نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله تعالى» ولحذا قال: 

وَبُخْرجُون عَنْ أَفْعال الله وَأَحْكَامِهِ حِكْمَهًا وَمَصَالِحَهًا: 

الجبرية ومعهم الأشاعرة ينفون الحكمة» والتعليل عن أفعال الله ويترتب 
عليها مسألة التحسين والتقبيح المشهورة عند الأصوليين» وهي لها علاقة بمذهب 
المعتزلة والأشاعرة» وهي من بدعهم في باب أصول الفقه» وفي باب القضاء والقدر 
فهم ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله. 

القدرية يغلون في إثبات الحكم والتعاليل حي يجعلون لكل شيء حكمة: 
وأفعال الله كلها الحكمء بعضها علمناها بإعلام الله لناء وبعضها لم نعلمهاء قال 
تعالى: كم عق 61 تعن اندر (5) #القمر: 5. ومن أسمائه له الحكيم أي: 
ل اد وأفعاله» وأوامره» وفي قضائه وقدره. 

وينفون التعليل» والتعليل في الأحكام على نوعين: تعليل قي القدر فهذا هما 
أبان الله لنا فيه الحكمة, ومنه أنه لا يتأتى الأولاد إلا بالزواج» ولا يتأتى الزرع؛ إلا 


بالحرثء أي: ببذل أسبابه. وقد تأت حوارق على غير هذا كآدم» وحواء» وعيسى 
يماي وهناك تعاليل في أوامره تعالى» منها ما هي معللة كعللة الإسكار في تحريم 
الخمر» وعلة التعبد في كثير من الأحكام» وعلى النجاسة في لحم الختزير والحمارء 
وهناك من أوامر الله ما لا نعلم حكمه كعدد ركعات المغرب ثلاثاء والفجر ركعتين 
فهذه لا نعلم حكمتهاء فالأشاعرة والجهمية ( وهم الحبرية ) في هذا الباب ينفون 
عن الله تعالى الحكمة في أفعاله» والحكمة في قضائه قدره؛ وفي أوامره. 

التحسين والتقبيح هذان المذهبان الخبيئان على طرفي نقيضء فالقدرية المعتزلة 
يرون أن التحسين والتقبيح عقلي فقطء والأشاعرة يرون أن التحسين والتقبيح 
شرعي فقطء وأهل السنة وسط في هذا الباب» فالتحسين والتقبيح ومعرفة حمسن 
الأشياءء وقبحها يكون بالشرع ويكون بالعقل» وهذا هو التوسط. 


قصل: ومن ؛ أصُول أَهْل السنَةٍ نه وَالْجَمَاعَةِ أن الدِينَ 
الدين ما يُتَدِين به» ويُطلق الدين على الحق وعلى الباطل (١‏ لَكدوِيت وَل دين 


اقرفرة 


وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


40 الفافروق: 31 .والمراة بالدزى هناما سيد اليه 
وَالويمَان: 

وهذا من باب عطف الشيء على نفسه ؛ لأن الدين الحق هو الإبمان» ولنعلم 
أن الواو العاطفة أصلها لمطلق الجمع؛ وقد تُفِيد أحياناً المغايرة» إما المغايرة المعنوية» 
أو اللفظية بحسب السياق» فقوله: أن الدين والإيمان. هذا لمطلق الجمع؛ وهما شضيء 
واحد. 
قَوْل وَعَمَلء قَْلَ الْقَلْب وَاللَسَانِ وَعَمَلَ الْقَلَبِ وَالَسَانِ وَالْجَوَارِح. وَأن 
الإمَانَ: يَزِيدُ بالطاعَة ويَنقص بِالْمَحْصيَة: 

هذا مذهب أهل السنة أن الإبمان والدين قول وعملء والقول يشمل قول 
القلب» وهو الاعتقاد باعتقاده بالله» وأسمائه» وصفاته وما له» وقول الجوارح بلا إله 
إلا الله» والتسبيحات» والتهليلات» والذكرء والأذان. 

والعمل عملان: عمل القلب بالنية والتوكل والرحاءء وعمل الجوارح 
بالجهاد والصوم والحج وغيرها. 

هذا على جهة الإجمال» أما على جهة التفصيل فالإعان عند أهل السنة 
والجماعة يقوم على خمسة أسس فهو: قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل 
بالجوارح والأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. وعلى هذا أجمع 
السلف على أن الإبمان قول وعملء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية وهذا محل إجماع 
لا يتخلف. 

هذا المذهب لأهل السنة في الإمان له أثره» وهو الذي أشار إليه قبل ذلك: 
وهم في باب أماء الإبمان والدين وسط بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وبين 
المرحئة» هذه الوسطية تتبين لنا بعد أن عرفنا أن الإعان عند أهل السنة قول واعتقاد 
وعمل يزيد» وينقص. 

أهل السنة والجماعة في هذا القيد بالإبمان خالفوا الوعيدية» والوعيدية هم 
الخوارج والمعتزلة» فالإبمان عند الخوارج والمعتزلة - ومسماه وحده عندهم - هو 
قول واعتقاد وعملء لكنه لا يزيد ولا ينقصء فزيادته يهانء ونقصانه كفرء 


225 


وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


وتفلسف متأحروهم فقالوا: الزيادة في الصحة» والنقص في الذهاب. وهذا ليس تحته 
كبير طائل» فهم وافقوا أهل السنة في بعض مسمى الإيمان لكن خالفوهم في حقيقته 
فالإيمان عندهم إذا ذهب إما أن يذهب جميعه أو يبقى جميعه. 

وسّمُوا بالوعيدية لأنم غَلَبوا نصوص الوعيد» وأهملواء وردواء وتركوا 
نصوص الوعد. 

وهم على مذهبين» يظهر مذهبهما في الفاسق» في صاحب الذنب» فجمهور 
الخوارج أن صاحب الذنب كافرء ليس ,عؤمنء» وهذا اسمه في الدنياء وحكمه في 
الآخرة خالد مخلد في النار» وهذا قول جمهور الخوارج من الأزارقة:» والنجدات» 
والعقرية. 

قالت الإباضية: إن صاحب الذنب كافر كفر نعمة» لا كفر ملة. كفر الملة 
هو الذي خرج من الإسلام؛ أما هؤلاء يعدونه نعمة ؛ لثئلا يجروا عليه أحكام 
الكافر من قتله» وعدم الصلاة عليه» وعدم توريث أولاده منه» والتفريق بينه وبين 
زوجته فسموه كافراً كفر نعمة» وهذا المذهب قريب من مذهب المعتزلة ؛ لأن 
الكباضية تالرو اذ كيرا بالسترلةه والبوراة قر لونة صاحي الذفي بق مولة بين 
المنزلتين» ليس بالمؤمن ولا بالكافر» بل في متزلة بينهماء حرج من الإبمان ولم يدحل 
الكفر. ويسمونه اصطلاحاً عندهم بالفاسق الملي» والفاسق الملي هو من كان في 
متزلة بين متزلتين» وهذا امه في الدنياء فلا يسمونه مؤمناء ولا ناقص الإبمانء ولا 
يسمونه كافراء وفي الآخرة اتفقت الوعيدية كلهم من الخوارج والإباضية والمعتزلة 
على أن صاحب الذنب في الآخرة خالد مخلد في النار. 

ومن .هذا الباب أظلق العلماء على المعترلة لف -.وليّضبه له لأن أها الرمان 
يطلقون هذا اللفظ على معن سيء؛ وأهل العلم يطلقونه على مععى علمي - وهو 
المحنث» فالمخنث هو المتشبه بالنساء أو الذي يؤتى فيفعل فيه الفاحشة» والمنحخخث 
عند الفقهاء هو الذي ما تميز هل هو ذكر أو أنثى» له عضوان: عضو الذكورة 
وغضو الأنوتق نطق كان ضوده خطو لووول تهنا يا ننس باللش المشكء 
وهذا عند الفقهاء الخنثى المشكل الذي ما تبينت فيه ذكوريته ولا أنوثته» والعلماء 


مره 
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قالوا: إن المعتزلة مخانيث الخوارج. وذلك أهم في امهم في الدنيا خالفوا الخوارج في 
الاسمء فالخوارج جعلوه في الدنيا كافرء وهم جعلوه في الدنيا في متزلة بين متزلتين» 
واتفقوا معهم في حكمه الأحروي على أنه خالد مخلد في النار» وههذا احتلفوا في 
الاسم في الدنيا واتفقوا في النتيجة والحكم في الآخرة» وطذا سُمُوا مخانيث الخوارج 
وسبب ذلك هو جبن هذا المذهب ( مذهب المعتزلة والإباضية) لأنمهم ل يُكَقِرُوا 
صاحب الذنب كفر ملة» فيلزمهم أن يجروا عليه هذه الأحكام, أحكام الكفر كفر 
المعين» المشتهرة عند التكفيرين قدا وحديثاء ولهذا يقول الشيخ: 
هم مع ذَك: 

أي: أهل السنة. لما جعلوا الإيمان فقولا باللساقه واعيقادا بانانه وعباة 
بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. 
لا يُكَفِرُونَ أهل لقب بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ كما يَفعَلُّ الْحَوَارجُ: 

وهم مع ذلك لا يُكَفِرُونَ أهل القبلة» فلا يحكمون على مسلم مصلء 
يستقبل القبلة بالكفر .مطلق المعاصي والكبائر» وأن أهل القبلة - وهو وصف 
للمصلين المسلمين» الذين استقبلوا القبلة للصلاة» وهذا فيه أصل اتفاق السلف على 
أن الصلاة عنوان بين المسلمين والكافرين - المصلون» ومن ليس مصلياً ليس من 
أهل القبلة ؛ لأنه لم يصلء ولم يجعل الفيصل الفارق بينه وبين أهل الكفر وأهل 
الشرك. 

أهل السنة لا يكفرون المسلمين ممطلق المعاصي والكبائر» فإذا أتى الإنسان 
معصية؛ أو كبيرة لا يُكَفِرُونه كما يفعله الخوارجء ولح يقل الشيخ: كما يفعله 
الوعيدية. لأن الوعيدية يختلفون باسمه في الدنياء فالخوارج جمهورهم يكففره 
والإباضية يكفرون كفر نعمة» والمعتزلة لا يحكمون بكفره ولا يحكمون بإمانه» أهل 
ليده لسموة صاحي: النامن عاضياء وصائيه الكزير فاسان 

الأصل أن المعصية هي الكبيرة» والكبيرة هي المعصية» لكن إذا اجتمعتا جميعاً 
فيراد بالمعاصي الصغائر وبالكبافرالكبائن» أغل السنة لا يكر و مسطلما محتب ه 
المعصية» أو ممجرد الكبيرة. 
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وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أفل الْقبْلَةِ بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالْكَبَائْر كَمَا يَفعَلَهُ الْخوّارج. 


وأذا للك يرن الكييرة و الفكرة قومة كر العلماء انها قرالا كثيرة فمنهم من 
أبلقها إل غسرين أو الاين قولك أضنعها: وأضنبطيا ماسدققه :شيخ الأسلام وعققر 
العلماء أن الكتيرة نه جمعك وصذا نين الأرضات الدبيعة: 

الأول: كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا. كالسرقة» والرجم» والقذفء 
والقتل. 

الثي: أو رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار (( ما أسْفل الْكَعْبَيْن مِنَ الإرّار 
ففِي النَار ). 4 

الثالث: أو وعيد في الآخحرة باللعنة (( لَعَنَ الله الرّاشِي وَالْمُرئَشِي وَالرَائْشَ 
)). © فالرشوة كبيرة ؛ لأنه توعد عليها باللعنة. 

الرابع: أو تزع عليه بالاعزة بالغضبيه: كقول الك بق الرأة" المالاعزة هينه - 
ولسَةَأنَحَصَبَأفَوَكنكنو لصن )6 النور: 1. 

الخامس: أو تُوْعِد بنفي الإيمان عنه (( والله لا يُؤْمِنُء والله لا يُؤْمِنُْء والله لا 
يُؤْمِنُ وَحَابِ» وَحَسر. قَالُوا: مَنْ يا رَسُولَ الله ؟. الَذِي لا يَأمَْ جَارْهُ بَوَاِقَهُ)». 
وسيأي حديث: (( لا يَرْني الزّاني حَينَ يَرْني وَهُوَ مُؤْمِنْ )». © دل على أن هذه 
الأفعال كبائر ؛ لأنه نفى الإيمان عن صاحبه. 

السادس: أو تُبُرىّ منه (( مَنْ غش فَلَيْسَ مِنَا )». كوف لفظ: (( مَنْ غشنا 
فلَيْسَ مِنَا )». ©وكلا اللفظين في الصحيحين؛ فقوله: من غش. يشمل المؤمن وغبر 
المؤمن» وقوله: من غشنا. يشمل المسلمين» ومن الأمثلة كذلك قوله 5: (( من 
حَمَلَ عَلَيَنَا السلاح قَلَيْسَ مِنَا ». © (( وَلَيْسَ مِنّا مَنْ خَطَب امْرَأَةَ عَلَى رَوْجِهَاء 


رواه البحاري ( 5787 )» من حديث أبي هريرة ظك. 

رواه أحمد ( 164/2 190 )» وأبو داود ( 3580 ).» والترمذي ( 1337 )» من حديث عبد الله بن 
عمرو دنة. 

رواه البخاري ( 6016 )» من حديث أبي شريح الخراعي ظه. 

رواه البخاري ( 2475 )» ومسلم ( 57 )... 

رواه مسلم ( 102 )» من حديث أبي هريرة. 

رواسا :7071-7070 روسل 100088 ين جديم عد ال بعس وأ مون 


20 


(2) 


وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر ما نفك الْخَوَارِج. 


ولا رَوْجَا عَلَى رَوْجَتِهِ )». () 

السابع: لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار. فالكبيرة ما جمعت 
أحد هذه الأوصاف السبة» وما دوهها صغيرة. 

والسلف يؤكدون في هذا الباب قاعدة مهمة أنه قد يحتف بالكبيرة من 
الندم» وعظيم المراقبة» والقلق في النفس من مؤاخذة الله عليها ما يُصيرٌ هذه الكبيرة 
عند الله في حق هذا العبد صغيرة ؛ لما احتف بها من هذه الأحوال» وعكسها أنه قد 
يحتف بالصغيرة من الاستهتار» وعدم المبالاة) وقلة الخشية ما يُصير هذه الصغيرة عند 
الله اق .حدق العيك. كبيرة هذا كتير من الناس إذا مر عند هذه المسألة لا يشيد بماء 
أو لا يشير إليهاء والسلف كانوا يُعنون به جدا. 

ماسب الصكرة. وس عام و و صائحيه الكدرة اسمن الاليشاء روني كلاق 
هذا على هذا عند الافتراق وعدم الاجتماع وهذا مذهب أهل السنة. 

قابل الوعيدية طائفة وهم المرحئةء والمرجقة عدهم العلماء -كأبي الحسن 
الأشعري صاحب ١‏ المقالات في مقالات المسلمين ) - اثني عشرة فرقة» لكن نحن 
نكتفي منها بأربع طوائف شهيرة» وهي: 

الطائفة الأولى - وهي أوها ظهوراً -: الوعيدية أول ما ظهر بظهور 
الخوارج» فقابلتهم المرحثة في أواخر المئة الأولى» وكان أول أمر الإرجاء إرجاء أمر 
المتقاتلين من الصحابة ؤَقَة: الجمل وصفين» ثم من لحقهم بأنهم يرجون إلى الآخرة» 
فالله أعلم ؟مم؛ فتطور الإرجاء إلى إرحاء أصحاب الذنوب. 

والمرحئة أربع طوائف كبار» وأشدهم إرجاء وغلوا في الإرحاءء ويمسمون 
بالمرجئة الخالصة وهم الجهمية» وهذه هي المسألة الثانية الي افترق فيها الجهمية عن 
المعتزلة» والأصل الثاني الذي تباين فيه قول المعتزلة مع الجهمية الإإهان. فالجهمية 
المرجئة المحضة الإيمان عندهم معرفة الله فمن عرف الله فهو مؤمنء والكفر عندهم 
الجهل» فقالوا: من جهل بالله فهو كافر. فيلزم على مذهبهم من أقبح اللوازم أن 
كوة فرعون موساء أن فرغوة يعرف الله قال الاق هوسى أله قال.ق حتلسه فق 


مره 


وَهُمَ مَعَ ذَلِكَ لا يُكَفِرُونَ أهل القبْلة به بمُطْلق الْمَعَاصِي وَالكبَائِر كما نفك الْخَوَارِج. 


.و آم عب ةي 


آخر سورة الإسراء: 9# َال لعَدَ لمت مآ ألٌ مول إلَاربُ السَمِوتٍ وَالْارضٍ بَصَإِِرَ واف لَأَظنك 
ركوب مَنْبْوهًا (3) #الإسراء: .٠١7‏ وقال في آية النمل: يمَعمَدُوأيَاوَنتقتنَ 
أدج ظُلْمَاوَُئوٌ #النمل: .١4‏ بل أقبح من هذا أنه يلزم على ذلك أن يكون إبليس 
على مذهب الجهمية مؤمناً ؛ لأن إبليس يعرف ربه ١‏ تَالَرَيَا هيك # الحجر: 
5 ". وقال: (١‏ كَالَ مَعرَنكَكوسَ عْوِنَ (5 #ص: .5١‏ فالكافر عند الجهمية من 
جهل ربه» قال شيخ الإسلام: " ولا أحد أجهل بالله من جهم ؛ فإنه نفى عن الله 
الأسماء والصفات» والوجود؛ فلم يجعل لله وجحوداً إلا وحوداً مطلقاء بشرط 
الإطلاق» وليس له وجود إلا في الذهن ". فبالتاللي يكون الهم على مذهبه كافر ؛ 
لأنه جهل ربه تعالى» وهذا يُسمى بقلب الحجة» وقلب الدليل» وقلب الدعوة على 
المدعى. 


و 


5 


الطائف الثانية: الأشاعرة. والإعان عند الأشاعرة هو التصديق فقط» ورما 
استدلوا بقوله تعالى: :9 وَمَآأَتَيِمْؤْمنٍ لنَاوَلَوَكُاصَيونَ 09 #يوسف: .١١7‏ وليس 
معن الإبمان ف اللغة تصديق فقطء بل تصديق مع إقرار» ولذا فإن مععئ الآية: ما 
أنت - يا يعقوب - مقر لنا على دعوانا. لما جاءوا على قميص يوسف بالدمم 
وزعموا أنه دم يوسف لا أكله الذئب» وهو دم شاة» ولهذا قال تعالى: «#وَلَوْكُنًا 
صَدِقِتَ 9 *. ولكن قلبك ما اطمأنء وما أقر لنا يمذا القول» وهذا الواقع من 
يعقوب الل أنه ما أقر همء «ِإكَالَبلْ سَوَلكَ لك أنشَك أمرا مسب تل امعان عل ما 
تَصِعُونَ 0 #يوسف: 18. 

فالإمان عندهم هو التصديقء أما الكفر فهو التكذيب» وكل من حصر 
الكفر بالتكذيب فهو قائل بقول الأشاعرة» درى أو لم يدرء علم أو لم يعلم» وهذا 
من حصر الكفر وقال: الكفر لا يكون إلا بالتكذيب» وما هو أبلغ من التككذيب 
كالجمحود فإن الجحود تكذيب وزيادة. فمن حصر الكفر بالتكذيب أو بالجحود 


فهو قائل بقول الأشاعرة شعر أو لم يشعر» درى أو لم يدر» وهذا وقع فيه بعض 
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#وهة امه ست ف 0 
بل الأخوة الإيانية ثابتة مّعْ المَعَاصِي. 


المتتسبين للسنة ؛ جهلا منهمء ثم كابرواء وعاندواء وهم لا يدرون أنهم وقعوا في 
قول الأشاعرة» ثم لما تُبهوا أبوا أن يعترفواء فحافوا حيفة حمر الوحشء وأتوا 
بالتأويلات» واللف, والدوران» الذي لو أنهم أقروا بخطئهم لما احتاجوا لثل هذا 
كله وهذا مستقر عند أهل العلم وعند طلبة العلم أن هذا قول الأشاعرة الذي رذ 
عليهم به أهل السنة. 

الطائفة الثالثة: الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. ومحمد بن كرام 
توقي عام ( 2559ه )» وهو مشبه في باب الصفات» وهو مرجئ في باب الإهانء 
قالت الكرامية: إن الإبان هو النطق باللسان» فمن قال: لا إله إلا الله. فهو مؤمن 
وإن لم يصلء وإن لم يؤد أركان الإسلام» فما دام أنه نطق فهو مؤمن. وهذا أقبح ما 
يلزم على مذهبهم من فساد اللوازم أن يكون المنافقون مؤمنين» والله تعالى حكم 
على المنافقين بأنهم في الدرك الأسفل من النار. 

الطائفة الرابعة: مرحئة الفقهاء. ودحل فيهم الماتوريدية أتباع أبي منصور 
الماتوريدي» الذين قالوا: إن الإعان نطق باللسان» واعتقاد بالجنان. واحتلفوافي 
النطق هل هو ركن أصليء أو ركن زائد ؟ فعند أهل العراق أتباع أبي حنيفة هو 
ركنم أصلي وعند أبي منصور الماتوريدي وآتباعه هو ركن زائد, والفرق بينهما 
فرق يسيرء لا نطيل الكلام عليه فأخرجوا العما عن الإبمان. 

هذه أشهر طوائف ا مر جئة» وهم موجودن في زماننا وجودا كتثيراء عامة 
الصوفية وعامة الأشاعرة على الصنف الثاني من أصناف الإرجاء» ولمهذا نلاحظ 
الإرحاء عندهم في أعماهمء فإذا أُمِرُوا بالمعروفء أو ثهوا عن المنكر قالوا: يا هؤلاء 
! دعونا ؛ الإيمان في القلب. وهذا من أثر الإرجاء» لأن الإبمان عندهم التصديق 
فقطء بلا قول ولا عمل. 
بل الأخْوّة الإبمائيّة ثابتة مَعْ المَععاصِي: 

المعاصي تشمل الصغائر والكبائر» فمن فعل معصية أو كبيرة وهو مؤمن 
تبقى له الأحوة الإانية» والدليل: 
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كما قَالَ - سْبْحَائَةُ - في آي القصاص: «ذ يما أن اموا كيب عَلنَه الْقِصَاصُ في الل كه ,او 

رح صو موه عوء وه 2 مه 4 2 هلو 5 صوم و 08 اس ص« 

والْعبد بالعبد والأنئيا أي هَمَنْ عق له مِنْ د مَىْء فاع بالمعروف وميه بِحْسَن دَلِكَ حْنِيكُ 
1 


> صن ردت + مواد > 2 01 


من ربكم يعة م أقتلك ند كلق ؟ مَلدْعَدَابٌ ألِيمٌ (159 #صدواللك وَقال: 8( وَإِنطْيقئَانٍ 


اح سا الر صا ساس صر 4 آ#“-_ ع 


اق ا ناته وتيف اا ل لدت قسن را 


حسم 


7 5 عد 


كما قال - سبحاكة - في آيَةِ القصّاص: ع ها ألَدينَ ا في لقتل 
كف بأ والْمبْدُ بابر ولاق دق م2 هن عاق لعد ون كيه كن 0 62 ا ف و ماد ليه ِعْسَنْ دَلِكَ 


م عر سمس وسار للا هم دو ددن كّم 


نيف من ربكم ا ا تر 3 ليث © > 

أحوه هم أو لياع الدم جع أو لباك اقيم إخوانا للقاتل مع أن القاتل أتى 
بأعظم الذنوب بعد الشرك بالله ولنتأمل في قوله تعالى: ( ومن يَفْثْلْ مَوّمِئَا 
شار اه له 0000 أي: ماكقاً فيها مكنا طوياة. ولهذا لم يقال: 
أبدا. وَحََضسبأَلَهُ ليه وَلْمََكوَأَعَدَ لَه عَدَابًاعَظِيمَا (50) #النساء: 57. خمسة ل 

من الوعيد واحدة منها تكفي أن يكون ذلك كبيرة وهذا عد قتل المؤمن ظلما 

وعفوان أقبح ذتبي» يعد 'الشرك. يالله. 

وأما أقبح ذنب بعد الشرك بالله قتل النفس المؤمنة المعصومة وأقبح أنواع 
الذنوب من قتل النفس المعصومة قتل المؤمن» وأقبح أنواع قتل المؤمن أن يقتل ذا 
رحم وأقبح أنواع قتل ذي الرحم أن يقتل أبويه وأعظم ذنب من قتل الأبوين ققل 
الأم» وهذا تدرج بأعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى. 

قال: فالأخحوة الإعانية ثابتة لمن أتى هذا الذنب. لأن الله تعالى قال: ول هَمَنَ 


ء قر اللي 


00 5 --ه رمسم وم مومسم خخ ان جاع 2-6 5 
فى دعن شد شَىء فأ فانبا باع بالمعروفٍ اديه إِحْسَن ذلك نيع من َي ورحمة فمن اعتدئ 


دَلِكَ فَلَهُء عدا معي جم قعة القامن أبس رأ ليام المفقوله.وقال ضال > 


صلخو ينتسَا ودبت ِحَدَسهُهَا عل لتر 4: 
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بل الْفَاسِقٌ يَدْحُل في اسم الإبَان ؛ المُطْلق كما في قَوْلهِ تعَالَى: تح فر رَكبَق مُؤْمَِةَ #النساء: 
1 . وَقَدْ لا يَدْعُلَ فِي امم الإتمان الْمُطْلّق كَمَا في قَوْلِهِ تعالَى: ١‏ 7 وموك ألَذِنَ إدَا كر أله 
ولت فَلُويجح وَإِدَا تلبت علي ناته يمنا #الأنفال: ؟. 

حى ترجع فتترك عنها هذه الكبيرة. 
جين مَكَتْ تأصَبُوا يبا مدل وَفسلواً إن َه يب الْمفَسِطِيت (5) 4: 

2 عي بالعدل. فالقاسطون هم العادلون. 
رقا التؤسغة يت يخاية لوك » 

جعل الطائفة المقاتلة للأخرى أحوة لاء أبقى بينهما الأحوة الإعانة. 
وله يليو الفاسيق العليّ اب سم الإيمَان بالْكليةِ: 

ذكر أهل السنة أنهم لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان» والفاسق الملي عند 
أهل البعة هو المومح الذي علق الملة لكنه أت داء شوق بهقصار عاصياء أو فاسناء 
ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإبمان بالكلية» فصاحب الذنب عند أهل السنة لا 
يكفر» ولا يقال: إنه غير مؤمن. وإنما يقال: مؤمن بربانه» فاسق بكبيرته» أو عاص 
معصيته. أو قالوا: مؤمن ناقص الإبمان. والنقص جاء من هذه الكبيرة الي أثافاء 
والاعان من التوحيد الذي عنده. 
ولا يُحَبَدُونَهُ في النَّارٍ كَمَا تقول المُْمَرلة: 

أي أهم في الدنيا لا يسلبونه اسم الإيمان» فلا يقولون: هو غير مؤمن. إنمها 
يقولون: مؤمن ضعيف الإان» ناقص الإبمان. مؤمن بإمانه» فاسق بذنبه و كبيرته. 

وف الآخرة ما يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة في 
الدنيا يسلبونه اسم الإمان» فيسمونه بالفاسق الملي على اصطلاح المعتزلة» وهو من 
كان في متزلة بين المنزلتين» والمتزلة بين المنزلتين هي أول بدع المعتزلة» فهي أول بدعة 
ابتدعتها المعتزلة القول: بين المنزلتين. وذلك أنه دحل رجحل البصرة» فإذا بجامعها - 
وكان مخاض الناس» وقيلهم, وقالهم في ذلك الزمان عن أصحاب الذنوب» أما 
مخاضهم الآن في زماننا عن فلان حزبي أو غير حزبي» مبتدع أو غير مبتدع» إخواني 
أو غير إخواني» تبليغي» أو سلفي هذا هو مخاض أكثر الناس في زماننا» متخاضهم في 


زمن الحسن البصريء في أواخحر عهد الصحابة ذه وأول التابعين - فلان مؤمن أو 
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َل الْفَاسِقَ يَدْحْلَ في اسْم الإيَان الْمُطْلّق كَمَا في قَولِهِ تغالى: < مَتَحررٌوَقبَةَ مُوَمِكَةِ #النساء: 
”1. وَقَد لا يَدْعْلُ في امم الإبمان الْمُطْلّق كما في قَوَلهِ تعَالَى: 2ق إِتَمَ الْمُؤْمبُوت أدبن إد كر مه 
ولت فَلُويجح وَإِدَا تلبت علي ناته يمنا #الأنفال: ؟. 
غير مؤمن» من جراء ما دخل من الفتن - الحسن البصري» فدخل رجحل مع طلابه» 
فقال: صاحب الذنب يا إمام !| أمؤمن أم كافر ؟. فتطفل واصل بن عطاءء فقال: أنا 
أقول أنه ليس يمؤمنء ولا بكافر. والمسئول هو الحسن البصريء وهذا أجاب جوابا 
تطفلياء فتطاول على شيخهء وعلى هذا المسكول» فقال: أنا أقول لا مؤمن ولا كافر. 
ثم اعتزل هو وعمرو بن عبيد حلقة الحسن في جامع البصرة» فصاروا في ناحية, 
فسماهم الناس معتزلة» أي أنهم اعتزلوا حلقة إمام أهل السنة إمام المسلمين في زمانه 
يمذه البدعة» أنهم موه لا مؤمن ولا كافر» في متزلة بين المنزلتين» وهذه أول بدعهم. 

وأيضاً الخوارج في امه في الدنيا يسلبونه اسم الإبمان» فيسمون الفاسق 
الملمي في مترلة بين المنزلتين» أما الخوارج فسموه في الدنيا كافر. 

ل الْقاميق يَْعْل في امنم الإَانِ الْمُطْقيٍ كما في فول تعالى: «إكتتيد 
رَكسَةَ مُؤْمتَةَ #6والنساء : 0 

لو أن هذا صاحب الرقبة مؤمن لكنه يسرقء أو يزني» أو يشرب الخمرء 
أو يأكل الربا فإنه يصح إعتاقه حي عند هؤلاء المعتزلة» وما يناسب ذكره أن 
المعتزلة أكثرهم في القرن الثالث على مذهب الإمام أبي حنيفة يُمضون أن هذا 
مؤمن فيُعتق» خلافاً لمذهبهم في الأصولء يخالفونه في مذهبه في الفقهيات 
لعي 

َقَدْ لا يَدْحْلُ في امم الإتَان الْمُطْلّق كَمَا في قَوْلِهِ تعالى: «إكما 
الْمؤمئورس> الذي دا ذكر أشَوَآت قُويَْ وَإِدَا يت عَلَج ده امم يمنا #الأنفال: ". 

عندنا إيمان مطلق» وعندنا مطلق الإبان» ومطلق الإيمان هو الإيمان العام 
الذي يشمل كامل الإبمان» وضعيف الإبمان» والمؤمن الفاسقء والمؤمن العاصي» أها 
الإجمان المطلق فهو الإيمان الكاملء وقد لا يدحل صاحب الكبيرة عند أهل السنة 
في اسم الإبمان المطلق ( الكامل )» كما في قوله تعاللى: <١‏ إِنَّمَاالْمُومبوس ألذِنَ دا دكرَ 


7ح لير ووس سس لظ لاس لمي 


لله جات لمهم وَإِذَا تلت علي مَإيْادتهمْ يمنا #الأنفال: .١‏ فإن المؤمنين في هذه 
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الأية هو الإعان الكدلء أصحاب الذعان الطلق الكامزو ولا ينل أهين اللسعية 
صاحب الذنب في الإيمان الكامل ؛ فقد نقص إبانه بكبيرته وذنبه» ولا يدحلونه 
في الإيمان الكامل الذي قال فيه البي عَلِقٌ: 

وَقَوْلِهُ ك: ( لا يني الرّاني حينَ يَرني وَهْوَ مُؤْمِن ولا يسْرِقَ السّارِق جين 


و 00 


نرق وهو مون ولا يرب لطر جا يعر وهو مويه ولا يهب كفن 


ذات شرف يَرْفَعُ النَاسَ إل إِلبّهِ فيا أَبْصَارَهُم حِن يَنْتَهِبْهًا وَهُوَ مُؤْمِنْ )». 002 


أي أنه في هذه الكبائر ” ينْفَى عنه الإبمان المطلق الإبمان الكامل؛ ولا يُنفى 
عنه أصل الإبعان عند أهل السنة؛ أما عند الوعيدية ينفون عنه أصل الإعان» أما 
المرجئة فيعدون هذا كامل الإيمان ويعانه مطلق» لأن الإبمان عندهم لا يؤثر فيه 
الذنوب» ولا يؤثر فيه ترك العمل. 


وه ب 700006 


وَيَقَولُون: هُوَ مُوْمِنْ َاقِص الإجَانِء أَوْ مُؤْمِنٌْ بايمانه قاميق بِكِيرَتِ. قلا يُغطَى 
الاسم المُطْلَقَ ولا يُسْلَبْ مُطْلَقٌ الاسم بكبيرته. 
هذا قول أهل السنة والجماعة في أنه لا يسلب الإعان الكاملء» ولا يسلب 

مطلق الإبمان» أي: مجحرد اسم الإبمان. 

أما آدلة اهل السية ولتمافة على أن الافاة يديد وض فكيرة دا فى القر ان 
والسنة» وفي الآثار السلفية» وأدلة أهل السنة على إدخال العمل في الإيمان كثيرة 
جداء منها قوله تعالى: :3 إِنَّ لا مَمْواوحَيِنُوا ألصَلِحَتِ #يونس: 5. فإن عطف 
العمل على الإيمان من باب عطف البعض على الكل» عطف الخاص على العام 
وهذا يعن مطلق الجمعء مي باس ا أذ نوق 
للمغايرة فالواو هنا لمطلق الجمع كما قال تعالى. 36 محم حَير َم أحِجَتٌ لِلنّاس تَأَميُونّ 
الْمَعرونٍ وَتَنْهَوَْ عن المنحكر وَتؤْمنوْنَ بألَّهَ #ال عمران: .٠٠١‏ لاا شك بإجماع 
المسلمين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإبمان بالله» وقال تعالى لما حول 
القبلة في آحر الآيات :ِإوَمَاكانَ ألَهِيْضِيعَ إيمنتكٌ إرك لله ,ألكاس رَوُوكُ تيد (1)5 1 


تقدم تخريحه ( ). 
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البقرة: 147. والمراد بإيمانكم بالاتفاق الصلاة» فيمن صلوا ستة عشر شهراً إلى بيت 
المقدس ثم تحولت القبلة وماتوا قبل تحوليهاء فإن الله لا يضيع صلاته حيث قال - 
متفضلاً متمنناً -: م وَمَانَ اديع إيمَشَكةٌ إك آله لكايس رَدُوفُ تَحِددٌ (5) #. فسمى 
الصلاة إماناً مع أن الصلاة عملء إلا أنه وللأسف حيض فيها في الأزمان المتأخرة» 
ووقف لما علماؤنا كالشيخ ابن بازء» والشيوخ افطياء التجنة الدائمة موقا الابقا 
فما تزحزواء وأبانوا فيها غلط الغالطين» وأصدروا فيهم البيانات لعلهم أن يرجعواء 
فمن رجع منهم فقد أصاب» ومن كابر فإنما فضح نفسه. ودل على مخالفته مذهب 
أهل السنة في هذا الأصلء ولكنه لما أذ العلم عن غير أهله؛ وتُلَقِي عن غبر 
أصحابه أصبح مخاض الناس المتعالمين هل العمل شرط كمال» أو شرط صحة ؟ 
وهل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان ؟. فلو أن هؤلاء حفظوا هذه العقيدة, 
وتلقوها كما تلقاها العلماء عن أشياحهم لما طرأ هذا الطارئ على قلويهم» لكن 
هؤلاء علومهم من الكتب ومن الصحف لا من ثُنٍ الركب عن أهل العلم» ومن 
كان شيخه كتابه كان حطؤه أكثر من صوابه» يفهم الشيء على غير معناه» يظنه 
حقاً وهو على غير معناه لأنه شيّخ نفسه بنفسه... قبل أن... 
فَصْلٌ 

وَمِنْ أصُول أهل السْنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: سَّلامَة قلويهم وَألْسنَيِهِمْ لأَصْحَاب 

رَسُول الله يك كَمَا وَصفَهُمْ الله به في قَْلِِ تعالى: «(والديست جََمُو من بَتَدِهمَ 


1 يَلَدِسَ رانك رَمُوكُ بَحِمْ 8 #الحشر: ١ ٠‏ وَطَاعَةَ لبي عط في 


إن ورق 


لِهِ: (« لا تسبُوا أصْحَابِي. قَوَ الْذِي تفسي بيده لَوْ أن أَحَدَكم لفق مثل أَحُدٍ 
هما بَََ مد أحَدِهِمْ وَلا تصِيقة)». يَقبْلُونَ ما جَاءَ به لكاب وَالسُنَة 
وَالإِجْمَاعٌ مِنْ فَصَائَلِهمْ وَمَرَاتبهم. 

ويُفَضَلُونَ مَن: ألقى مِن قَبْلٍِ القنح - وَهْوَ صُلحْ الْحُدئيَِ - وقائل.عَلَى 


0 


١‏ ابعا 


ما 
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قَالَ لأهل بَدْرِ - وَكَانُوا ثلاث منَةٍ وَبِضعَة عَشَرَ -: (( اغمِلوا ما شِككُمْ قَقَذ 
عَفَرتَ لَكُمْ )». وبأ لا يَدحْلُ الثَارَ أحَد بَيَعَ ئخت النشّجَر كَمَا حبر به الب 
ذه بل قد رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ وَكاوا أكترَ مِنْ ألف وَأَرْئع مِنة. 
وَيَنهَدُونَ بالْجَنَةِ ِمَنْ شَهدَ لَهُ رَسُولَ الله و بالجنةِ: كَالْعَسَرَق وات بن قَيْسِ 
و شما رحرهم ين الفتطاا. 

ويُقِرُونَ بم توائرَ به القل عَنْ أمير الْمُؤْمِينَ عَلِي : ْن أبي طالب >. وَعَنْ 
غير من أنّ خيْرَ هل الأمة يعد ليها بو بكر كُمْ عُمنٌ ويلْقَون يمان 
يُريَعُونَ بعَلِيّ كَمَا ولت عََيْهِ لآاووَكَمَا أجْمَعَ الصّحَبَةُ عَلَى تدم عُحْمَانَ في 
البِعَة مع أن بض أل السسنة كَانُوا قد احمَلَهُوا في عُكْمَانَ وَعلِيّ ( بَْدَ باهم 
ا ل ل لل مرا تر صر 
َقَدَمَ قَومٌ عَلِيَاْ وقَوْمٌ توَقفوا لكن استقرَ أَمْرُ أل السسنَةِ عَلَى تقديم عُنَمَانَ قم 
علي إن كانتا هليه المَسآلة - مسأل مان وعَلي امس 1د ابي 


2 
م 


يُصَلْل فِيهًا عِنْدَ جُمْهُورٍ أهل السنَة' كن ابي يُضلْل فيها هي أله الخيلافة 
وَذْلِكَ هم ُو أن الْحليفة بد رَسُول الله 86: ُو بكر ا ك0 - 
عُنْمَانَ» ثمَّ عَلِي. اط ترجا صما َهْرَ أَضّل مِنْ حِمَار أَهلِه. 
ومن أصول أل السةِ وَالْجَمَاعَةٍ سّلامَة قلوبهم وَألْسنَيهم لأصْحَاب رَسُول الله : 

هذا دحول في مسألة من مسائل الاعتقاد» وهي أصل الصحابة» والصحابة 
هم كل من صحب البي يل أي: لقيه مؤمناً به» ومات على ذلك. فهذا يُسمى 
صبجالاء مع احتلافهم وتباينهم في مقدار هذه الصحبة» فمنهم من لقيه مرة» ومنهم 
من لقيه ساعة» ومنهم من لقيه سنين» فهم مختلفون في هذه الصحبة. 

أهل السنة والجماعة من أصوطم سلامة قلوهم؛ وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله يه فلا يحملون في قلوهم ضغينة عليهمء ولا حقداء وألسنتهم سالمة» فلا تنتقد 
الصحابة» ولا تذمهم, ولا تسبهم؛ ولا تلعنهم» ومن باب أولى أنهم لا يكفروكمء 
سلمت صدورهم وألسنتهم على صحابة البي وَلهُ. 
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هذا الموضوع موضوع الصحابة مهم ؛ لأن القدح في الصحابة قدح في 
الشريعة» وقدح في القرآن» وقدح في البي يقد وقدح في رب العالمين» ولهذا إسقاط 
العيياية. إننقاطط اليس إذ (8 تلق 91 باقر ذا لا حنديك ]ذا كبتك فيك رين 19 يده 
على رويات تُكذبء وُنسب إلى جعفر الصادق» وإلى آل البيت» لا خُطَم لحاء ولا 
زمام» هذا الذي يريدونه من مسبة الصحابة والقدح فيهم. 

وبئن أهل السنة على أن قلويهم سالمة من الحقد والضغينة على الصحابة, 
وألسنتهم كذلك سلمهم؛ كما وصف الله تعالى أهل الفيء 469069 ولما ذكر الله 
الفيء ذكر أولاً أنه: إِلْفُقرآَالْمهدرت الذِبنَ ُعِجوأمن مدر وَأمَولِه ينون مضْلاينَ 
صو وتصرُو توليك ممْاضَّوة (2) الحشر : .٠‏ 

الستجيل هنا ناقص. 


(1) والفيء هو ما أذ من العدو من غير إيجاف خبيل ولا ركاب وإذا كان الأحذ 


بإيجاف يل وإيجاف فيسمى غنيمة 
)2( 
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| 8 . اعفد ية ين 0 1 مداه 
وَيُحبون أهل بَبتِ رَسُول الله وَل وَيَتوَلوتَهُم: 


وَبْحِبُونَ أل بَبْتِ رَسُول الله يك وَيَعوَلوتهُم: 

في هذه الجملة يبين لنا الشيخ ْلَه مذهب أهل السنة والجماعة» وموقفهم 
تحاة آليبتة رسول الله كلاه وساق فبها هذه الأحاديث الالاثة وصدرها يقولت»: 
يتولون آل بيت رسول الله. والتولي هو المحبة في القلب» وما يظهر من آثارها على 
البوارخ قولاً باللسان أو عنملا 

وآل البيت عه أن درا وان در لوكو أن حر من محبةة. وإحلالء 
وموالاة رسول الله يلد وهنا أسئلة: من هم آل البيت ؟؛ لماذا تحصر المذاهب 
المنحرفة آل البيت ببعض القرابة دون جميعهم ؟. 

آل الرجل في اللغة هم أولاده وبناته ونساؤه وأتباعه» هؤلاء كلهم هم آله 
ويدحل فيهم أصحابه الذين هم شيعته؛ وال البيت هم زوجاته ولو وأولاد 
وبناته» وبنو عمه؛ وبنوهم» وضابطهم: من تحرم عليهم الصدقات. فمن تحرم الزكاة 
عليهم هم آل السك 

آل بيت الرحل أول ما يدخحل فيهم مزوجاته» وزوجات البي كَلُ هن أمهات 
المؤمنين كما عطف الشيخ بقوله: ويتولون زجاته كلٌ اللاي هن أمهات المؤمنين 
وأولاده وبناته» والصحيح أن أولاده أربعة: القاسم» والطيبء والطاهر» وإيراهيم. 
ويقال؟ إن الكازيه لقب عنى عييد الله بر اله اوه عيد اند المي بالغليية, وقيل :نفو 
الطاهر. وبناته أربع وهن: رقية» وزينب» وأم كلثوم؛ وفاطمة. زينب زوجة خالد 
بن أبي العاصء ورقية وأم كلثوم زوجتا عثمان بن عفان» وفاطمة زوجة علي ظظةد. 

ومن آله وَْةُ أعمامه وبنوهم» كعمه أبي طالب وهو ليس .عؤمن» وبنوه جعفر 
الملقب بالطيار شهيد مؤتة» وعلي وعقيل» لأن عقيل آمن, أما طالب وأبوه فلا 
يدخلون في آله ؛ لأهم غير مؤمنين, وكذلك عمه أبو لمحب عبد العزى» ومن أعمامه 
عمه حمزة» ولم يكن لحمزة عَقِبُ إلا بنية» وماتت» وانقطع عقبه ؛ لأن البنت نسلها 
لزوجهاء والعباس ومن أبنائه عبد الله بن عباس» والفضل وأخوه أكبر منهء وقكّم بن 


العباس» وبنوهمء هؤلاء آله يو من قراباته. 
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| 8 ., عفه ديه ين 0 ا مم عه 
وَيُحبون أهل بَبتِ رَسُول الله وَل وَيَتوَلوئهُم: 


وأما الروافض فيحصرون آل البيت في بطنين: في ذرية الحمسنء وذرية 
الحسين. أما الإمامة الى يزعمونما لآل البيت ( وهي العصمة )» وأنما نص من الله 
فيجعلونا في آل الحسين فقطء دون آل الحسنء وأما حصرهم الإمامة في ذرية 
الحسين دون ذرية الحسن فقد استوجه العلماء من ذلك أمرين: 

الأول: الحسن حذطم بزعمهم لما تنازل بالخلافة لمعاوية 45. فهو عندهم 
خحذهم, وعند البي يل هو سيد لما قال: (( إِنَ ابْني هَذَا سيد وَسَيْصْلِحْ الله به بين 
فتتيْن عَظِيمَئيْن مِنَ الْمُسْلِمِينَ )». ولهذا المهدي في آخر الزمان إذا خرج فهو من 
ذرية الحسن بن علي السبط. 

الثاني: أن الحسين ذه نكح بن يزدحرد. وهن ثلاث بنات» واحدة أخحذها 
الحسين» وواحدة أحذها ابن عمرء وواحدة أحذها محمد بن أبي بكر قئء وكل 
هؤلاء الثلاث أنحبن علمائ فالحسين أنحبها علي بن الحسين زين العابدين؛ وابن عمر 
أعبها ماللا ,وعبمد ايها القاسيم ين :مد بن أن يكر» قلما كان اميدل لهب 
الرفض من جهة ال مجوس واليهود قالوا: إنه اجتمع النسبان الهاشمي النبوي مع النسب 
الساساني. واليهود يعتقدون في ملوكهم أنهم من نسل الإله» فقالوا: اجتمع نسبان 
مقدسان. فصارت الإمامة عندهم في نسل الحسين» دون نسل الحسن. 

ولهذا الأثئمة التسع كلهم من ذرية الحسين» وهم: 

1- على بن الحسين ( زين العابدين ). 

22- ثم ابنه محمد بن علي ( الباقر ). 

3- >ثم ابنه جعفر بن محمد ( الصادق ). 

4- ثم افترقت الروافض عندئدٍ فالباطنية جعلوها في إسماعيل والاثنيٍ 

عشرية جعلوها في موسى بن جعفر ( الكاظم ). 
5- ثم في علي بن موسى ( الرضا ). 
6- ثم محمد بن علي ( الحواد ). 
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وَيَحْفظون فيهم وَصِيّةَ رَسُول الله يك حَيْث قال يَوْمَ عَلديرٍ حَمّ: (( أذكركم الله في أَهلٍ بَنتيء أذكِركم 


7- > ثم على بن محمد ( المحادي ). 

8- ثم الحسن بن محمد ( العسكري ). 

9- ثم المهدي المنتظر الغائب - داخحل السرداب بزعمهم - محمد بن 

اسن العسكري: 

إذأ آل بيته و أهل السنة يحبوهم, ويتولونهم» ويرفعوهم لمكانتهم من النبي 
ما داموا مؤمنين» فإن جمعوا مع الإبمان وصف الإمامة والعلم فلهم المكانتان: مكانة 
الإمامة العلمية» ومكانة الشرف النسبي في صلتهم إلى النبي. وهذا فإن الأئمة الستة 
فى ألما اعلواه وه :على يع أن ظالييه ولتسو» وللسونه وريى العابدين على 
بن الحسين» ومحمد بن علي ( الباقر )» وجعفر بن محمد ( الصادق ). هؤلاء أنمة 
وعلماء جمعوا رتب الشرف النسبي مع رتبة الإمامة والدين. 

والعجب أن هؤلاء الروافض الغلاة في آل بيته لا يوالون أبناء على من غير 
فاطمة؛ كالحسن بن علي وهو ابن الحنفية المرأة الي من نسب حنيفة؛ وغيره من 
أبناء علي؛ فعندهم الولاية حاصة في الحسن والحسين؛ وفي محسن وقد مات صغيراء 
وف أحتهما أم كلثوم. 

وَيَحْفَطُونَ فِيهم وَصِيّةَ رَسُول الله و يت قَالَ ْم عَديرٍ حم: (( 
أذ كركُمُ الله في فل لقي أذ كركُمُ الله 8 فل بيتي ). ردم 

أهل السنة يتولون هؤلاءء» ويعظموهم, ويجلونهم» ويرون هم مكانتهم من 
غير رفعها عن رتبتهم اللائقة كما تفعل الروافض»ء ولا يتزلوهم عن رتبتهم المناسبة 
حم كما تفعله النواصب» وقد مر قول الشيخ: وهم وسط في أصحاب البي كلع وآله 
بين الروافض والنواصب. والقحطاني في النونية ذكر اعتقاد أهل السنة فيهم على 
جهة المدح» والثناء» والحب»ء والولاء. 


أكرم بِعَائْشَةَ الرضًا مِن خرَةٍ بكر مُطَهَّرَةٍ الإزار حجان 
أكرم بِفاطِمَة الول وَرَوْجِهَا وَمَنْ مُمَالِمُحَمَّدٍ سِبْطَانِ 


,2( رواه مسلم ( 2408 )» من حديث زيد بن أرقم طه. 
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يَعولؤنَ أَذوَاج الي كلك أَمَاتِ الْمُؤْمِدينء وؤيئون بأنَهْنَ أَزْوَاجْهُ في الآخرةٍ, خطوصاً حَدِيَةٌ ذه أَمُ 
كت أَوْلادِه وََوَلَ مَنْ آمَنَ به وَعَاضَدَه عَلَى أَمْرِه وَكَانَ لها منة الْمنِْلُ اْعَايَ وَالصِدِيقَةُ بل 
بن ين هه ا 55 ص و - - 3 04 3 -ه 0 
الصديق ظفل التي قال فِيهًا النبي ي: (( فضل عَانِشَة عَلَى النسّاء كفل الثريدٍ عَلَى سَائِرٍ الطعام). 


4 ١ 


غصان أَصِلْهُمَا بروْضّة أَحْمَدَ لله دَرُ لآم وَالْعُص نان 
وَل للقؤم 5 سَعََا إلى عَثمَانَ فَاجْتَمَعُوا عَلَى الخذلان 
َيل لمن قل الْحْسَيْنَ فإه] أقَذْبَاء من مَولاهُ بالْعْسْرَان 

هذا هو اعتقاد أهل السنة في آل بيته ولي يحلونمم من إجلال رسول الله لأنه 
جاء في حديث رواه مسلم» من حديث زيد بن أرقم»: (( أنه لما رجع ولو من مكة 
بعد حجه مر بغدير يُسمى غدير نحم وهو قريب من رابغ؛ وعرص فيه كَل ثم لما 
أصبح خخطب الناس وقال في آخخر خخطبته: (( الله الله في أَهل بتي أَذَكَ ركم الله 
8 هل بيتي) فَمَنْ أَحَبَّهُمُ فبخبي أَحَبَّهُم )). (كوهذا الحديث رواه مسلم بطوله. 
وليس فيه ما يدعيه الروافض من أن البي في ذلك نص بالخلافة لعلي» ليس في هذا 
الحديث لا من طريق صحيحء ولا من طريق ضعيف»ء وهذا ما ينبغي أن ينتبه له أهل 
السنة ؛ لأن بعض الروافض يقول: ألا تصدقون بحديث الغدير ؟. فإذا قال: نعم. 
لبّْسُوا عليه» ودلسوا عليه» فأدخلوا في هذا الحديث ما ليس منه» وهذه سجيتهم في 
الكذيب على رستول. اللدة وعلى أئمة آل البيت» يكذبون عليهم, ويفترون عليهم 
أعظم الفرى؛ ولهذا يتخذ الروافض يوم الغدير ( يوم الثامن عشر ) عيداً من أعيادهم 
اام اا ا الح 
َقَدْ اشتكى إِلَيْهِ أن بَعْضَ فَرَيْش يَجْفو بي هَاشِم قَقَالَ: (( وَالَذِي نفسي بنَده: 
لا يُؤمِنُونَ حَتَّى يُحِبّوكمْ لله وَلِقرَابَتي )». ©وَقَال: (( إِنْ الله اصضطفَى بسي 
إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْماعِيل كِتائَةَ وَاصْطَفَى من كتائة فَرَيِضَا 
رَاصْطْفَى مِن قُرَيْشُ بي هَاشِيء وَاصْطَفَى مِن بي هَاشِمِ )). © 

وما يدل على وجوب النظر إلى آل البيت بنظر الإقرارء والإحجلالء 
والاحترام» والتقدير ما ذكره العباسء لما شكا للنبي يي أن ناساً ينالون من العباس 
(1) رواهمسلم( 2408 ). من حديث زيد بن أرقم 5ك. 


22( رواه أحمد في المسند ( 207/1 ). 
6 رواه مسلم ( 22/76 46 والترمذي ( 2,09 26012 46 من حديث وائلة ب بن الأسقع طقكه. 
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(03 


ا ا 31 7 مس 0 َه م رت ير 0 0 هم ها 0 د مو ب 2 0 57 2 
وَيَعَوَلون أزواج النبي و أمَهَاتِ المؤمنين» ويُؤمئون بآلْهن أَرْوَاجُهُ في الآخرةٍ, خصوصا حَدِيجَةَ غفه أم 


كر أؤلادهء أل مَنْ آم به وَعَاصَدَة عَلَى أَْرِهء وكا لَهَا من الْمَِْلَهُ ايه وَالصِدِيقةُ فسن 
الصديق ظفه الْتِي قَالَ فِيهًا النَِىُ : (( فضل عَانْشَةَ عَلَى النسّاء كُمَضْل الثْرِيدٍ عَلَى سَائِر تاك 


( أن من 


5 


وهو عم رسول الله فنهاهم النبي» وزجرهم, وأخبر ما لؤلاء من الحق: (( 
أحَيَّهُم قِحُب الرَسُول أَحَبَّهُمْ )». 1 لأفهم أهل قرابته. 
وأولى من العباس زوجته حدنه ولصيقة فراشه» هي أولى يمذا القدر من 
الأبعد وهو العباس» لأن جسده الشريف لِْ يلامس جسد نسائه؛ وثما يدل على 
فضلهم حديث الاصطفاء: (( إن الله نظ في / بني آَدَمَ مقَهُم عَرَبَهُم) وَعَجَمَهُم 
فَاصْطَفَى مِن بي آدَمّ عَدْنَانَ وَاصْطَفَى مِنْ عَدْنَانَ قريشاًء وَاصْطَفَى من قرَيْش 
بي هاشم وَاصْطفاني مِن بي هاشم )). فكان وليه خياراً من خيار. 
وآل البيت من جهة العمود النسببي هم النبي وأعمامه المؤمنونء أما أعمامه غير 
المؤمنين» وكذا أجداده لا يدحلون في هذا الباب» وضابطهم عند الفقهاء 
العلماء: من حرمت عليهم الزكاة والصدقات من قراباته وَلِد. 
وَيَعولَوْنَ أَرْوَاجٍ اللي يخ أَمَهَاتِ الْمُؤْمِِينَء وَيُوْمِئُونَ بهن أَْرَاجُهُ في الآخرة: 
أهل السنة يتولون أزواحه كَْدُ ؛ من ولايتهم» وإجلالهم ومحبتهم لرسول الله 
وزوحاته أنهات الوسيت كذ رين على الممتيوى لديا ريا مريد ب 
وتحريم زوجاته وَلِدٌ هو التحريم النسبي» وهذا لا يجوز أن يكشف حجان إلا 
محخارمهن» فعائشة» وأم سلمة» وزينب بنت جححشء وصفية» وحفصة. ورملة, 
وزينب بنت حارثة المصطلقية» وحديجة» وسودة بنت زمعة هن زوجات البي, 
وأمهات المؤمنين كما في قوله تعالى: اورجه مهم # الأحزاب: عسي أن 
يكشفن لأبنائهن ؛ لأن الله افترض الحجاب عليهن وعلى المؤمنين أجمعين» فقال: 
بكي لين فل لَاركَ وباك وَضَك الْمؤْمنينَ زيب عَلونَ من بهن دَلِكَ كه أن شرق لابين 
ت أله عَفُورَايصِمَا () #الأحزاب: 21. لكن الخرمية ليست كاملة» فمن محرمتهن 
أنه يحج يمن المسلمونء فالمسلمون كلهم محارم لمن - لا سيما - ولاة الأمور» ولههذا 
كان عمرء وعثمان» وعلي # يحجج نساء البي» ويحرم نكاحهن لأن في هذا 


٠-2‏ لجل 
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ويَولَوْنَ أَروَاجَ التي يله أَمهَاتِ الْمُوْمِنينه وَيُؤْمئُونَ بِأنّهُنَ أَروَاجْهُ في الآخرةٍ خطوصاً خَدِيجَة طق أمُ 
عر 7 ضًِ 5 
كت أؤلادِهء وَأَوَلَ مَنْ آمََ بو وَعَاصَدةُ عَلَى أَمْرِهء وكَانَ لََا منة اْمَِلهُ الْعَاية» وَالصِدِيقةُ بنلت 
بن ين هه 000 55 ص و - - 3 04 3 - 0 
الصديق ظفته التي قال فيهًا النَبِي ي: (( فضل عَائْشَة عَلَى النسّاء كفضل الثريد عَلَى سَائِر الطعامم). 


انتقاص لقدره حيث إمُن زوجاته وَلِ. 
خُصُوصاً خَدِيجَةَ طقه أَمُ أكثر أَؤْلادِهء وَأَوّل مَنْ آمَنَ به وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِيٍ 
وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَيْرَلَة الْعَاليََ: 

أما عن كوفن منكوحات من قبله فكل نسائه قد نكحن من قبله» إلا البكر 
الطاهرة» الحصان الرزان أم المؤمنين عائشة 5 يفت خصوصاً ممن يتولون حديجة ؛ لأنها 
أول من آمنت به على الإطلاق» ولأنها آوته» وأعانته» وصدقته» وثبتت جنانهه 
ودلائلها في هذا كثيرة» فإنها لما نزل إليها يل فزعاًء هلعاً قالت: ( كلا وَللَه لا 
يَخْرِيكَ الله له أبَدا ؛ إنَكَ تصيل الرّحِمَ وَُكْرِمٌُ الصّيّف» وكقري الصّيف» تبلل 
الضّعيف» وَنُعِينَ عَلَى تَوَائب الْحَقَ )). (»ولأنها أم أكثر أبنائه وبناته» ولم يبحب 
منه غيرهاء إلا مارية على الأشهرء ولأفا ون الى خصت بالفضائلء؛ والإفضال من 


سلام الله عليهاء وهذا حصل لعائشة 5 يفن كما جاء عنها ذلك في الصحيح» وقد 


قال كه: (( كمُل مِنَ الرجال كثير َم يكم من الساء | إلا أربَع: آمييّة بت 

م وَمَرَيَمَ بنت عِمْرَان وَخَدِجة بنت ' خويلد َقَاطِمَة بت مُحَمد. وَفَضْل 
نشّة نه على الدسّاء كفضل الشريدٍ لبي سّائر الطَعَام ون 00 أخرعساة ف 

الصحيحين. نؤمن بأنمن زوجاته في الآحرة» وأن لطن المقام الرفيع» وأمن من لامس 

حسده ولو أحسادهن» وريقه ريقهن. 

رالصديقة بنْتْ الصديق طه الْتِي قَالَ فِيهًا الي : (( فضل عَائْشَة عَلََى 

النسّاء كفضل الثريدٍ عَلَى سَائر الطّعَام .6 


(2)1 رواه البخاري ( 3 )» ومسلم ( 160 )» من حديث عائشة. 
(22)2 رواه البخاري ( 3769 )» ومسلم ( 2431 )» من حديث أبي موسى طه. 
(22)3 نفس السابق. 
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يبرو من طَرِيقة الروَافضٍ الْذِينَ يُيَِصُونَ الصّحَابَةَ ويَسبُوَهُم ومن طريقَة النَُاصِب الْذِينَ يُذُونَ 
أفل الْبيْتِ بقؤل أَوْ عَمَلِء وَيُمْسكُون عَمّا شَجَرَ بيْنَ الصّحَاَةِ. وَيَقُولُوَ: إن هذه الآثَارَ مويه في 
مَسَاونِهم مِنَْا ما هُوَ كَذِب وَمِنَْا ما قَذْ زيد فيه ونُقِصَ وغيرَ عَنْ وَجْهِ وَالصّحِيحٌ مِنْهُمَا هُمْ فيه 
مَعْذُورُونَ: ما مُجَتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَِمّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِنونَ 


وبجرهاء وكان آخر ما طعم من الدنيا ريقهاء لما دحل عليها أخوها عبد ال رحمن 
وكان يستاكء وكان ييه يحب السواكء» فرأت آثار إعجابه بالسواك في وجهه 
فأحذته من أخيهاء ثم قضمته؛ واذنته فاستاك» فما أحسن من استياكه» ثم مات 
عله (1) 
تعرف طؤلاء النساء أقدارهن» وفضلهنء وأن قدح واحدة من زوجاته أو 

سبها هو قدحٌ وسبٌ في رسول الله يده فكيف باتهام واحدة منهن بالزنا ؟! هذا 
قدح ف عرض رسول الثم وواللف وبالله وقالم لو لم يأت بطهارة عائشة آية. أو 
حديث لاكتفينا بصريح العقل من العلم البدهي أن القدح في زوجاته قدح في عرضه 
هو كلق وتجريينا ذا ردة و كفرا. 

أهل السنة ذكروا: أيهما أفضل عائشة أم حديجة ؟ ولهم فيها أقوال ثلاثة 
أصحها أن لكل واحدة منهن فضلا تفضل به الأخحرى, وكلاهما زوجتاه وحبيبتاه 
في الحنان» أما الانشغال بتفضيل واحدة على الثانية فلم يكن شأن امحققين من أهل 
السنة» وليس تحت ذلك كبير طائل» وإنما تحته بعض الطائل من الأثر السيئ أن يم 
إحداهما كما هو صنيع البلداء من الطلبة. 


20200 هيو اتوتير و ع م ه 


ويكبَرَوُونَ مِنَ طَرِيقَةٍ الرّوَافِض الْذِينَ يُبَغِضُونَ الصّحَابَةَ ويَسبُوتهُم: 

هذا مر ذكره لما ذكر وسطية أهل السنة» وأنهم وسط في أصحاب رسول الله 
بين الروافض» والنواصبء وأهل السنة من طريقتهم أنهم يتبرؤون من طريقة 
الروافض الذين سبوا الصحابة» أو كفْرُوهمء أو نالوا منهم إلا قليلا » فعندنا ثلاث 
مراحل: الأولى: مسبتهم. بأي أنواع السب: لعنهم, أو وصفهم, بالأوصاف 
القبيحة. 
الثانية: تكفيرهم. وهذه أشنع من بحرد السبء وإن كان التكفير نوع من 


(1) رواهالبخاري ( )» ومسلم( )» من حديث عائشة. 


2013 


يرون مِنَ طَرِيقة الروَافضٍ الْذِينَ يُيَِصُونَ الصّحَابَةَ ويَسبُوَهُم ومن طريقَة التُواصب الْذِينَ يُوذُونَ 
أفل الْبيْتِ بقؤل أَوْ عَمَلِء وَيُمْسكُون عَما شَجَرَ بيْنَ الصّحَاَةِ. وَيَقولُوَ: إن هَذِِ الآثَارَ لْمَُويهَ في 
مَسَاونِهم مِنَْا ما هُوَ كَذِب وَمِنَْا ما قد زيد فيه ونُقِصَ وغيرَ عَنْ وَجْهه وَالصّحِبحٌ مِنْهُمَا هُمْ فيه 
مَعْذُورُونَ: ما مُجَتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَِمّا مُجْتَهِدُونَ مُخْطِنونَ 


أنواع السب لكن هذا من ناحية الترتيب. 
القالقة. يعتقدود أفهم ارتدوا إلا بضعة نفر. وهم. وعمار» وسلمان» واللفقداد 


بن الأسوف على امتلاف :فق أ كا قل لكديم أدعلوا أباكر كان يينهدوين بنية 
الصحابة في عهد عثمان وحشة. 
وَمِنْ طرِيقةِ النوَاصِب الَذِينَ يُؤْذُونَ أهل الْبيْتِ بقؤل, أو عَمَلِ: 


وهم الخوارج» وسحعوا بالنواصب لمناصبتهم عليا وآله العداع» فإهم قد ناصبوا آل النيت 
العداء» وكذلك النواصب بعد ذلك ممن تعدى على أبناء العلويين» وأبناء العباسيين» فلم ير لهم 
قدرهمء وإش كان الباعف سياسياء لكان أهل البعة كبرؤوة عن ذلك وسردون عبن حل 
الحسين» ولهذا قال الحطاني: 


وَيْلَ لمن ققل الْحْسَيْنَ فإه | (قَدْبَاء من مَولاهُ بالْحْسْرَان 
وشاحب أن يله ق مساألة سب الصحابة أناغلى أحوال ثلانة: 
الخالة الآرق؟ الظريق ى عمك من بهم جميعا. سوال بهم بالكفرع أو سبيع انوا 
الشتائم» ووصفهم بوصف الحمير والخنازير كما هو مشحون في كتب الروافض» فإن مسبتهم 
نيعا كف وزدة 4 لآنهاعر اهن خاق ,ملح الله الى والنائه علبي وتكدين لض الى كلل ناته 


عليهم. 

الحالة الثانية: أن يسب من جاء فيهم فضل خاص كأبي بكر الصديق» وعمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوفء وأبي عبيدة» وسعد؛ وسعيد؛ وجابر» ومعاذ 
علد فمن حاء فيهم فضل خاض ثم مب فهذه ردة أيضا. 

الحالة الثالثة: أن يسب من أفراد الصحابة من لم يأت فيه فضل خاص. كأطراف 
الصحابة» كأن يُسب عبد الله بن مغفل المزني» أو عياض بن حمار امجاشعي» فقد باسم الحمار 
ثم ينال من هذا الصحايء فهذا حُكَمُهُ من كبائر الذثوب ؛ لأنه تعدى على شرف الصحبة من 
جهة» ولأنه نال من مسلم له حق المحبة والولاية» حيث إنه من أصحاب البي وَلد. 
ويم . : ن عَمَا شّجَرَ بَيْنَ الصّحَابَة. وَيُقولون: إن هَذِهِ الآثارَ الْمَرْويّة في مَسَاوتْهِم 
نا مَا هوَ كلب وَمِنْامَا قد يد فيه وتقِص وغيرَ عَنْ وَْهدء وَالمحِحٌ مِنهُ ما هم 
فيه مَعْذُورُونَ إِمّا مُجْتَهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمّا مُجْتَهِدُونَ مُخطِنونَ: 


2014 


4 
(2) 


1ك 5 000 ل ع > 2 لقره 0 41 0 هه اش ه 5 000 3 41 3 0 2 
وَيتبَرَوُونَ مِنَ طريقة الرّوَافض الذِينَ يُبَغضُونَ الصّحَابَة وَيَسْبُوَهُم وَمِنْ طريقة النَواصِب الذِينَ يُؤذون 
ا 50 عن عت 0 9 دنس عي اع عتر. مرا صن شا ع سمه 0 امل 03005 8 

أهل البَّبتِ بقول أو عَمَل, وَيُمْسكون عَمًا شَّجَرَ بَيْنَ الصّحَابَةٍ. وَيُقولون: إن هَذِهِ الآثارٌ المَرويّة في 
507 م 50008 ل د ا اللي رن :و 1 5 1 41 اع 0 
مَسَاوِئْهِم منهًا ما هو كذب, ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وَجَهِهِ والصحيح منه ما هم فيه 
ة 28 3 3 2 5 2 

مَعْذورُون: إمّا مُحْتَهِدُون مُصيبون, وَإما مُحْتَهدُون مُخخطئون 


هذا موقف أهل السنة ثما جرى بين الصحابة وهو الإمساك والكف» وعدم 


الخوض فيه باللساته .والقيل» والقال+ والتحليلات» والشائعات» وتصويب فلان 
على علان» ومثالبهم الي تُروَى في كتب التاريخ» وشجنّت ما كتب الأدب 
يتبرؤوك منهاء ويتزهون الصحابة منهاء قال القحطان في نونيته: 2 

دَغْ ما جرى بَيْنَ الصّحَابَةِ في الوَغى | بسيُوفِهِمْ يَوْمَ التتقى الْخَصْمَانِ 
يهم مِنْهُمْ وَقَالهم لهم | |ركلاهُمًا في الْحَشر مَرْحُوِمَان 


وَالله يوم الخشر يزغ كُلْمَا تخوي صُدُورُهُمُ مِن الْأَضْعَان 


وهذه الأحبار والمرويات عند السبر هي على أنواع» فهي إما أنما كذب وهو 
أكثرهاء وهذا فإن: أكثر :رزوايات الفتنة الى جرت بين الصحابة من رواية أى مخنف 
ما يذكر في الحوادث الى هى مثالب معذورونء وهذا يذم أهل السنة من يخوض في 
أمر الفتنة بالتفصيل ؛ اعتمادا على كتب التأريخ غير امحررة؛ ولا المحققة. ولا 
الْمُمَِّشُ في أسانيدهاء وما قد يصح من ذلك فإهم 5 ذه معذورون بين يحتهد مأجور 
وبين محتهد مخطئ» ن فمن اجتهد وأصاب فله أجران: أجر الاجتهاد, وأجر الإصابة. 
ومن اجتهد وأحطأ فله أجر واحدء وهو أجر الاجتهاد. وهذا فإن أهل العلم ما 
زالوا يعيبوك على من خوض بتفاضيل ما خرى بين الصحابة عدحا أو ذماء نفيا أو 
سلبا تحريحا أو تعديلا» ويعيون .كلمته ونقصيته» © ومنهج التحقيق في الروايات 
وتص-ل----------------- به ججججججججبسبي يبيج أ ‏ 
نونية القحطاني. 
ولهذا فإن أشرطة الفتنة للدكتور طارق السويدان هو اعتمد على كتب التاريخ كالبداية والنهاية؛ 
وتاريخ ابن حرير الي هي روايات مبنية في الجملة على روايات أبي مخنف لوط بن يحيى وأضرابه» وقد 
أجمعت اللجنة الدائمة .مصادرة هذه الأشرطة» وعدم سماعهاء وعدم ل بيعها وتوزيعها ؛ لأنها تنشر المثالب 


لصحبة البي صَيك. 
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(2, 


5 3 20111 5 عر اقعدي 1 ا كن د 2 43 ب 5 

وَهُمْ - مع ذلك - ل يَعْتَقِدُونَ أن كل وَاحِدٍ مِنَّ الصّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كبائر الإثم 

ماد 0 ف ينكل افده دعام عفاود ع د ري 0 1 1 

وَصَعَائِرِه» بل يَجورٌ عَليهِم الذنوب في الجملة ولهم مِن السوابق والفضائل ما يوجب 
1 هع 8 او هن 


موه ف 006 لكلا 2 9 و لي م َوه 2 2 80007 وو و ل ل ل نا 
مَغْفِرّة ما يَصدَرٌ مِنْهُم إن صَدَرَ حَتَى إِنْهُم يُغفرٌ لهُمَ مِنَ السسيئات ما لا يُغفر لِمَن بَعْدَهُم 
سياه وميد 2 سو ١‏ ع و ه إرهىر ا 
وقد ثبت بقول رسول الله ولو ألهم خَيْر القرون. 


هي طريقة علماء أهل السنة المحققين» الذين وقفوا على هذا العلم» فتقدوه نقد 


الرواية بقبول صحيحها ورد سقيمها. 
وَهُمْ - مَعَ ذَلِكَ - لا يَعَقِدُونَ أن كل وَاحِدٍ مِنَ الصّحَابَة مَعْصُومٌ عن كَبَائْرٍ 
الإنم وَصعَائِرهء بل يَجُورْ عَلَيْهمْ الدنُوبْ في الْجُمْلَة: 

لما ذكر هذه المكانة لا يتصور متصورء أو يظن ظان أن أهل السنة يعتقدون 
بعصمة الصحابة سواء من الكبائر» أو الصغائر» ويمذا يرد ما قد يأتي من إيراد. فإن 
الروافض أحبوا آل البيت غلوا فيهم» واعتقدوا في أثمتهم أنهم معصومون عن الخنطأء 
وعن الكبيرة» بل جعلوا لآل البيت مقاما ومتزلة ل يبلغها نبي مرسلء ولا ملك مقربء 
وأهل السنة ليسوا كذلكء» فهم يعرفون لهؤلاء الفضلء لكن لا يقدسون الأشخاصء 
وينزهوكهم عن الذنوب والكبائر» فهم بشر يخطئون ويصيبون ما يصيب البشرء وهذا 
مقتضى الحديث من قوله: (( كُل ابن آدَمَّ خَطَاء وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ النََمْونَ )». 17 وفي 
رواية: (( كلكم خَطاء )). ويقول البي لأصحابه: (( لَوْ لَمْ ُذنبُوا لأى لله بأَقوَام 
يَُنبُونَ ثم يَسْتَغفِرُونَ فيَغْفرُ لَهُمْ )». © 

وَلَّهُمْ ِنَ السسّوابق وَالْقَضَائِلٍ ما يُوجِبُْ مَغْفِرَة مَا يَصدُرُ مِنّْهُمْ إن د حَتَى إِلهُم 
غمَرُ لَهُمْ مِنَ السسّيئَات مَا لا يُغفَرُ ِمَْ بَعْدَهُم لأَنْ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَات الَّتِي تَمْحُو السيئَات 
مَا ليس لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ وقد تبت بقَوْل رَسُول الله كَلَهُم حَيْرُالقَرُون: 

السوابق هي الفضائلء والمكارم والمناقب الي سبقت لحم ولم تكن لغيرهم» وقد 
عنيّ أهل السنة ببيافا» بل صنفوا فيها المصنفات المفردة والمجموعة» المفردة كفضائل 
الصحابة للإمام أحمد. وفضائل الصحابة للنسائي وغيرهاء والمجموعة كما في الصحيحين 
من كتاب لمناقب» وكتاب الفضائل يعنون فيها بفضائل الصحابةء 


رواه أحمد في المسند ( 198/3 ). والترمذي ١‏ 2499 ), وابن ماحه ( 4251 ). والحاكم ( 244/4 ).2 
من حديث أنس بن مالك طلنه. 
رواه أحمد» وقال الألبانى في السلسلة الصحيحة ( 1951 ): حسن لغيره من حديث.. أنس ذيكه. وورد 


عند مسلم نحوه ( 2748 )» من حديث أبي أيوب طه. 
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أن الْمُدَ مِنْ أَحَدِهِمَ إذا تصدَّق به أَحَدُهُمْ كان نَ أَفْضَل مِن جَبَلٍ أَحُدٍ ذَهبَاً مِمّنْ يَعْدَهُم 
ثمَّإَذَا كَانَ قَذ صَّدَرَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذَنْبْ فَيَكُون قَدْ كاب مِنة أو أتى بحَسََاتِ تمْحُوة أو 
غَفِرَ لَهُ بِفَضّل سَابقَة, أَوْ بشَفاعَةِ مُحَمَّدٍ و الذي هُمْ أَحَقُ الئاس بِسْفَاعَتِه؛ أو ابي ببَلاء 


في الدنيَا كفَرَ به عَنْهُ. 


ومناقبهم» وسوابقهم؛ وإن وقع منهم ذنوب ومعاصي لكنها تضيع في بحر سوابقهم, 
وفضائلهم, وحسناتهم. 

ومن ذلك أنهم صحبوا رسول الله وله وجاهدوا معه. ونزلت عليهم الأحكام 
وتلقوها منه إليناء وحملوها منه إليناء وحسبنا بهذا فضائل» كيف وقد جاء فيهم فضائل 
متنوعة» ومنها قوله: (( خَيْرُ النّاس قَرْني )). (')فجعلهم خير الناس» ومنها ما جاء ف 
الفضائل في مجموعهم في سابقتهم :(وَالسيفوت الْأوَلُون من الْمهدرن وَالآنصارٍ #التوبة: .٠٠١‏ 
ومنها ما جاء ف بعضهم ف أهل بدر في أهل الشجرة 3١‏ # لَمَد رَضصِ أنه عَنِلمُوْمِييت ]د 
ييمُولك عَنتَ لقّجَرَوَ #الفتح: .١١‏ وف الصحيح يقول النبي: (( أن يَدْحُل النَارَ أَحَدٌ بَايَعَ 
خن الجر ).0 ونه ما حا لفضل الخاص لحضهم على بعض. 
ق به أَحَدُهُمْ كَانَ أَفضَل مِنْ جَبَّلِ أُحُد ذَهَبَاً مِمَن 
بَعْدَهُيُ ثم إّذَا كَانَ قَنْ صَدَرَ من َحَدٍ مِنْهُمْ دَنْبْ فَيَكُون قَدْ كاب مِنكُ أو كى 
بحَسَنَاتٍ تَمْحُوة أَوْ غَفرَ لَهُ بفَضْل سَابقةِ: 

موقفنا من ذنوكم إما أنه قد تاب منه» والتائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وإما 
أنه ضاع في بحر حسناته» ومن أعظم حسناته صحبته» وسابقته» وجهده. وجهاده مع 
البي كلو أو يغفر له بسبب سابقته الى حصلت له. 
أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ يك الذي هُمْ أَحَق الئاس بِشَفاعَتهِ: 


وَأن الْمُدَ من أَحَدِهِم | إذا تَصد به 
1 1 


وهذه الرابعة فإنه إن لم يغفر له بالأسباب الثلاثة الماضية تبقى شفاعة البي وَل 
أو ابْثْلِيَ ببّلاء في الدّنيَا كفرَ به عَنْهُ: 
حصل له بلاء في الدنيا إما بفقر» أو بغيبة» أو .مقتلة» فتكون هذه البلايا من 


مكفرات الذنوبء ولذا لما قيل لعائشة 2: (( إِنْ قَوْمَاً يَتَالُونَ مِنْ أبي بكر 


(03, 
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قَِذَا كَانَ هَذَا في الذئوب الْمُحَقَقَةِ فَكَيِف بالأَمُور التي كَانُوا فيه مُجْتَهِدِينَ إن أَصَابُوا 
َلَهُمْ أَجرانء وَإِنْ أخطنوا قَلَهُمْ أَجرْ وَاحِد وَالْخَطَ مَغْفُو ثم الْقَدرُ الَذِي يُنْكرُ من فِغْلٍ 
بَعْضِهم قليل ررٌ مَغْمُورٌ في جَنْب فضائل القوم وَمَحَاسِنِهِمْ مِنَ الإِمَانِ بالله وَرَسُولِهِ 
وَالْجِهَادٍ في سَبِلِه وَالْهِجْرَةِ وَالنْصْرَةِ وَالْعِلّم النَافِعِ وَالْعَمَلِ الصّالح. 


و وَعْمَرَ 85 وَهُمَا مِنْ أُصْحَاب وَسول الله وليك قَالت* مه وَمَا تَكْرَمُونَ من 
ذَلِكَ ؟ قَوْمْ القطع عَنْهُمُ الْعَمَل فَما أَرَادَ الله أن يَقَطعَ عَنْهُمُ الثوَاب والْأَجْرَ بم 


-ه 
6 مده سس 


مده 7 ه 5 .0 أ ا .6 2 5 1 
يتالهم من الأجر الناشئ من كلام من بعدهم فيهم بالسوء, والمذمة )2. 0) 
َإِذَا كان هَذَا فى الذئوب الْمُحَققةٍ فَكَيْف بالأمُور التى كَانُوا فيه مُجْتَهِدِينَ: 

إذا كان في الأمور المحققة الى تحققنا أنما ذنبء أَنها تُغفر إما برحمة الله أو 
بشفاعة الشافعين» أو أنها تضيع في بحر الحسنات» أو في مقابل ما يصاب به الإنسان 
في الدنيا من أنواع الفتن» وامحن» والملمات» فكيف .يما هم فيه مجتهدون ؟! قد يكون 
مذنباء وقد يكون مخطباء وقد لا يكون مخطعا. 
إن أصابوا فلهم أجَرَانِ وإن أخطئوا فلهم أَجْر وَاحِد وَالخَطأ مَغْفور: 

هذا مبناه على الحديث الْمُّخرّجٍ في الصحيحينء في قول البي قلِ: (( إذا 
اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَّاب قَلَهُ أَجْرَانِ: أَجْرُ الاجْتِهَادِء وَأَجْرُ الإصابَة. وَإِذَا اجْتَهَدَ 
وأخطاً فلهُ أَجْر وَاحل ). 2 وهو اجو الاجتهاد, ويذهب عنه أجر الخطأ. 
وَمَحَاسِنِهِمٌ مِنَ الإيَانِ بالله وَرَسُولِه وَالْجِهَادٍ في سَبيلِك وَالْهجْرَة وَالنْصْرَةِ 
وَالْعِلم الّافع وَالعَمَّل الصّالِح: 

هذه قاعدة: القدر الذي يذكر في مثالبهم» أو في النقد عليهم قدرٌ يسير إذا 
صح إلى بعضهم من خطأ في قولء أو في فعل» أو في تصرف يضير في بحر حسناتهم, 
وسابقتهم؛ وفضائلهم؛ لكن الشأن من ذلك الأعورء الذي لا ينظر إلا إلى هذا الرّر 
اليسير» وتعمى عينه عن هذه الفضائل الكثيرة» كما هو شأن الروافض والنواصب 
جميعاء فإن الروافض لم ينظروا إلى هذه الفضائل في القرآن والسنة والسوابق 


(1) رواه ابن الأثير في جامع الأصول ( 554/8 2 وعزاه لرزين. 
(2) رواه البخاري ( 7352 )» ومسلم ( 1716 )» من حديث عمرو بن العاص #ه. 
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َمَنْ تظَر في سير القَؤم بعِلْمٍ وَتصيرَة» وما مَنَّ الله عَلَيهمْ به مِنَ الْفصَائِلٍ عَلِم ينا أَنْهُمْ خَيْرُ الْحَلقٍ 
َعْدَ الأَثبيَاء, لا كَانَ ولا يَكون مِثلَهُم وَأَنْهُمْ الصّفوة من قُرُون هَذِهِ الأَمّقَ الِْي هي خَبِرُ الأقم 
َأَكْرَِهًا عَلَى الله جل شألة. 
» وما حصل لهم من كرتم صحبة البي كَيْدٌ ثلاث وعشرين سنة» وإغنها جحدوهاء 
وتتبعوا أشياء فردية أكثرها هم فيها معذورونء إذا لم يكن جلها وكلها. 

والخوارج مذهبهم من الصحابة أنهم يترضون عن أبي بكر وعمر ومن مات 
في عهدهماء ويسبون؛ ويُكفرون عثمان وعليا ومن رضي بحكمهماء ولهذا لو قال 
قائل: إن الخوارج يسبون الصحابة جميعا. نقول: هذا حطأ على الخوارج» فلا بد 
نو هذا اللفضيل. 
َم نظَرَ في مييرة الْقَوْم عَم وبَصبرَقِ وَمَا مَنَ لله عَليْهِم به مِنَ الْمَضَائِلٍ عَم 
يقي نْهُم خَيْرُ اْحَلّق بَعْدَ الأَثبيَاء لا كَانَء ولا يكون مِتلَهُ وَأَنَهُمْ الصّفوة من 
ُرُونِ هذه الم التي هي حَيْرُ الأمَم وَأكْرَمِها عَلَى الله جَل شألة. 

هكذا يصل الإنسان إلى هذه النتيجة بالنظر فيما قاله الشيخ ته بعلم 
البصيرة وعين العلم؛ لا بعين الموى والبغي أو الشنآن., أو بعين الغل وقضاء المآرب» 
إنما نظر في سيرهم المروية عنهم بعين البصيرة والعلم عرف ما لهؤلاء القوم من 
المكانة» الي ما كان» ولا يكون في أتباع الأنبياء مثلهم» وهذه النتيجة لو ضَربّت 
اله كناك الكتل ينه كان كلير أن يصون الها للوم» وهكذا الآن فيين تك 
إعانه» أو حصل عنده خحمول» أو قصورء أو فتور» ثم رجع إلى سير الصحابة» فنظر 
إلى الإبمان وآثاره فيهم» ونظر إلى جهادهم, وقتالهم» وتضحيتهمء وفدائهم» نظر إلى 
هجرقم, نظر إلى ما سبقوا فيه من العلم» والفقه, والإمامة في الدين» والله إن ما معه 
من النقص يزداد بذلك؛ وهذه من الأسباب الى يزداد بما الإبمان بعد قراءة الوحيين» 


قراءة سيرنه َل ثم سيرة زوجاته وأصحابه وما كان لهم من الفضائل والسوابق. 
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وَمِنْ أصُول أَهْلٍ السّنة وَالْجَماعَةٍ: التَصْدِيقَ كرَامَات الْأوليَاء: 


وَمِنْ أُصُول أَهْل السسنَةِ وَالْجَمَاعَةِ: النَصدِيقَ بِكَرَامَاتِ الأَوْلِيَاء: 

إن هذا من التبعيض أي: تبعيضاً لذكر أصوطمء أنهم يصدقون بكرامات 
الأولياء. وكرامات الأولياء فرع عن آيات الأنبياء» فيسميها السلف بالآياتء 
ويسميها المتكلمون بالمعجزات» وآيات الأنبياء أو معجزاقم: هي كل أمر حارق 
للعادة» يجريه الله على يد ني من أنبيائه» ويتحدى بما الخلق. 

أما الكرامة: فهي كل أمر خارق للعادة» يجريه الله على يد ولي من الأولياء, 
ويتحدى با أو لا يتحدى. فالفارق بين الآيات وبين الكرامات أن الكرامات على 
الأولياء فقطء وأما الآيات فهي للأنبياء» وكرامات الأولياء هي لاذبباء التي وفيت 
بكم وصّدق بهم هي في حقهم آيات ؛ لأن الكرامة لا تتأتى للوللى حدئى يصدق 
بالبي» ويؤمن به. 

وأما أولياء الله الذين تقع عليهم الكرامات فهذا مقام انحرفت فيه الطوائف 
احرافاً عظيماء فقصرت الروافض ولاية الله تعالى في أئمتهم» الذين ادعوا لهم 
العصمة؛ على اختلاف طوائف وأصناف الروافض»ء في الاثني عشرية يجعلوفا في 
الأئمة الاثى عشرء والإسماعيلية يجعلوما في الأئمة السبعة إلى إجماعيل بن جعفرء 
والصوفية يجعلون ولاية الله لمن اتصف برسوم» وأوصافء وأحوال» فمن أوصافه: 
لبس حرقء وسبّحء وجبّب. ومن أحواله تكلمه بالأمور الغيبية» أو هرطقته» وهم 
من يُسمون با بمحاذيب يعدهم الصوفية أولياء. 

وأهل السنة والجماعة انضبطوا بوصف الولاية بضابط الشرعء فيما جاء في 
الكتاب والسنة» فإن 00 السنة هم كل مؤمن تقي» فكل مؤمن تقي 
هو لله ولي كما قال تعالى: «ألآإرك ويك لله لاحَرَقٌ عَليومَ ولاه يروت 27 الديرت 
َامبُوأ وَحكَانوأ يَتّقوت 05 لَه اشر في الْحَيَزة لديا وَفٍ الْأَجْرَوَ #يونس: 5١‏ - 54. فالمؤمن 
التقي هو لله ولي» وطذا الأولياء يتفاوتون في درجاقمء فمنهم من له الولاية الكاملة؛ 
ومنهم من له دون ذلك بحسب إيمانه وتقواه» فكلما زاد الإبمان وزيدت التقوى 
كلما نال من الولاية أعلى مراتبها. 

ودياك ان عمال لين أن بوكر توا موسفون فالكاقر ايكون يل ولا ونا 
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وَمِنْ أصُول أَهْلٍ السّنة وَالْجَماعَةٍ: التَصْدِيقَ بكرَامَات الْأوليَاء: 


ينقسم الناس في أمر العداوة والولاية إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: من له الولاية الكاملة. وهم كَمّل المؤمنين من الأنبياء» والمرسلينء 
والصديقين» والشهداء فهؤلاء لهم الولاية الكاملة. 

الثاني: من هم العداوة الكاملة وهم الكفار. 

الثالث: من له ولاية محبة من جهة وعداوة من جهة. وهو المؤمن صاحب 
الذنب. 

وكرامة الأولياء الكرامة الى يؤيد الله ما وليه يفارقها شيء يُظن أنه كرامة, 
وهو ليس بكرامة» وهي الخوارق الشيطانية في الأحوال في المغيبات» في المعلومات؛ 
في أنواع الخوارق الشيطانية» والخوارق الشيطانية من الشياطين تعين كما أولياءها 
لتفسد على الناس دينهم» أو تفسد دنياهم ولهذا فإن هناك فروقاً بين كرامات 
الأولياء وخوارق الشياطين وهي: 

0 الكرامة من الله. ليست من ذات الولي» وإنما هي تأييد يؤيد ا 
وليه أما الخوارق فهي من الشياطين. 

اليا الكرامة لا تكون عند رغبة الولي. فليست هي بأمره. وإشارته. 
وإرادته» أما الخارق الشيطاني فتكون عند إرادة ولي الشيطان» فإذا أراد الخارق 
الشيطاني أوصى وليه فجاءه به بإخبار عن غيبء أو بإعلام عن مستقبل في إتيان 
بشيء بعيد» بمشي على الماء» يطير بالهواء» إلى غير ذلك ثما ذكر طرقاً منه شيخ 
الإسلام في كتابه: ( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ). 

ثالثاً: الكرامة لا تقع إلا عند الحاجة إليهاء وأما الخارق الشيطان فيقع عند 


كما 


مخ 


الحاجة إليه وعند عدم الحاجة إليه. 
رابعاة الكواة سبيها :امعان والتوسيد والمينة» واخارق: سبيه الددعة :و الكثير 
والضلالة. 


الكرامات أنواع قال جَوْنتنه : 


251 


)1( 


(2) 


دم فاه ا الف قا لود وما د الت اد ف 6و 1 0 عادص مه > عو اس 00 
وَمَا يجري الله عَلى أيُدِيهم من حَوَارق العَادَاتِ في أنوّاع: العغلوم وَالمكاشفات» وألواع القدرَةٍ 
سي 0_0 0 8 ديوء. 5 4 سي ا مه - 

وَالتَائيرَات. كالمّاثور عن سّالف الأمّمِ في سُورَةٍ الكهف وَغيرهًا. 


عرصم فى 5 3 1 6 ن 8 ساس - 000 ٠‏ م 3 اوم 2 
وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادَات في ألواع العلوم, وَالمكاشّفات: 


اام 


أي أنه يُحسن هاء فتجده يُحسنْ علماً لم يتلقه عن أحد مما جعله الله فيه 
وأنواع المكاشفاتء أي أن الله يكشف له فقهاءء واستنباطاء ورما غيباً لم يكشفه 
لغيره» ومثال ذلك أن عمر كان يخطب على منبر النبي في المدينة» وقد بعث جحيشأء 
وجعل عليه سارية بن حارثة إلى أرض فارسء فأحاط بمم المجوس من ثلاث جهات 
وه كادوا أن يفتكوا بم فكْشِف الأمر لعمر ح كأنه يراهم وهم في فارس» فلم 
يكن هناك نقل مباشرء ولا تصوير بالأقمار الصناعية» وإِنما هو كشف كشفه الله 
تعالى لعمر لما احتيج إلى ذلك من المؤمنين» فنادى بأعلى صوته وهو يخطب: (يَا 
سَارِيَة الْجَبّلَء يَا سَارِيّة الْجَبَلَ )). © فسمع سارية قول عمر ونداءه وهو في أرض 
المعركة وليست ثمة وسائل اتصالات تنقل قول عمرء فانحاز بالمؤمنين إلى المبل» 
فسلموا من عدوهم. 
وَأَنوَاع الْقدرَةٍ وَالتَأئِيرَات: 

أنواع القدرة هي ما يقدره الله عليهم» فيصبرون على ما لا يصبر عليه 
غيرهم» ويتحملون ما لا يتحمل غيرهم؛ ورا يتحملون من العذاب والأذى ما لا 
يطيقه غيرهم وهذه كرامةء ومن ذلك أن حالد بن الوليد فيه تحدى أكيدر دومة» 
فشرب السيء والحتاد أن من يشرب السم يهلك» لكن الله تعالى يد خخالدا بالقدرة 
على غيل هذه المنو قلي يرف 57 

وأنواع التأثيرات» أي: التأثيرات في الناس. من سرعة الفهم» وقوة البيانء 
وعطف القلوبء فإن من يحبهم المؤمنون» ويجعل لهم القبول في الأرض هذه كرامة 
لهم» لأن هذا خارج عن مألوف العادة أن يجتمع في حب الإنسان البر والفاجرء 


القريب والبعيد» وضرب #َِ#كْلتََه هذا فقال. 


رواه البيهقي في دلائل النبوة» وذكرها ابن كثير في البداية ( 131/7 )» وقال: " إسناده حسن حيد ". 
وحسنها الألباني في السلسلة الصحيحة ( 1110 ). 


مره 
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كالماثور عَن سَالِف الأمّمِ في سُورَّةٍ | لكهف وَغيرِهَا: 

ذكر الله تعالى في سورة الكهف نوعين من الكرامات الى وقعت لمن قبلناء 
منها قصة فتية الكهفء وهم فتية لم يتجاوزوا العشرين في عامة قول المفسرين؛ 
اختلفوا فيهم» فقيل: خمسة عشر. وقيل أقل من ذلك» وقيل أكثر من ذلكء ولح 
يجحاوزوهم العشرين» فناموا في كهفهم هذه المدة الطويلة ثلاث معة سنة عسية 
حالهم؛ وهذا ثما أقدرهم الله عليه. 

وكذلك من الكرامات ما وقع لهذا الململك الصالح ذي القرنين» وهو 
الكنيكتدر ذو القرنيةء فانم كان ملكا هاندا فوحدا لاف الأرض من مشرتقها إل 
مغريهاء وابتئ السد على يأجوج ومأجوج كما قصه الله تعالى في آخحر سورة 
الكهف. 
وَعَن صَّدْرٍ هَذِهِ الأمَةٍ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابعِينَ وَسَائِرٍ فرّق الأمة: 

إلى أنواع الكرامات الى وقعت للصحابة وَقْع:» والكرامات الواقعة في 
الصحابة أقل منها في الى وقعت للتابعين» والتابعون أكثر كرامات من الصحابةء 
وتابعو التابعين أكثر كرامات من التابعين ؛ وهذا فيه دليل على أن الكرامة إنما تقع 
عند الاحتياج إليهاء أما إذ لم يُحتّج إليها لم تقع. 

والكرامات وخوارق العادات الى يجريها الله على يد أوليائه إلى قيام الساعة 
يؤيد الله كما من شاء من عباده؛ وها هنا مسائل: 

المسألة الأولى: هل من شرط الولاية حصول الكرامة ؟. ليس من شرط 
الولاية حصول الكرامة» لكن كم من المؤمنين لم يثبت أنه وقع لهم كرامات» فهذا 
أبو بكر ذنه لم تثبت له كرامة بذاته.2 وإنما الذي وقع له مع الببي كله كما كان في 
الغارنه وكذلك غيرة من ككل المومتين+ قليس .من شرظ الولأية ححضول الكرامة, 
ثبت لأبي بكر ذه كرامة كما في ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في ( الفرقانين أولياء ال رحمن» وأولياء 
الشيطان )» والشيخ ابن عثيمين في شرح العقيدة الواسطية» والشيخ صالح الفوزان في شرح العقيدة 


الواسطية. 
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الممبالة الخانية: ليمن كل ما يلاغي اله كرامة يفن أله 'كرامة, لكان القصباطين 
لهم تمويلات على النفوس» وهم تأثيرات» ولهم وساوس حي را يتهول ويتوسوس 
الموسوس فيظن الشيء كرامة وهو ليس بكرامة» ولهذا نسمع إلى عهد قريب في 
بعض المعارك أنه شمّت رائحة المسكء فهذا قد يقع كرامة» لكننا لا نستطيل مع 
كل خبر يروى في هذا الجانب» وقد تتبعنا بعض هؤلاءء فقالوا: في الحقيقة نحن 
ذهبنا في موجة الدعاية» وإلا ما أحسست به إلا بعدما قيل: إن هذا وإن هذا رائحته 
مسك. فتصور هذا المسك كالذي يهول الأمر أو ينفخ بالكذبة حى يكون هو ممن 
يصدقهاء وما جاء في الحديث: (( ما مِنْ مُجَاهِدٍ يُكْلَمْ في سَبيل الله إلا جَاءَ ْم 
الْقَِامَةٍ اللَْنَ لَوْنْ الدّم والريخ ربخ الْمِسْكِ )). «“وهذا في يوم القيامة» لكن قد 
يقع في الدنياء أما أن يُستطال فيه» وفي ذكر الروايات» والأخبار» والغلو فيها كمذا 
النحو الذي وقع عند طوائف من الناس فإن هذا أمرأ ما يُستبله فيه» أي أنه يُعتقد 
فيه البلاهة من غير اعتقاد لرد الكرامة. 

المسألة الثالثة: أنواع الناس في الكرامات. النوع الأول: من الناس من تأتيهم 
الكرامة فتزيد إكمانه» بحيث يكون ضعيف إكان فيؤيده الله بكرامة فيزداد إيمانه. 
والنوع الثاني: من تأتيه الكرامة فلا يتغير حاله» بل يبقى حاله قبل الكرامة وبعدها 
واحد, لأنه في حال من الإبان والكمال فيه لم تؤثر فيه الكرامة. وهذا حال الْكَمّل 
من المؤمنين» ومنهم عمرء والنوع الثالث ( وهو الأكثر ): من تقع عليهم الكرامات 
فتفتنهم» أو تصيبهم بالعجبء والفخرء أو تصيبهم بأنواع الغرور الذي يكون 
صارفا لهم عن دين الله. 

مسألة: الكرامات مناطة بالحاحات: حاجة في الدنياء أو حاجة في الدين. 
وتقع الكرامة عند حاجة في الدنياء أو حاجة في الدين. 
مسألة: من أنكر الكرامات ؟. الكرامات غلا فيها طوائف» وهم الروافض في آل 
البيت» والصوفية فيمن يعتقدون فيهم الولاية» حى رعا يبول الرجل على نفسه 
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وَهِيّ موْجُودةٌ فِيها إِلَى يوم الِْيَامَة 


لكات ها له كرالنتوييو بق امسق ويقو او 18 تهذة كرافق ويكون عدر نيان 
عقل ويعتقدون أن هذه كرامة؛ قد يكون في الشوارع مخبولين لبسوا الحبب» وعلقوا 
المسابح» ورفعوا أصواتهم؛ وغمغمواء فيُعتقد فيهم عند العوام والْبله أنه من الأولياء 
وأن هذه له كرامات» وفي المقابل أنكرت الجهمية» والمعتزلة» وبعض الأشاعرة وليس 
كلهم أنكروا الكرامة ؛ وقالوا: لئلا تختلط الكرامة بالمعجزة. فلا يتميز عندئذ البي 
من الولي» وهذا من تحكيم العقل» ورد الشرع والتكذيب بالواقع» ومن ميز بين 
كرامة الولي وآية النبي لم يلتبس عليه الأمران. 
وَهِيّ مَوْجُودَة فيها إلى يَوْم الْقِيَامَة. 

قد يقول قائل: هل ثمة مثال على الكرامات إلى قيام الساعة ؟. فنقول: نعمء 
منها ما يقع في الملحمة العظمى بين المسلمين وبين أعدائهم؛ عندما ينطق الحججر 
والشجرء فنطق الحجر والشجر هذا لهم كرامة للمؤمنين المحاهدين» ومثال آخر أن 
البي وليه أخبرنا أنه في آحر الزمان يكفي المؤمنين من الطعام والشراب ذكر الله كما 
أكفى ذكر الله الملائكة» أي أنهم يذكرون الله بقلوهم. وألسنتهم؛ وجوارحهم ذكراً 
يغنيهم عن الطعام والشراب» فيتقللون منه جداء كما أن الملائكة طعامهم وشرابهم 
في ذكر الله تعالى» وهذا يكون في آخر الزمان» وهذا بالنسبة إلى غيرهم من لا 


يشبعون من طعامهم ولا من شراهم. 
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وَاتِبَاعٌ سبيل الْأَوَلِينَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصارِ وَاتبَاعٌ وَصِيّة رَسُول الله يل 


فصل 
ْم مِن طَرِيقَة أَهل السسنَةِ وَالْجَمَاعَة: ايبَاعْ آثار رَسُول الله يك بَاطِنَاً وَظَاهِراً: 

لما ذكر لنا طرفاً من أصوهم أعاد الحديث مرة ثانية في طريقتهم ( منهاجهم 
)» فإن المراد بالطريقة المنهج الذي يسيرون عليهء أصوهم في تلقي العقيدة, 
والاستدلال عليهاء ومنهجهم في الديانة اتباع آثار رسول الله يل ظاهراً وباطنا. 

أهل السنة إذا نظرت إليهم في كل زمان» وطالعت تراجمهم» ونظرت إليهم 
في زمانك وإذا أليق الناس» وأحرص الناسء وأولى الناس يمديه قَلِدْه إن كان في 
عباداتهم» إن كان في أقوالهم» إن كان في أفعالحم» إن كان في عقائدهمء ولهذا تدور 
بينهم وفيهم أحاديث كل فلا تجدهم يرفعون رؤوساء ولا يعظمون؛ ولا يحلون بعد 
كلام الله إلا كلام رسوله. 

وقول الشيخ: باطناً وظاهراً. باطناً في الأمور الباطنة كمسائل الإبهان 
والاعتقاد» وفي العبادات عبادات الخلوات» تحده يتحرى السنة» يتحرى هديه وَل 
فيستقيم عليه ويقدمه» ورعا أفئ وقته يتحرى» ويبحث عن هذا الهدي» يفتش عنه 
3 الكتب» ويسال غنه العلماة» تلمسه ىق :درايفه لفل به كما نون به.ظاهرا. 

وللأسف فإنه قد وُحدَ بعض المنتسبين للسنة في هذه الأزمان وقبلها من يعن 
باللبيية طاهر | لاما أمام الناس» لا في خلواته» وهذا ضرب من أضرب النفاقء 
وضرب من أضرب الرياء» وهو بضاعة إبليس الي درج بما على هؤلاء» شعروا أو 
لم يشعرواء وطهذا را يأتيه من هذا الجانب إذ يرى فيه حباً للسنة» وتعظيماً لماء 
وتطبيقاً لها فيزيدها في قلبه وهو لا يشعر فيما يكون أمام الناس في عبادنته في 
صلاته» في ذكره في في غير ذلك» أما في خلواته فإنه لا يعى بماء وهذا مدخل عظيم 
من مداخل الشيطان يفترس فيها أولياءه وهم لا يشعرون فليفطن لهذا. 

ومن هذا الأصلء» ومن هذا المظهر ظهر ما نراه من عناية الكثيرين بالسنة 
المستحبة» في مقابل تضييعهم الفرض الواجبء في رمضان نحد من الناس من يعئى 
بالتراويح بتتبع الأصواتء والمساجد» وإذا نظرت إليه في الفريضة إذا هو مفرط 
فيها» ومن النساء من تخرج إلى صلاة التراويح في المسجد متعطرة» متزينة» تُحَصضِل 
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وَاتِبَاعٌ سَبيل الأَوَلِينَ مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأنْصارِء وَاتبَاعٌ وَصِيّة رَسُول الله يل 


سنة في سبيل ارتكاب امحرم وهذا من مداخل الشيطان. 

وأحسن ما رأينا في بيان هذه المداحل» ونحاة الناس منها كتاب ابن القيم ( 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ) فإنه نوّع في أنواع المصائب الى يصيب بما 
الشيطان» ويلقي شباكه على الناس وهم لا يشعرون. 
وَاتبَاعٌ سَبيل الأَوَلِينَ مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصار وَاتِبَاعٌ وَصِيّة رَسُول الله 4: 

ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار الصحابة» وهم السابقون الأولون 
من المهاحرين والأنصار من لم السابقة» سابقة الإبمان» والمحجرة» والجهاد» وصحبة 
البي وَل وقد مر معنا بيان مراتب الصحابة في الفضل ورتبناها إلى... مراتب» فأهل 
السنة يعظمون آثار الصحابة» بل يتلمسون معان القرآن» ومعاني الأحاديث بآثار 
الصحابة ؛ لأنهم هم الذين شهدوا التنزيل» وعليهم نزلت 0 وهم ذه أول 
من خخوطب في الكتاب والسنة في قوله تعالى :9 يَتأَيُهًا يرت مُأ # البقرة: 5 .٠١‏ 
وهذا يعيئن أهل السنة بآثارهم, لكن لا يدعون لآثارهم المكانة َ يجعلوئما لمكان 
البي دَق ولهذا فإن مجالسهمء وعلومهم» وتصانيفهم» وتدريسهم محشوة بآثار 
الصحابة مع آيات القرآن وأحاديث النبي» ويفعلون ذلك لأن هؤلاء هم أهل النجاة؛ 
وهم الذي أيرنا باقتفاء طريقتهم كما في حديث العرباض بن سارية ه» الحديث 
الصحيح الذي رواه أهل السنة قال: (( وَعَظَنَا اللي وغ مَوْعِطَة بَلِيعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهًا 
العو وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبْء فَقَلمَا: يَا رَسُولَ الله ! كَأنْهَا مَوْعِظَهُ مُودٍعء 
فَأَرْصِنا. قَال: أُوصِكُم بتقْوَى الله فَنّهُ مَنْ يعس مِنْكُمْ فَسَبَرَى اختلافاً كبيراً )». 
“وقد وقع ما أبر به وله والاحتلاف يزداد» وينتشرء ويتفرع؛ ويكثر كلما بعد 
الناس زماناً وحالاً عن زمن النبوة» فالافتراق في زماننا أكثر منه في الزمان الماضيء 

والزمن القادم أكثر منه في الزمن الحالي» فقال: 


(1) رواه الترمذي ١(‏ 2676 )» وأبو داود ( 4603 ), وابن ماجه ( 42 )» ورواه أحمد ( 126/4» 127 ). 
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ع له 382 ١‏ مدق عن ام ل 00 
وَسُمُوا أهْل الجمّاعَة ؛ لأن الجَمّاعَة هي الِاجِتِمَاعٌ 


حَيْثْ قال: (( عَلْيِكُمْ بسني )): 

ذكر الْمُسِيْحَصّمَ من هذا الاختلاف والافتراق» والنجاة من هذا التشرذم 
فقال: عليكم بسني. أي: ديئ وطريقي الى علمتكم إياها. 
(( وَسْنَةِ الحْلَقَاء الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ مِنْ بَعْدِي )): 

الخلفاء هم الذين يخلفون النبي» ويخلف بعضهم بعضاء والراشد الذي عمله 
صائب موفق ؛ لأنه قائم على ما جاء عن الله وعن رسوله؛ والمهدي الذي يعمل 
مدى من الله وهذا نوع من أنواع الكرامة في العلوم» وفي التأثير» وف القدرة. 

وقد اتفق العلماء على أذ اطافاء الأريعة أبادركر :وصور فيان وعلييا د 
هم أعظم الخلفاء الراشدين» وألحقوا يمم عمر بن عبد العزيز» وجاء النص ف أبي 
بكر وعمر بالذات في قوله يك (( اقْمَدُوا بِالدَيْنِ مِن بَعْدِي أبي بَكْر وَعْمَرَ ». 0١‏ 
وقوله: بعدي. يخرج الخلفاء الراشدين قبله قي الملوك السابقين قبله. 
(( تَمَسَكُوا بها وَعضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذٍ )): 

أي: تمسكوا يذه السنة والطريقة. والنواحذ هي الأنيابء أو الأضراس» 
وهذه مبالغة وكناية عن شدة التمسكء؛ وعدم المزاية» وعدم المقاملة في أمر 
الأتعساك بالسكة يل :تكون ضيدك مسعييكا كأناق قاض غليها سر ادك . 

ثم ذكر ضد السنن فقال: 
( وَإيَّاكُمْ وَمُحدَنَاتِ الْأَمُور )): 

كل أمر محدث مبتدع مخترع في الدين فاحذره واتقه وتحنبه» بل وأمر في 
الدنيا ثما يتوقف عليه أمر الدين كأمر الاجتماعء والولاية» والأمارة» فالأمر الحدث 
احتنبه» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 
(( فإِنْ كل بِدْعَةٍ ضّلالة )): 

كل من ألفاظ العموم» وهذا الصادق المصدوق يقول: (( 1 مُحَْدَثَةٍ بدعَة 
وَكُلَ بِدْعَةٍ ضَلالةٌ )». فلا يمكن أن يتأتى ما يقوله بعض الناس» وخمصوصاً المبتدعة 
رواه أحمد(38215)» والترمذي (3662).؛ وابن حبان (6902). والحاكم ( 75/3)»؛من حديث حذيفة 
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ع اه 82 7 ١‏ مام عن مام د 26 
وَسَمُوا أهْل الجماعَة ؛ لأن الجَمّاعَة هي الِاجِتِمَاعٌ 


أن هتاك بدعاً حسنة» وبدعاً قبيحة» بل هذا اعتراض على تعميمه وَل ثم منهم من 
يقول: إن البدع تنقسم بحسب أقسام الحكم التكليفي أنها قد تكون: واحبةة, 
ومكروهة» ومحرمة؛ وسنة» ومباحة. وممن قال ذلك العز بن عبد السلام؛ وتبعه عليه 
بعض الحفاظ» وهذا غلط ؛ لأنه تقسيم للبدعة على غير تعميم البي يَلِةْه ودل على 
لالم وان وواكب طريقة الرسول هي البدع؛ وهذا فإن أهل السنة أشد 
الناس تحذيراً من البدع. 
وَيَعْلَمُونَ أن أَصد صدَق الْكَلام كلام الله: 

أي: ويعلم أهل السنة أن كلام الله أصدق من كل أحد. وح من كلام 
البي يلِةِ لأن كلام النبي نوعان: كلام خاص به من نفسه؛ وكلام هو وحي يوحيه 
الله إليه. والكلام الذي يوحيه الله إليه هذا من كلام الله أما كلامه الذي من نفسه 
ا وأمثال ذلك» 0 أصدق منه» ولا يضير ذلك 
رسول الله لأن الله تعا يقول: :3 مُلْصَدَقَ رهم حَفِيفًا #آل عمران: 15. 
ويقول. ل وَمَنَ أَصَِدَقٌ و الع د 0 #وَمَنَ أ أَصِدَفُ من أله قلا 
#النساء: حا" 
وَخَيْرَ الْمَذي هَذي مُحَمَّدٍ يك وَيُؤِرُونَ كلامَ الله عَلَى كلام غَيْرهِ من كلام 
أُصبَاف ؛ الئاس وَيُقَدِمُونَ هَذي مُحَمَّدٍ يه عَلَى هَذْي كل أَحَدِء وَلِهَذَا سُمُوا أهل 
الْكتَاب وَالسسمَة: 

خير المهدي هو خير الطرق» والمنهاج» والمناهج» فخير طريقة ومنهاج هدي 
البي ول والحديث رُوي فيها بضبطين: (( وَأَنْ خَيْرَ الْهَذي )). 0 (( وَأَنَ خَيْرَ 
الهُدَى )). ©هدى محمد وَل و كلاهما معى متفق» فالهّدي والُهُدى هو 
الطريقة» أي: السنة. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يؤثرون أن يقدمواء ويعظموا 
كلام الله على كلام غيره من أصناف الناس برهم وفاجرهمء صالحهم وطالحهم, 


4 رواه مسلم ) 5607 )» من حديث حابر بن عبد الله فم 
(2) نفس السابق. 
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ع اه 82 37 ١‏ مام ين ام د 26 
وَسُمُوا أهْل الجمّاعَة ؛ لأن الجَمّاعَة هي الْاجِتمَاعٌ 


رسولهم ومرسوهم, ويقدمون هديه يلد على كل هديء وطريقته وحكمه على كل 
حكم.ء وهذا يعتقدون في نواقض الإبمان أن من اعتد أن طريقة غير الرسول أحسن 
من هديه» أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر. 

وهذا الدساتير الى يحكم بما هي تنظم أمور الناس في المعاش» .بمعئ أنها 
طريقة ومنهاج همع أما نحن فاكتفينا يمذا و» كفينا بطريقة الى وحكمه. وهديه. 
فلا أحسنء ولا أكمل من هديه وحكمه. وهذا سُمُوا أهل الكتاب ؛ لتعظيمهم, 
واتباعهم الكتاب» وسموا أهل السنة لتعظيمهم واتباعهم سنة البي وَل 

فتسميتهم بأهل الكتاب والسنة لأنهم الذين عظموا سنته وهديه» وههذا في 
حديث الافتراق لما ذكر: (( كُلّهَا في النَار إِلذّ وَاحِدَةً. قَانُوا: مَنْ هي يا رَسُولَ الله 
؟. قآل: مَنْ كَانَ عَلَى مِثل ما أنا عَلَيْه لْيَوْمَ وَأصْحَابِي )). (كأي أن طريقته تطابق 
وَسُمُوا أَهْلَ الْجَمَاعَةٍ ؛ لأَنَ الْجَمَاعَةَ هِي الاجْتِمَاغٌ: 

وموا الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الافتراق» فاجتمعوا على 
الحق ول يفترقواء وليس القصد بالجماعة كثرة العدد كما يظنه الناسء فالجماعة 
والحق الذي معها لا يناط بالكثرة أبداء والدليل أن الله تعالى قال: لا وكير 
ألكاس وَلْوْحَرَضْت يِمْؤْهِنِينَ (#103 يوسف: .٠١7‏ فأكثر الناس غير مؤمنين» وليبست 
الجماعة مناطة بالكثرة» وقال تعالى: :«( وَإنتْعَ حر من ف الْارْضٍ يلوك عن سيل أنه 
#الأنعام: 7. بل ذكر الله تعالى عبداً من عباده» وهو إبراهيم الخليل لتكلا بأنه 
أمة في آخر سورة النحل ١١‏ إِنَّإاِي كاب أَمَدَهَعاةِ جَِها ويك مِنَ المقريي (5) 4 


حصرسن - 


4 


النحل: .١٠١‏ قالوا: ولم يكن مؤمنا موحدا في زمنه إلا هوء لكن لما كان إمانه كمذا 
الثبات وهذه العظمة جعله الله كإبمان الأمة» فالحق لا يُعرف بكثرة أتباعه ولا 


لاسلل7ق7ييسل< << 


(1) تقدم تخريجه (ص / ). 
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ومو عور قا اع اخ موه قر ١‏ - 4 ن ءءء ه 
وَضِدُّهًا الفرقة, وَإن كان لفظ الجَماعَةٍ قد صَارَ اسْمًا لتفس القؤم المُجَتَمِعِينَ. 


المقسبين البدهولا بكيرة العدد» و إغا اق بقرة ماهو غلية» و اللنافةة العسيحوة 
على الحق الموروث عن الله وعن رسول الله ل ولو كانوا قلة. 
وَضِدُهَا الْفرْقَة: 

ضد الاجتماع الافتراق» فالافتراق كله مذموم؛ والاحتماع ممدوح. 
والاختلاف منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح, فالاختلاف المذموم كل خلاف 
أوصل إلى فرقة» أو إلى تعصبء أو إلى مذمة الغير» أو احتلاف في مقابل الأدلة 
والحجج الصحيحة فهذا مذموم, يُذْم عليه فاعله» وعلى هذا تُتَرّلَ النصوص والأدلة 
الى فيها مذمة الاختلاف. 

ويأتينا احعتلاف ممدوح وهو الاختلاف بتلمس الحق من الدليل» ويدخل فيها 
اختلاف التنوع كاختلاف العلماء وغيرهم في تفسير الآيات على ما تقتضيه اللغة: 
وتحتمله معانيهاء فهذا اختلاف ممدوحء وهو المسمى باختلاف التنوع وأما الأول 
باحتالاف التضاد. 
لما ذكر الاجتماع» وأنه ضد الافتراق» وأن أهل السنة موا الجماعة» أو أهل الجماعة 
لاحتماعهم على الحق وإن قل عددهمء ونأت ديارهم» فقال. 
وَإِنْ كَانَ لَفْظ الْجَماعَةٍ قَدْ صَارَ امْماً لتفس الْقَوْمِ الْمُجتَمِعِينَ: 

أي أنه صار يطلق في نفسه على القوم ا مختمعين» فيقال للجماعة: جماعة 
المسجدء وجماعة الأقارب» وجماعة امجتمعين في مكان ما. ثم وع في الجماعات 
فيضاف اسم الجماعة إلى... كجماعة الإخوان المسلمين» وجماعة حزب التحريرء 
وجماعة كذا وكذاء فيُصبح لفظ الجماعة مضافاً إلى وصف يقيدهاء وليس هذا هو 
المراد بالجماعة» وإنما المراد بالجماعة جماعة المسلمين المجتمعين على الحق» الذي هو 
السئة: 

وفي الغالب الأعم المطرد لا بد لؤلاء الجماعة من إمام لهم في أعناقهم له 
عا بسموون لى :قاء و يطيكرة» اك قد أن وان ى اجر الرمانة ارين عط 
الأطراف البعيدة يكونون جماعة بجتمعون على الحق وليس لهم إمام» بل مستضعفون 
تحت حكم غيرهم وهذا يقع» وقوع هذه الحالة لا يخرج هؤلاء من وصف الجماعة 
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وَالإجْماع: هُوَ الأصل الثالث الذي يُعْتَمَدُ عَليْهِ في العلم واللدين. وهم يَزنُون ِهَذِهٍ الأصّول الغلاثة 


الحقة ؛ لاحتماعهم على الحق» لكن عنوان هذه الجماعة» وأساسهاء وعلامتها 
الصحيحة أن يكون لهم إمام قد أعطوه صفحة أعناقهم بالسمع له والطاعة. 
وما ذكر هذا وذكر الأصلين وهما الكتاب والسنة ثم قال: 

وَالإِجْمَاعٌ: هُوَ الأصل الثالث: 

الإجماع هو الأصل الثالث لمصادر تلقي العقيدة» والاستدلال عليها. 
الذي يُعتَمَدُ عَلَيْهِ في الْعِلّم واللدين: 

الدين يعتمد على الكتاب العزيز» وعلى السنة الصحيحة؛ وعلى الإجماع, 
وكذلك العلم» وأل في ( العلم ) أي: العلم المعهود في فضله؛ والحرص عليه وهو 
علم الشريعة. يقوم على هذه الثلاثة» وهي مصادر تلقي العقيدة. 

وف التشريع يضاف على الكتاب والسنة والإجماع القياس» ويدعل في 
القياس مسائل الاجتهاد. 
َهُمْ يَِنُونَ بِهَذِهِ الأول الثلانة: 

الضمير هم يعود على أهل السنة» وأنهم يزنون الناس .معين يحكمون عليهم؛ 
ويخطئون المحطئع» ويُصُوبُون الحبيه دوه ويُجَرحُون بناء على هذه الأصول 
الثلاثة. 

فهذه المعايبر الثلاثة: الكتاب» والسنة» والإجماع. هي معايير تقويم العباد في 
أسمائهم؛ وأحكامهم؛ أما أهل البدعة وأهل الأهواء فإن ميزانهم الذي يزنون الناس 
بأهوائهم» ويزنون الناس بأصوهم الي تلقوها عن أشياخهم وعن أحزابهم؛ وعن 
جماعاتهم» وللأسف فإن هذه المعايير تغيب عند الناس فيظهرها قولا ثم يخالفها بفعله 
وتطبيقه» ورعا يدعيهاء ثم يخالفها بتطبيقه وعمله» ورا ينتسب إليها في أول الأمر, 
ثم يسترسل مع هواه ورغبته وشيطانه وأهواء جماعته وجلسائه؛ إلى أن يكون ولاؤه 
وبراؤه وزنة الناس به على أصول جماعته الي تلقاها عن شيخه؛ وعن ربعه» وعن 
حزبه» وهذه من الدواحل العظيمة» وهي من أعظم الصوارف عن السنة وإن زعم 
أهلها أهم يتبعوفاء فالعبرة ليست بمجرد الدعوىء وإنما العبرة والاعتبار في حقيقة 
الانتماء» وحقيقة إظهار اتباع طريقة البي وَلوُ وطريقة أصحابه. 
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ْله ك: (( مل الْمُؤْمِنينَ في توَادِهِمٌ وترَاحْمِهم وَتَعَاطفهِمْ كمثل الْجَسّدٍ إذا اشتكى مِنه عُطظِوٌ 
تداعى لَه سَائِرُ الْجَسَدٍ بالْحْمّى وَالسهَر ». وَتَأمْرُونَ بالصّبْر عند البلاء 


يه ه 
و م عمو س 


جَمِيعَ ما عَلَيهِ النَّاسْ مِنَ أَقوال وَأَفْعَال بَاطِنَةٍ وَظَاهِرَةِ: 

فأقوالهم يعرضوفا اه الأصول؛ فإن كانت عبادة قولية هل جاء كما 
الشرع ؟ هل جاءت يما السنة ؟ هل عليها الإجماع ؟. فإن كان كذلك فالحمد لله 
والأردوهاة .وإف كان قاذ كذ للف .زف كاك اعقادا ا الكعمال البالةم كذلات: 
فالميزان هذه الأصول الثلاثة من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. 
مِمًا لَه علق بالإين: 

أي 59 ا الدين. ويدحل مما له تعلق بالدين بالسياسات الشرعية؛ أما أمور 
الدنيا الحضة كالصناعات» والزراعات» والاختراعات» والمصالح الدنيوية المحضة» الي لا 
تعلق لها بالدين فإهم لا يربطوفا بالكتاب والسنة والإإجماع ؛ لأن الكتاب والسنة 
والإجماع فيما له علاقة بأمر الدين» أو ما له تعلق بالدين» وإنشاء المصانع إذا أراد 
شخص أن يأحذ رحصة مصنع فإننا لا نقول له: أعطنا الدليل من الكتابء والسنةء 
والإجماع. لأن هذا ظلماء فهذه من أمور الدنيا الحضةء وكذا إشارة المرور لا تعلق هما 
بالدين» إلا فيما يتعلق بالسمع والطاعة ومصال الناس» أما هي أمور دنيوية محضة 
وهكذا. 
وَالإِجْمَاعٌ الَذِي يَنُصَبط: 

الإجماع هو الأصل الذي يعتمد عليه في العلم والدين» والإجماع كثير مسن 
يدعيه؛ والإجماع المنضبط الذي يُمكن أن يف إجماعاً ما كان عليه السلف الصالح 
من الصحابة» والتابعين» وتابعين» أي: إلى القرن الثالث. 
هُوَ ما كَانَ عَلَيْهِ اَلَف الصّالِح: 

هؤلاء يجمعواء ويضبط إجماعهم لأنهم محص ورون ف الزمان والمكان, 
فزمانئهم القرون الثلاثة» وأماكنهم في أمصار المسلمين مكة, والمدينة» وبلاد الشامء 
والعراق» ومصر وما انتشر بعد في الآفاق. 
إِذ بَعْدَهُمْ كثر الاخيلاف وَالعَشَرتَ الأمّة. 

بعد هو لام القرون: النظيلة كار اسدلاف: الداس ».و كلما التعمنوا مانا بين 
زمان النبوة وزمان الصحابة كلما كثرت الاختلافات» وانتشرت الأمة حى بلغوا 
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ْله و: (( مَل الْمُؤْمِنينَ في توَادِهِمٌ وترَاحْمِهم وَتَعَاطفهِمْ كمثل الْجَسّدٍ إذا اشتكى مِنه عُطِوٌ 
تداعى لَه سَائِرُ الْجَسَدٍ بالْحْمّى وَالسَهَر». وَتَأمْرُونَ بالصّبْر عند البلاء 


أقاصي الدنيا وأدانيهاء هذا هو الإجماع المنضبط» وهذا الإجماع ينضبط في أصول 
الدين» وأصول الإمان» وأركان الملة ينضبط فيها الإجماع؛ أما إذا حكى الإنسان 
إجماع المتأخرين في المجامع الفقهية؛ مثلاً على مسألة فلا ينضبط ذلكء فقد يأ من 
يخالفه» أو يبحث في التصانيف عمن يخالف»؛ ولهذا قال الإمام أحمد: " من يدعي 
الإجماع فهو كاذب ". أي: في غير مسألة استّقِرٌ علم الإجماع فيهاء وضسط في 
القرون المفضلة. 
وكان من أحفظ الناس» وأكثرهم عناية بالإجماع في القرن الثالث محمد بن 
نصر المروزيء الملقب بالشافعي الثاني توفي عام 294ه, له كتاب اهمه ( احتللاف 
الفقهاء ). وهو من أضبط الناس في حكاية الإجماع وبعده يأتي شيخ الإسلام ابن 
تيمية» ابن المنذر وابن عبد البر حكاياتهم للاجماع تحت النظر والدراسة, 56 
يذكرون الإجماع ويريدون به إجماع المذاهب الأربعة» أو قول جماهير الفقهاء. 
الوزير ابن هبيرة من له عناية بالإجماع في كتابه ( الإفصاح )» فإنه إذا ذكر 
وقال: اتفقوا. أي الأئمة الأربعة» وإذا قال: أجمعوا. يعبئ علماء المسلمين» فالمراد 
بالإجماع إجماع العلماء الذين لهم الاحتهاد في الحكم, وفي الفتيا هذا الذين إجماعهم 
معتبر» والرعاياء وعامة الناس طؤلاء تبع يتبعون هؤلاء العلماء. 
قصل: 
أهل السنة والجماعة كما أن لهم عناية بأمر المعتقد وتصحيحه وتنقيته من 
الشوائب» والبدع» والأخطاء ولا سيما توحيد العبادة» يليه توحيد الأسماء 
والصفاتء يليه توحيد الربوبية» وينافحون عنه» ويردون على المنحرفين فيه 
والمخالفين له. لا يُغفلون الشعائر الأخرى من شعائر الإسلام» بل يعتقدون العمل 
بماء وإظهار ديناً لأن دينهم أن الإبمان قول واعتقاد وعمل» لا يُشغلهم أمر الاعتقاد 
في إمال» وقميش أمر العمل كما ظهر ذلك عن بعض المتأخرين ممن ينتتسب إلى 
أهل السنة والجماعة» وهذا الظهور ناشئ من جهلهم بحقيقة اعتقاد أهل السنةء 
وجهلهم بحقيقة منهجهم؛ وطريقتهم» كما أهم يعنون بأمر الاعتقاد» ويلونه العناية 
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ْله وك: (( مل الْمُؤْمِنينَ في توَادِهِمٌ وترَاحْمِهم وَتَعَاطفهِمْ كمثل الْجَسّدٍ إذا ااشتكى مِنه عُطِوٌ 
تداعى لَه سَائِرُ الْجَسَدٍ بالحْمّى وَالسهَرٍ». وَتَأمْرُونَ بِالصّبْر عند البلاء 


الفائقة» لا يهملون أمور العبادات» وأمور العمل لأنها هي المتممة؛ والمطبقة لأمر 
الاعتقاد» فلا يفصلون بين الاعتقاد والعمل» ولا بين القول والعمل كما هو آثار 
مذاهب الإرجاءء أو من تأثر بالمرجئة. 
م هُمْ مَعّ هَذِهِ الأصول يَأمُرُون بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُدَكَرٍ عَلَى مَا تُوجبة 
الشريعة: 

أصول المعتقد يأمرون بالمعروفء» وينهون عن المنكرء وهذه الشعيرة العظيمة 
الى هي من آكد الشعائرء ولهذا جعلها من جعلها من العلماء في مكانتها ورتبتها 
كالركن السادس من أركان الدين» ونلاحظ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنتكر 
تقوم عليه كل أركان الدين كما قال تعالى في آل عمران: « كم حَير َو أِجَتَ 
لدّاي تَأمُُوك الْمَعرُوفٍ وَكنْهوت عَنِ الْمنحكر تومن َو #ال عمران: .٠٠١‏ فقدم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإبمان بالله من باب الاهتمام» وهي من باب 
عطف العام على الخاص» فالخاص هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعام هو 
الإبمان على ما توجبه الشريعة ليس على ما يوجبه الأهواءء والعادات» والأعراف» 
ورغبات الناس» واستحساناقهمء وأذواقهم؛ وإنما على مقتضى الشريعة» وهذا القيام 
33 لأس تسم .خعد. الدلماء قيها باللسنيةه وو كاتنت ضهملةا: العلمام بصيو علس 
الناس؛ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في مجامعهم في الأسواق» وفي المجامع 
العامة في المساحد» وهي وظيفة الشّرطء ووظيفة جهاز الحيئات الآن ولهذا فإن من 
أعص خصائص هذه البلاد الى وفقها الله لهاء وبما تظهر على غيرها من الدول» مع 
تحكيم الشريعة وقيامها بما أنها تولي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المكانة اللائقة, 
ولحذا فإن هذا الجهاز وهذا المرفق يعثابة وزارة في هذه الدولة المباركة الدولة 
السعودية» وليس هذا من باب الخيرة» وَإنما هذا أمر أوجبته الشريعة» وقام بذلك 
ولاتماء فصار ذلك من خصائصهم اليّ يُمدَحون يما على الملأ وعلى غيرها من 
الدول. 


عباس بر 8 


وَيَرَوْن إقَامَة الحج وَالْجِهّادٍ: 
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ْله وك: (( مل الْمُؤْمِنينَ في توَادِهِمٌ وترَاحْمِهمٌ وَتَعَاطفهِمْ كمثل الْجَسّدٍ إذا ااشتكى مِنه عُطِوٌ 
تداعى لَه سَائِرُ الْجَسَدٍبالْحُمّى وَالسهَر». وَبَأمْرُونَ بالصّبر عند البلاء 


هذه من الشعائر العامة الحج والجهاد» كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر من الشعائر العامة الظاهرة» والحج هو الحج إلى بيت الله العتيق» وأنه ركن 
الإإسلام الخامسء, والجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام» والجهاد مشروع في دينا 
سواء جهاد الدفع, أو جهاد الدفع» لكن بضوابطه» وأصوله. وقواعده المقررة في 
جميع كتب العلماء سواء الفقهاء أو المحدثين» وكلهم يجعل كتاباً مستقلاً في الجهادى 
كما يجعلون كتاباً مستقلاً في الحجء والزكاة» والصيام؛ والصلاة. 
وَالْجَمْعْ وَالْأعْيَادِ: 

الجمع جمع جمعة» وهي صلاة الجمعة في الأسبوع, والأعياد صلاة العيدين» إذ 
لا ثالث للعيدين عند المسلمين. 
مَعَ الأَمَرَاء أَبْرَارَاً كَانُوا أو فجّاراً: 

أي أن الذين يقيمون به الجمع والأعياد» لأنها شعائر عامة تحتاج إلى الإبهانء 
وكل هذه العبادات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفتقر إلى إذنه» وكذلك إقامة 
الجمع» أي تعيين المسجد الفلاني بإقامة الجمع يفتقر إلى إذن الإمام» لا أن الصلاة 
والشعيرة يُفتقر في إقامتها إلى إذنه» وهذا أمر التبس على كثير من الناس وعلى بعض 
الطلبة» فالعلماء إذا قالوا: الجمع تفتقر إلى إذن الإمام. أي: تعيبن المسجد الذي تقام 
فيه الجمعة. أما الشعيرة بذاتها فلا تفتقر إلى إذن الإمام» ومثال ذلك أنه لو وحدَ في 
مكان في بلد ما عين الإمام لحم خخطيباً يصلي بم فم لا يتركون الصلاة ويصلوها 
ظهراء بل يقيموفاء وإذا لم يعين فإن هذا من تقصيره وتقصبر نوابه. 

وكذلك الأعياد وهي صلاة مشهودة يقيموفا مع الأمراء ؛ لأن الأمراء دهم 
الذين كانوا يقيمون هذه الشعيرة» يصلون بالناس يما ولو كان عندهم فجورء أو 
نقص»ء أو ضعف يصلوفا معهم ؛ لأن هذا من دواعي الاجتماع ودواعي الائتلاف؛ 
فيتحملون ما يكون من فجور هذت الإمام وضعف إبمانه ونقصه مقابل المصلحة 
العليا في الاحتماع» ويتركون الصلاة معه إذا أتى الكفر البواح» الذي لهم فيه من الله 
برهان» ولهذا صلى ابن مسعود ذه خلف الوليد بن عقبة» صلى كم الفجر أربع 
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ْله و: (( مل الْمُؤْمِنينَ في توَادِهِمٌ وترَاحْمِهم وَتَعَاطفهِمْ كمثل الْجَسّدٍ إذا ااشتكى مِنه عُطِوٌ 
تداع لَهُ سَائِرُ الْجَسَّدٍ بِالْحْمّى وَالسَهَرٍ». وَبأمْرُونَ صر عِندَ البلاه 


ركعات(17) لأنه كان ولع ب م ومع ذلك صلوا خلفه» ما صلى خلفه 


الجلة من أصحاب البي وله غير ابن مسعودء وهذا عنوان يجب أن يظهرء ويعلم.ء 
ويُعرفء ويُعرّف به الناس من طريقة ومناهج أهل السنة والجماعة» لأنهم يمحافظون 
على الجماعات. 
َيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتَ: 

وقال الشيخ ي#لتنه: على الجماعات. على طريقة الجمع؛ ولم يقل: على طريقة 
الجماعة. وذلك لأن الجماعات متنوعة» فمنها: جماعة الفريضة» وجماعة الجمعةء 
وجماعة العيد» وجماعة الحج» وجماعة الجهاد. 

وجماعة هي الاجتماع حول الإمام الأعظمء الذي له على الناس ولاية بالسمع 
والطاعة فقال: جماعات. أي أن أهل السنة أشد ما يكون محافظة على هذه 
الجماعات بإقامتهاء وهم بالتالي أشد ما يكون تحذيراء وتنفيراء وإنذاراً مما يئلب 
ويفرق أمر الاجتماع» حب ولو ترتب على ذلك بعض المعاصي» والذنوب» والكبائر 
يحتملونها في مقابل المصلحة. 

نعم لا يتغاضون عن هذه المنكرات» ولا يسكتون عن إنكارهاء ولا يهملوفاء 
وإنما لا يترتب على هذه المعاصي خروج على هؤلاء الولاءة لأحل هذه المعصية 
الدنياء الي يترتب عليها مفسدة عظمىء وهذه من أصوها العامة الى ما صلاح 


دنياه» وصلاح دينهم ودنياهم. 


رعو و 0 31 هوه 2 

ويدِينون بالنصيحة للامة: 

أي أن من دينهم الدئ يتقربود به لرركم ويتعبدود به إلى الله النصيحة» أي : نصح 
من ولاهم لله أمرهم. ولبست النصيحة لفئة دون فئة» بل للأمة جميعا» وهذا كما جاء 
في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري ذه - عند مسلم - قال البي وَل: (( الدين 
النَصِيحَة, الدَينُ النَصِيحة, الدَينْ النَصِيحَة. قَلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُول الله ؟. قال: 
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بت < 
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ْله ك: (( مل الْمُؤْمِنينَ في توَادِهِمٌ وترَاحْمِهم وَتَعَاطفهِمْ كمثل الْجَسّدٍ إذا ااشتكى مِنه عُطِوٌ 
تداع لَهُ سَائِرُ الْجَسَّدٍ بِالْحْمّى وَالسَهَر ». وَبَأمْرُونَ بالصبْر عِندَ البلاه 


وَلْكِتَابهِ وَلِرَسُولِ وَلأَئِمّة الْمُسْلِمِينَ وَعَامتِهِمَ )». () 

النصيحة لله بالقيام بدينه» وعدم التعبد بغير ما تعبدنا به» والنصيحة لكتابه القرآن 
بتعلمه» وحفظه. والعمل به وتعليمه» ونشره بين الناس» والنصيحة للرسول باتباعه» وألا 
يقدم هدي غيره على هديه؛ والنصيحة لإمام المسلمين بالسمع والطاعة له بالمعروفء 
والنصيحة لعامهم بحمله على هذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع وما دلت 
عليه. 

في حديث جرير بن عبد الله ظيه وهو في الصحيحين قالت: (( بَايَعَْتَ اللي وَل 
عَلَى السسّمْع وَالطَاعَةٍ وَالنْصْح لِكُلٍ مُسْلِمٍ )». ©وكل مسلم مهما علا في رتبت ه أو 
تقض اله على إفيراته حدق التصيحة. 

وهناك فرق بين النصيحة وبين التعيير» واقرؤوا بسند الحافظ ابن رحب الفرق بين 
النصيحة والتعيير» فإن من الناس من يعير غيره ويسميها نصيحة» وهذه ليست نصيحة» 
ولد اقا مير عند أون الأقيام اول الغير» الذوى يعر قوق التصريحة بوسؤداها »نر التعبيورة 
والتشهير وبواعثه وآثاره. 
وَيَعتَقِدُونَ مَعتَى قَولِهِ #: ( الْمُؤْمِنُ لِلَمُؤمِنِ كَالبِيَانِ يَشْدُ بَعْصْهُ بَعْضًا. وَشبَّكَ 
بَيْنَ أُصَابعِه )): 00 

أي أن هذا اللففك كي أله النكل رسويهر ف ديه أنطيا يكقدون معنات وهو معبئ 
الأحوة الإسلامية» وأن حال المسلمين يجب أن يكون بعضهم مع بعض»ء كالبنيان 
الذي يتمد بعضه بعض.» :و إن نات ديار المسلمين بعضهم مع بعضهم. وإن تباينت 


(1) رواه مسلم ( 55 )» من حديث تيم بن أوس الداري ذك. 
)2( رواه البحاري ( 57 )» ومسلم ( 56 )» من حديث جرير بن عبد الله طللك. 
6 رواه البخاري ( 6026 )2 ومسلم ( 2585 )» من حديث أبي مو سى الأشعري طيه. 
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ْله ك: (( مل الْمُؤْمِنينَ في توَادِهِمٌ وترَاحْمِهم وَتَعَاطفهِمْ كمثل الْجَسّدٍ إذا اشتكى مِنه عُطِوٌ 
تداعى لَه سَائِرُ الْجَسَدٍ بالحُمّى وَالسهَر». وَتأمْرُونَ بالصّبر عند البلاء 


ألوافهم» وتفرقت لغاهم لكن يجب أن يكون في قلوهم من المودة والرحمة والموالاة 


تحاه بعضهم ما مثله النبي بهذا مثلاً عظيماء فقال في حديثه الآخر: 
قوْلِِ 4: (( مكل الْمُؤْنِينَ في تادهم وترَاحِهم وتعاطْفِهم كَمَلٍ الجَسّد ذا 
اشتكى مِنْهُ علو تَداعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدٍ بِالْحُمّى وَالسَّهَر )): ١‏ 

توادهم محبتهم وتراحمهم رحمة بعضهم بعضاء وتعاطفهم بعطف بعضهم على 
بعض كمثل الحسد الواحدء فلننظر إلى روعة هذا المثال النبوي (( إذا اشتكى مِنْهُ 
عُْضْوٌ تكداعى لَهُ سَائِرُ الْجَسَّد , بالْحْمّى وَالسهّر )). إذا انخرح إصبعك الصغير في 
رحلك فإنك تحد ألمه في رأسكء؛ وهكذا يجب أن يكون حال المسلم مع إخوانه وإن 
نأك ديارهم» وابتعدوا عن عينه؛ وم يسمع بحم) أو صاروا بعيدين غنهة يحب أن 
يكون قلقه لقلقهم» وحزنه لحزفهم» وفرحه لفرحهم كهذا المثل الذي ضربه الني 
يدُ وهذا المعيى» وإن كان يخبو ويضعف فإن خبوه وضعفه مرتبط بضعف الإيمان» 
فإذا ضعف الإبمان ضعفت هذه الاثار النصيحة؛ ورحمة المؤمنين» وموالاتهم» وظهر 
ضندها باثار عق التوسيله وضعق الأعان. 
وَيَأَمُرُونَ بالصبر عند الْبَااء: 

ومن طريقة أهل السنة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء» لأن البلاء لا بد منه 
وهو الابتلاء» وقد يكون البلاء في الدنياء وقد يكون في المال» وقد يكون في الدين؛ 
وأشده وأعظمه البلاء في الدين» فالبلاء في الدين هو أشد أنواع البلاء» والبلاء مناط 
بقوة الإبمان زاد الإبمان» قال تعالى: 3# الم ت(رك) أحيب لاس أن يتركوا أن يقولوا “امَكا وَهُمْ لا 
يُفْتَونَ )ولد تن من لهم قعَلمنَ هيت صَدَهأوللَمنَالْكنِ يي والمتكيموت: ١‏ 
_-9 . جاء في الحديث قوله يَيك: (( يُبْلَى النَّاسْ في إِيمَانهمُ م الأمكّل فا فالأمثلء كُلَّمَا 


(1) رواه البخاري ( 6011 )» ومسلم ( 2586 )» من حديث النعمان بن بشير طكه. 
(©) . 
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(03: 


وَيَأمُرون ببر الوالدين وَصِلةٍ الأرَحَام وَحسن الجوار 


والبلاء متنوع بتنوع لفق تكون الحيا نا بالميراي و اعيانا بالديراء لوحم 
لثَّر تير ونه مين ُرَحَعُونَ (50) 4 الأنبياء: 5". أي أنه ينوع البلاء ؛ ليكون شأن 
المومن مع ذلك الصبرء والصبر هو شعار أهل السنة الذي يستقبلون به مر الحياة 
وأسيات الباذه فبهاء يقل الانام الجرية"ذكر الله الصير رق القر انه بق من وتسيعرق 
آية ؛ من باب التنويه» والتأكيد على شأنه» وعظمه ". وكل أمرء وكل بلاء ما عوج 
بعلاج أنفع ولا أنجع من الصبر. 
وَالشُكر عِنْدَ الرَّخَاء: 

ويأمرون الناس بالشكر وهو الاعتراف بالمنعم باللسان وبالقلب والجوارحء 
والشكر عند الرخاءء م 0 
الناس بش كر الله و مده لإ وَعْوَاكى يعْللَتَم نيقي اوور يَحْمَتك وهالو 
ليد (5)»الشورى: 1. (( إن ل عا وال أ يَحْمَدَهُ 
عَلَيْهَ وَإذَا شرب ةا يَحْمّدَهُ عَلَيْهَا ». 10 ومما أذكر أن شيخنا ابن باز 
عزمنا على العشاء» فلاحظت أنه كلما أكل أكلة أو أكلتين حمد الله» وإذا شرب من 
ل ل لي ا 


أ الت تب ايت 
ل 


على هذا ؟!. فقال: الحديث: (( إن الله يُحِبُ إِذَا أكل أَحَدُكُمُ الأكلّة أن يَحْمَّدَهُ 
عَلَيْمَاء وإذا شرب الشربة 05 ولهذا المؤمن شأنه أعظم شأن 
بالنسبة إلى غيره من المكلفين» هو حامد شاكر لله في الضراء وفي السراءء ولهذا كلما 
كان حمده وشكره أعظم بقلبه قبل جوارحه كلما كان شأنه في الإبمان وعند الله 
تعالى أعلى. 
وَالرضًا بِمُرٍ القضَاء: 

مر القضاء بالنسبة لما يقع على الناس» أما بالنسبة لفعل الله فكل أفعال الله 
كاملة» وجميلة» وجليلة» وذات حكم عظيمة» لكن هذا القضاء المر بالنسبة لك - يا 
أيها الإنسان - موت صديقء أو حبيب بابتلائه بالمرض» بالنقص باهمء بالغمء 


رواه مسلم ( 2734 )» من حديث أنس ذه بلفظ: (( إن الله ليرضى )). 
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وَيَأمُرون ببر الوالدين وَصِلةٍ الأرَحَام وَحسن الجوار 


بأنواع البلايا هذا مرء وقد جاءت الشريعة بتسمية هذه كما في حديث أصول 
الإبجان عند مسلم قال:((وَأَن تُوْمِنَ بِالْقدَر خَيْرِهِ وَسَرِو حُلُوهِ وَمرِهِ مِنَ اللمكيك)). 
لاوقاو بوائر اعفار من رقع غايهم النضاد اسان عرد وض اتسال ال 
وأقداره. 
وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الأخلاق وَمَحَاسِنِ الأَغْمّال: 

ومن منهجهم؛ ومن أصوهم الي نُضاف إلى تلك الأصول أكهم يدعون الناس 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» فليسوا جفاة» ولا قساة» ولا متعالين؛ ولا 
متغطرسين وإنما أهل السنة من آثار استمساكهم بالكتاب والسنة هم أولى بالناس 
عكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» يدعون إليها بأنفسهم تطبيقاء وقدوة. وإلى 

وهذا الجانب قد يخفو ويخفت عند من يشغل بالرد على المخالفين» فيغفل عن 
هذه المعاني» وريعا يستطيل على هذه المخالف, أما علماء أهل السنة الذين تمثلوا هذا 
المنهج تحدهم أرحم الناس على مخالفيهم وإن كانوا من أشد الناس بدعاً وضلالاء 
موسى وهارون اليلد رسولا رب العالمين أرسلهما الله إلى أطفى بتي آدم؛ إلى 
فرعون» فقال تعالى: 200 1 َرَوكْمَى (2) وطه: :؛. وذلك 
لأن المقصود الهداية» وليس المقصود مجحرد براءة الذمة» فأهل السنة هم أليق بذلك» 
فإذا وحد عند بعض أهل السنة قسوة» أو شدة في جانب مع إغفال هذا الجانب فإن 
هذا من العودة عليهم أنفسهم» وعلى ضيق عطنهم؛ وضعف فقههمء وقلة علمهم؛ 
وللسقوييي رد فلن اقل اليه لأهم يدعون الناس إلى مكارم الأخلاق» إلى الكرمء 
إلى الشجاعة, إلى الإيثار» إلى امحبة» إلى الصبر» وإلى محاسن الأعمال» وذلك لأهم: 


4 


ويَعْمَقِدُون مَعْتَى قؤله ي: (( أكمّل الْمُؤْمِِينَ إِعَاا أَحْسَتَهُم خلقا )) ©: 


(1) تقدم تخريجه (رص/ ) 
29( رواه أحمد ( 250/2 )» والترمذي ( 2612 )» وأبو داود ( 4682 )» وغيرهم من حديث أبي هريرة 
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وَيَأمُرون ببر الوالدين وَصِلةٍ الأرَحَام وَحسن الجوار 


يعتقدون معئ ( مدلول ومضمون ) قول البي 85: (( ( أكْمّل الْمُوْمِنِينَ إعَانا 
أَحْسَئَهُحْ خُلقَاً ». وهذا من أدلة أهل السنة على أن العمل يؤثر في الإبهان ؛ لأن 


الخلق عمل إما باللسان» وإما بالجوارحء أما الخلق في القلب فلا أحد يعلم حتىّ 
يظهر أثره باللسان» وبالجارحة الأفعال. 

وإذا حسنت أخلاقه علا إيمانه» ولو كان العمل لا يؤثر في الإبمان لم يزدد 
الإيمان بحسن الخلق» فمن آثار هذا فإن أهل السنة والجماعة هم أعدل الناس في 
أحكامهم تحاه الناس» أهل عدلء أهل إنصاف وليسوا أهل غمط وظلم؛ ومن كان 
فيهم غمط لغيرهم وظلم لغيرهم فهو راجع على نفسه بالنقيصة» لا على مذهب 


أهل السنة بفغلتة: 
ويَنْدبُونَ: 01 


يندبون» أي: أهل السنة والجماعة. وهذا الندب في استخدام اصطلاح 
الفقهاء والأصوليين» فإن المندوب في هذين الفنين هو المستحبء وهو ما يثاب فاعله 
ولا يعاقب تاركهء أي أن هذه المندوبات هما تزيد الإعان بإتياماء أما تركها فإنه لا 
ينقص الإبمان» إلا باعتبار التفاضل» فمن أتى بها فهو أكمل ممن لم يأت بماء لا أن 
من لم يأت 4 ركون تقض الإاجاة نانم انارو ]لهي أثن إغنان «النسية لل أن 
إلى أن تصل مَنْ قَطَعَكَ: 

فهذه الخصال الثلاث مندوبة ليست واحبة» والقطيعة هاهناء أي أنها في ولاة 
الأرحام فهي أيضا في الأصحابء والزملاء» والعشراء من تعاشرهمء والجلساءء وفي 
صلة الرحم القطيعة واردة لأنها من أخلاق الجاهلية» ومن مداحل الشيطان على 
الناس» قال تعالى: <( همسش إن يلمأ تدوأ أ ف لاض وَبْفَطِعوأ يام (50) #محمد: 
#لا.فعل اقطيعة الأربعام نوكا وظبريا من أضربة الاشناد ف الأرض. 

وقطيعة الرحم على مراتب» أشنعها قطيعة الوالدين بالعقوق بُماء ويليهما 
قطيعة الرحم الي يجب أن تُوصلء و كلما قربّت الرحم منك كلما عظم أمرهاء على 


بار 


وَيَأمُرون ببر الوالدين وَصِلةٍ الأرَحَام وَحسن الجوار 


أن الرحم الي يجب أن توصل هي ما كان إلى الجد الرابع ؛ ومأحذ ذلك أن البي 
يلد أوصى ببئ هاشم وبنو هاشم هم أبناء جده الرابع» واستقناساً بها جاء عن عمر 
أنه أمر عبد الله بن عمر َه أن ينظر في وفاء دينه في مال آل عمرء فإن لم يف به 
فآل الخطابء ثم قال: (( في آل عَلِي ولا تعدهم 9 غيرهم اوهو جاده 
الرابع» وهذا من جهة صلة الرحم الي تجب» وهذا تقديم لهاء وإلا فإنه سيأتٍ ف قوله 
ب#لتنه: ويأمرون ببر الوالدين وصلة الرحم. 

إذا قطعك الرحم بأن أساء إليك» وابتدأ الظلامة منه فإنك لا تُؤمر بوصله. 
وإنما ندب إلى وصله وألا تقابله بالقطيعة» وهاهنا أصل يفهمه بعض الناس فهما 
حاطياً في قوله يَلِِ: (( لَيْسَ الْوَاصِل بِالْمُكَافَى» وَإِنّمَا الْوَاصِل الّذِي إذَا قَطِعَت رَحِمُهُ 
وَصَلَّهَا )). “ومعناها أنه ليس الواصل الذي إذا وصله أرحامه كافأهم بهذا الوصف» 
فإن هذا يرد جميلهم» ويرد معروفهم., والواصل حقيقة هو الذي يبتدئ الرحم الذين 
قطعوه فيصلهم بعدما قطعوه, ولهذا - في الصحيحين - لما شكا رجل إلى البي كل 
قال: ((يَا رَسُولَ الله ! إن لي أَبناءَ عْمُومَةٍ أَصِلْهُمْ ويَقَطَُوكني. قَال: إن كنت كَمَا 
تقول فَكَأنمَا تسفهم الْمّل - وهو الرماد الحال - في وُجُوهِهِمْ )). © 

ويندبون إلى أن تعطي من حرمك سواء من أقاربك» أو من جيرانك» أو ممن 
كاق رايا غليك: ثم أصبحت رئيساً عليه فتعطيه وقد حرمك إما ماله أو حقاء أو 
لصيا وتعفو عمن ظلمكء فإن العفو عمن تعدى عليك من الكمالات»ء أما إذا لم 
تعف» ولم تطب نفسك بالعفوء وإنما أردت القصاص فهذا لكء قال تعالى في آحر 
سورة النحل: ِإَن َاَر َو يدل مَاوقتش يوه 4. ثم قال: «(ول صَوَ هو ا 
للصصيريت (5) #النحل: .١١7‏ وقد مدح الله في آل عمران الكاظمين الغفيض « 


4 
(2) رواه البخاري ( 5991 )» من حديث عبد الله بن عمر5ه©. 
6 رواه مسلم ( 2558 )» من حديث أبي هريرة ظك. 
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وَيَأْمرون ببر الوالدين وَصِلةٍ الأرَحَام وَحسن الجوار 


وَلْحكَطِينَ يط وَألْمَا يعن لتايس وَانَه يب اديت (5) #آل عمران: 174. ولنتأمل 
تفسير أية النحل بآية آل عمران» فالقرآن كاق» يفسر بعضه يعضاء فهذهو من 
الكمالات الى يعلو فيها مقام الإنسان عند الله وعند عباد الله كبك 
وَيَأمُرُونَ ببر الْوَالِدَين: 

انتقل من الندب إلى الأمر والأمر» والندب ليس من محض اختيارهم: 
وتشهي أهل السنة» بل من انصياعهم» واستجابتهم لحكم الله وطاعة رسوله عله 
ويأمرون ببر الوالدين لأن الله عظّم ذلك» وأمر به فأمر , 0 والنصوص في 
هذا كثيرة» في آية الحقوق العشرة في النساء و( # وَأعَبْدُوا للَهوَك مركيو كينا 


ءد- رم - 


وَبَلوَديإِحْسَنبًا #النساء: 5". وقال: :3 # وقصى ريك ألا تعدوأ لاه ودين ِحَسَدنًا 4 
الإسراب ير تاذفك أن الأمر عبر الو الدديى جاه 01 عام بالإحسان إليهم والبر 


بحم وكل أمر جاء عاماً يُرد في إنفاذه إلى ما تعارف الناس عليه من البر» في بعض 
الأعراقت من عر الزالنين أن كفن رانيد أو جبينه) وفي أعراف أخرى تُقبل أنقه: 
وف بعض الأعراف تقبل يده؛ وفي بعضها تقبل رجلهء وكل ما عُدَ في العرف بر 
فهو كذلكء وذا إذا جاء أمرأً من الشريعة لم تتحدد أوصافه: أو هيئاته أو معانيه 
يرجع فيه إلى العرف» يقول الناظم: 
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف ل يُحد 
وَصِلَةِ الأَرْحَام: 

وأعظم الرحم الي توصل الوالدان» غم الأدقة فالأدن» والرحم الي يبحب 
وصلها إلى الحد الرابع» وما زاد عن الحد الرابع فصلتها سنة مستحبة. 
حسم خسن الْجُوَار: 

حسن الحوار» وإعطاء الجار حقه هذا من الأمور الواحبة» وليسست من 
الأمور المستحبة» ففي حديث أبي ذر ضيه في الصحيحين قال: قال البي وَف: (( وَالله 
لا يُوْمِنْء الله لا يُؤْمِنْء وَالله لا يُؤْمِنْ. 51 مَنْ - يا وَسُول الله - خاب 


2/14 


وَيَأمرون ببر الوالدين وَصِلةٍ الأرَحَام وَحسن الجوار 


وَحْسرَ ؟!. قَالَ: الَذِي لا يَأْمَنْ جَارْهُ يَوَائِقَُ ». © وقال يَه: (( ما رَالَ جبْرِيل 
بُوصيني بِالْجَارٍ حَتّى ظَنْنْتَ أَّهُ سَيُوَِئهُ )». © أي: سيجعله مع الورثة. 

والجار أنواع ثلاثة: النوع الأول: جار مسلم قريب. فله ثلاثة حقوق: 
حقوق الحوار» وحق الإسلام» وحق القرابة. 

النوع الثاني: جار مسلم. وله حقان: حق الجوار» وحق الإسلام. 

النوع الثالث: جار غير مسلم. وله حق واحد وهو حق الجوار. 

وحق الحوار أعظمته الشريعة جداء وعد من محاسن دينناء ومن مكارم 
الأحلاق الى يزكو فيه الإنسان بإحسانه إلى جيرانه» وأذيته جيرانه أعظم من أذيته 
غيرهم؛ والشيطان يترغ دائماً فيما بين الجيران وي أمور قليلة حداً كموقف 
السيارة» أو إزعاج الأطفال إذا تغاضبوا وتخاصمواء ونحو ذلك من أقل الأشياء الي 
يوقدها الشيطان بين الجيران إلى أن تكون بينهم المشاكل والمخاصمات» وريما وصل 
الأمر إلى القتل» فكم معنا من إقامة حدود القصاص على من تعدى على جاره في 
مزرعته» أو في أرضه؛ أو في داره» ثم تشابكا إلى أن قتل أحدهما الآخر. 

والزنا في حليلة الحار أعظم خطراً وجرماً من الزنا بغيرها ؛ لأن الشريعة - 
وهذا من أصوطا العامة - إذا أمنت جانب الشخصء» وجاء الخمال والخراب من 
جهته فإنه تشتد عليه عندئذٍ العقوبة» فالزنا في ذوات المحارم القتل ؛ لأن الشريعة 
أمّنت الإنسان على محارمه» فأباحت للمرأة أن تكشف له. فإذا جاء الخطر والنتقص 
من جهته كان الحزاء فيه مغلظاًء يقول #: ((مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَات مَحْرَم فَاقتلُوة)). 
© كذلك الجار المؤمن» والمظنون أن الجار ستر على جارهء فإذا جاء الأذئ من 
الثار على حللة هار كان شرا مغر زكاك كما ساق رذللك الدلدميف. 


(1) تقدم تخريجه (ص / ) 
(2) رواه البحاري ( 6014 )» ومسلم ( 2624 )» من حديث عائشة وَية. 
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والجار أقرب إلى الإنسان من كثير من أقاربه» فالحار أقرب حنى من الإخوة 
البعيدين» بل قد يكون أقرب من الوالدين في الحوائج» وفي المصائب» وفي الأحزان, 
وفي الأتراح. 
وَالإِحْسَانٍ إلى اليَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابِن السبيل: 
(( إن الله كنب الإخسان عَلَى كل شيءء فَإذًا قَتَلَثُمْ فَأَحْسنُوا الْقثْلة وَإِذَا ذَبَحَتُمَ 
فأَحْسنُوا الدِبْحَة وَلَبْحِدْ أَحَذْكُمْ شفركة وَلْيْرِحْ ذَبِيحَتَةُ )». 8) 

واللإحسان إن اليتامى بعطفهم» والكرلبيي علو رؤّوسهمء حئ الفضل 
العظيم (( مَنْ رَنْب عَلَى شغر اليتِيم كَانَ لَهُ بِعَدَدٍ شغر رَأْسِهِ حَسَنَاتْ )». “بل 
0 500 ا 2 فطقي انه مره ين ماس عي لاه 5 3 
قال 235: (١‏ انا وكافل البتيم في الجنة كهاتين. ومد السبابّة وَالوسطى )). © 
والَيت هو من فقد أباه وجوّز العلماء علي أنه من فقد أمه ما لم يبلغ الْحُنْث فإن بلغ 
انتقل من وصف الأيتام فاليتيم إلى أن يبلغ. 

ينتشر الآن في الجمعيات كفالة اليتيم والكفالة المشهورة في هذه هي من 
الصدقة وليست هى الكفالة الى نص عليها الأحر في هذا الحديث وفي غيره ؛ لأن 
هذه كفالة مالية فتدحل في الصدقة عليه وأما الكفالة الكاملة أن تأحذ وتربيه مع 
أولادك وفي بيتك؛ فتجمع عليه المال النفقة المالية» والحنان» والعطفء والتربية. 

وصلف. المسكين إذا أرق مغل فيه النقير» وإلافإن المسكين هو اله 
والفقير المعدم إذا اجتمعاء والفقهاء يقولون: إن الفقير من لا يمحد قوت يومههء 
والمسكين من يجد قوت شهره ولا يجحد قوت عامه. 
ابتعد عن وطنه وأهله يكون عنده نوع ذلةء ونوع ضعف» ويحتاج إلى من يعطلف 
إليه» ويحسن إليه» ولهذا أباحت الشريعة لابن السبيل المنقطع أن يدفع له من الزكاة 


(1) رواه مسلم 57١‏ )» من حديث شداد بن أوس طه. 
)2( 
(3) رواه البخاري ( 6005 )» من حديث سهل بن سعد ذله. 
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ولو كان في بلده غنياًء ولهذا جاء في الصحيحينء في بر الثلاثة: الأعمى» والأقرع» 
والأبرص. أنه لما 0 جاءهم المبتلى على هيئاتهم قبل أن يعافواء فيقول: (( مِسَكِين 
وَابْنْ سّبيل قَدٍ القَطَعت بي السّبل» قلا بَلاغَ لي الْيَوْمَ إلا بالله ثم بك» شالك 
بالْذِي رَدَ عَلَيِكَ شَعْرَكَ ( للأقرع )... أمتألك بالّذِي رَدَ عَلَيِكَ بَصَرَّكَ ( للأعمى 
7 مالك الذي اكاك جلدا حَسنا لِلأَبْرَص ))2. © 


والله تعالى أعظم هذه الأمور» ونوّه عنها في قوله تعالى: :#3 يَنسَ اَن موا 


تس 


سح سد 74ج ا س0 ل ال ال ال 20 0000 2 ه رمع صاب لان سم ماس 2 
وُجوهَكُم وَل ألْمَضْرِقٍ وَالْمَِبٍ ولكنَكلِرَمنْ ءام ووو الآ وَالْمَكهِحكة وَالْكنر وَالئَيِنَ وَءَاقَ 


َلْمَالَ عل حيو دوى افر والْمتمئ وَالْمسكين وأبنَ ألسَّبِيلٍ يوالبقرة: اا 
وَالرفق بِالْمَمْلُوكِ: 

المملوك هو الرقيق وأصل الرق كان عند العرب له موارد كثيرة؛ فمنها 
السلب» والنهب» فسلمان ذَيه كان ممن سرق» سرقه الأعراب ثم باعوه» فجاءت 
الشتريفق فنيدت أبوانيه الررقك الاايايا و تحدم وهو رابع اتيهاف ف سيل انم قز "كان 
امحاهد من الكفارء والرفق عرفه الفقهاء يمذا التعريف الجامع بأنه: عجز حكميء 
سببه الكفر بالله. لهذا فإنه لا يجوز أن يُسترق المسلم على الصحيح. 

هذا الماك وما تداس .منه حي أن زرقق شه و ذا فال كه واي 
الْخَادِمِ عَلَى صَاحِِهِ أَنْ يُطْعِمَهُ مما طَعِمَ وأَنْ يَكْسُوةُ مِمّا كسي) وَأَلا يُكََفَهُ ما 
لا يُطيق» قن كَلْفَه مَا لا يَطِيق فَأَعِينُوهُمْ )). ©الحديث في الصحيحين. 
وَيَنْهَوْنَ عَن الْفخْر وَالْخْيَلاء وَالبغي: 

وينهون عما فن. الله عنه وى غنه رسوله وله شن كتير .فسن الأخلاق: 
والأقوال الفاسدة ومنها الفخر ( التفاحر ) على الناس والتعاظم عليهم., والخيلاء 
وهو الكبر والبغي» وهو الظلم والاستطالة على الناس» والتعدي عليهم. 


(1) رواه البخاري ١‏ )» ومسلم ١‏ )من حديث أبي هريرة ظلك. 
2( 


كاده 


وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى الْخَلّق بحق أو بغيْر حق, وَيَأَمُرُونَ: بمَعَالِي الأخلاق وَيَنْمَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهًاء وكل مَا 
بَقولُوئهُ ويَفعلُوئَهُ مِنْ هَذَا وَغيْره 


الفخر والخيلاء من كبائر الذنوب» ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم (( مَنْ جَرَ إزَارَهُ خْيّلاء )). ولأن الخسيلاءء 
والكشن» والكويائ والكبر مفازعة خضيصة من ختصاقض الله ان : 

والبغي هو الظلم والاستطالة والاعتداء ولهذا قال: 
والامنيطالة عَلَى الْخَلقٍ بحي أو بعيرٍ حَق: 

الاستطالة أن يأحذ حقه وزيادة يستطيل» يستعرضء يتطاول» فإن تطاول 
بحق فهذا حرام لأنه أحذ ما زاد عن حقه, ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو وله 
أن البي ول قال: (( أَرْبَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ مُنَافِقَاً خَالِصَاَء وَمَنْ كانت فيه خصلَة 
مِنْهُنَّ كانت فيه خَصْلَة مِنَ النقاق حَنَّى يَدَعَهَا )». قال منها: (( إِذَا خَاصّمّ فَجَرَ 
)). #أي أنه زاد في الخصومة» وتعدى في أخحذ حقه وزيادة» فإذا أحذ حقه فإن عفا 
عن حقه فهذا مندوب»ء فإن زاد فأحذ حقه وزيادة فهذه الاستطالة» وإن كان أصلها 
في حق لكن هذا الزائد في عنه» وأما الاستطالة بغير حق فهو البغي» والبغي ضرب 
من ضروب الظلم والعدوان. 

بعد أن ذكر هذه الأمور المفصلة أتى بأمور جامعة فقال: 
وَيَأْمُرُونَ: بمَعَالي الأخلاق. ويَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهًا: 

أهل السنة يأمرون ,معالي الأمورء والسمو بالنفس» وبالدين؛ وبالأخلاق 
وينهون عن سفاسفها ( سواقطها ومراذها ) وهذا وصف جامع يجمع الخير» ويجمع 
الشر. 
وَكُلَ ما يَفُوُوئة: 

كل ما يقولونه من الأقوال الي يرشدون إليهاء أو يأمرون يما. 
وَيَفعَلُوتَهُ من هَذَا وَغَيْرهِ: 

من هذه المشار إليها بأعيافاء أو في غيرها مما لم تذكر في هذا المختصر. 


(1) رواه البخاري ١‏ )» ومسلم ١‏ )من حديث أبي هريرة ظلك. 
(2) رواه البحاري ( 34 )» ومسلم ( 58 )» من حديث عبد الله بن عمرو وفتع. 
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د سس ره .ع قت فى ا وأسما عع لهب امع مقرقهة ا دس 0 3 
فإنَمَا هُمْ فيه مْتَبعُون للكتاب والسنّة وَطرِيقتُهُمَ هي دين الإسّلام . 


أي أهم لا يأمرون» ولا يعملون بشيء مما ألفوه. أو اعتادوه إلا إذا كان قد 
جاء الدليل بالكتاب والسنة» لأنهم أهل طريقة أثرء فطريقتهم طريقة الأثر» واتباع ما 
جاء في الكتاب والسنة» فهم محكومون في أخحلاقهم.: محكومون في تعاملاقم, 
محكومون في أقوالههم» ومحكومون في عباداقم» محكومون في عقائدهم ما جاءفي 
كتاب الله وسنة رسوله يل إن كان أمرأء أو ندباء أو تجرعاء أو خبراء والأخبار هي 
باب العقائد» وأما الأمر والتحريم والندب هي باب الشرائع لأن الدين عقيدة 
وشريعة» فالعقيدة هي مقتضى الأخبار» أخبرنا الله عن نفسه» عن أسمائه.ء عن 
صفاته» وعن الغيب» وواجب ذلك الإبمان به. 

وأسورنا سيحاته كن شريكه انا افزايه' أن لددا اليم أو أخرفاء أو كراهينة 
أو إباحة وهذا بابه الباب الثاني باب العمل. 
وَطْرِيقتُهُمْ هِيّ دِينْ الإسلام: 

أي أن منهجهم هو دين الإسلام, لأنه هو الصراط المستقيم الحدي بيه 
ورسمه لهم الرسول #َنِدُ» فشريعته في ثلاث وعشرين سنة هي بيان لطريقة الإسلام؛ 
ولاشريه الكل :فق عدية اين تسعوة ولط سد خعط ممظيماء وضظ عن عبات .د 
خطوطاًء فقال: (( هَذَا صِرَاط الله )). 4 أي: هذا دين الله. هذا المنهج الذي جاء 
في القرآن» وهذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» من أجابه إليه قذفوه 
الثان» 

الإسلام إسلامان: إسلام عام» وإسلام خاص. فالإسلام العام هو التوحيد 
الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين يلاتان كلهم جاءوا بالإسلام العام الذي هو 
التوحيد» وهو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد» والخلوص من الشرك وأهلهء كل 
الأنبياء جاءوا به ولا سيما الرسلء والإسلام الخاص هو شريعة نبينا محمد 5 المبنية 
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على التوحيد» وعلى الشعائر الخاصة كمذه الأمة :لِك جَعَلْنَاَكُم سْرْعَةوَمِنْهَاجًا : 
المائدة: /5. أي: جعلنا على شريعة من الأمر فاتبعها. 
الَذِي بَعَتْ الله به مُحَمّداً يله 

ئلا يأتينا آت يقول: ما دام أن الأنبياء كلهم جاءوا بالإسلام فسوف أتعبد 
إلى الله بشريعة موسى أو بشريعة عيسى أو بشريعة داود يَلويلاِ. وهذا لا يحجوزء 
ولو أن شريعة موسى لم حرف ول تُعيّر ول تُبدل لا يجوز أن يتعبد بما ؛ لأن شريعة 
موسى وشريعة عيسى وشريعة إبراهيم وغيرهم من الأنبياء والمرسلين لو لم تُعَيّره ول 
أبذل. لكانت هنسوخحة» منتهى أملها يبعثة وشريعة ثبينا مد كلق .ولآن شريعة نبيتا 
استوعيقها: فإن كان أمر قد منعوا منه رَفِعَ هذا الغل في شريعتناء .معي أها نُسحّت 
وجل هد الطيبت مَضرَمْعكتِ م الكبتيك يصع عَنْهُم إصْرَهُم والفكل الكت عّهز » 
الأعراف: /اه١.‏ 

كيف وهذه الشرائع والعقائد الي أَنْرلَت على هؤلاء والأنبياء والمرسلين قبل 
يدا قداحر نع» وغيرك» وبرلت واشثّري بها تنا قليلاء وعدم تصحيحنا لشرائعهم 
لا يعن أننا نظلمهم, أو نبغي عليه أو نقتلهم وإنما نؤدي لهم حقهم, وهذا الجانب 
غفل عنه من جراء الجهل الذريع بأصول الملة وقواعد ومقاصد الشريعة» حن ظن 
بعض الشباب من يتسمى بالجهاد - وهو في الحقيقة خارجحي - ظن أن قتل هؤلاءء 
وسفك دمائهمء وإذهاب عصمة أموالهم وأعراضهم أنه جهاد. وغفل عن هذه 
المعاني» فإن دم غير المسلم في شريعة ينقسم إلى أنواع» فالكفار في دمائهم على ستة 
أنواع: 

الأول: الكافر المرتد. وهذا إذا كان مسلماً ثم ترك الإسلام مرتداً عنه» فهذا 
قد أذهب عنه العصمة» والذي يقيم عليه الحد والحكم الحاكم الشرعي ؛ لأن 
المسائل ليست فوضى. 

الثاني - إلى السادس وهم الكفار الأصليون -: الكافر الذمي. وهو كل 
كافر أعطانا الجزية عن يد وهو صاغرء وقبلها منه ولي أمر المسلمين» فإن له عصمة 
بقبولنا الحزية منه» حى يخل بشرط من شروطه الي جعلها عليه ولي الأمر. 
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القالت: الكافر المتاقلم. أعطاه.ول الأمن أو تواية عهداء ومن العهل الانيزا 
بأنواعهاء سواء فيزا إقامة» أو عمل» أو فيزا مرور» فهذا الذي أَعْطِيَ عهداً لا يحوز 
أن... عهده. وله عصمة إلى أن ينتهي عهده؛ في صحيح البخاري من حديث عبد 
1 بن عمرو قال: (( قال النَبِي ك6ل: مَنْ قَعَلَ مُعَاهَدَاً - زَاد أحمد بإسناد صحيح- 

عَهْدَ لم يَرِحْ رَائحَة الْجِنةِ )». © 

الرابع: الكافر الْمُستأمن. أَعْطِيَ أماناً إما أنه حائف في بلده على نفسه على 
ماله» وعلى نفسه وعلى أهل يسمى بالآن بالعرف ( اللاجئ السياسي )» وأما إن 
كان خحائفاً على ماله فيُسمى باللاجع الاقتصادي؛ وهذا كان مشتهراً وقت التأميم 
عند الشيوعيين لما أتموا الأموال والشركاتء فإذا أُعْطِيَ أماناً فهذا يجب أن يُبلغ له 
أمانه إلى مدته» وهو معصوم في عقد الأمان» قال تعالى: مِأوَإِنْ أُحَديَنَ المشركيرت 
سْتجَاوَك لَه حقّ تسم ع كمه شو أئَُِ تأمته دك أب قو ايكرت () 4 التوبة: ”. أي 
إلى منتهى أمانه إن كان بزمان 1 ,مكان. 5 في الكافر المستأمن» وبين المستأمن 
والمعاهد عموم وخصوص. 

الخامس: الكافر الذي لم يحمل علينا السلاح» ول يقاتلنا. كالمرأة في بينتهاء 
والراهب في صومعته وديره» والصغير والمزارع؛ ومن دل يقاتلنا فلا يجوز لناأن 
نسفك دمه ابحداء < لتك اقاع الخ بكي ن الت وري 1 يوقي 
وم إن أله يحب الْمنَسطِينَ )ا اده . وكان النبي كلِعٌ إذا ابتعث سرية أمرهم: (( 
ألا يََُلُوا وليدَاء وَلا شيا كبيرا, ولا امرأة ولا رَهِنَاً في صَومَعَتِهِ )». 
#واسحي من ذلك من له دلالة وإعانة للعدو؛ فإن هذه العصمة تزول منههء 
كالشاعر المشهور دريد بن الصمة أذن البي كَلٌ بقتله في غزو الطائف ؛ لأنه له رأي 
7 يعين به الكفار. 


السادس: الكافر المحارب. وهذا هو الذي يجاهد ولا عصمة لدمه وهو من 
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حمل علينا السلاح. 

هذا الترتيب والتصنيف يغيب بسبب الجهل» وبسبب الهوى» وبسبب 
التحزبء؛ التحزب حول ربعه وجماعته الذين وثق يم ح أعمى عينه من الحق» وإن 
كان بعضهم فطرته أحياناً تنبه إلى أن هذا الفعل خطأ ؛ لكن غلبة المعاشرين 
والللساء مى شرية وجاعاض علي عن عا نشل ين ارله وطقلن لمي حالة 
المعاني عند هؤلاء المساكين ؛ لأنهم أوتوا من جوانب الجهل والهواء» وغلبة جلسائهم 
عليهم. 


فطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله تحمدا لد إذ لا دين يقبل إلا 


250 رمج مج مس 3 2 سر ١‏ سرحو ص سس 2ن ب سر د ارح لا ما 
دينه “3 إِنَّالديت عِندَأَهَهالإِسَكمٌ #ال عمران: .١11‏ 1 ومن يبتع عير لإِسَلمِدِينًا فلن يُعَبلَ 


ِنْهُ 4 آل عمران: 85. وفي الصحيحين قال ول: (( وَالله - وي لفظ: وَالَذِي تفسي 
بَِّدِهِ - لا يَسْمَعُ بي يَهُودِيْء ولا تصراني ثم لا يُوْمِنْ بي إلا دَحَلَ النَارَ )). 04١‏ 
وقال: (( لَوْ كان مُوسَى وَعِيسَى حَيَيْنِ لَمَا وَسِعَهُمًا إل اتبَاعي )». (© 
كِنْ لَمًا أَخبَرَ اللي يك أن أمَّنَهُ سَتَفمَرِقَ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ فرقة: 

إذا كان الدين واحداًء والطريقة واحدة لكن أخبر النبي له أن أمته ستفترق 
كما افترقت الأمم الى قبلهاء والحديث في هذا قد بلغ مبلغ التواتر» إذ روى حديث 
الافتراق عن الني يل ستة عشر صحابياً» وهو مستفيض إلى قوله: (( كلها في النَار 
إلا وَاحِدَةَ )». إلى هذا القدر متواتر كما نص شيخ الإسلام في رسالة شرح فيها 
هذا الحديث؛ ثم الروايات بعد ذلك متفاوتة» والمقصود من ذلك أنه يل قال: (( 


قرفت اليَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْعِينَ فزقة - وني رواية: مل - وَافَْرَقتِ النَصَارَى عَلَى 


إن 
خرص ع وق 


اين وَسبْعِنَ فِرقَةَ - وي رواية: مله - وَستَفَرِقَ هدو الأمهُ على قلاث وَسَعِينَ فاقة 
70 5 0 م سم و م 4 مم لسن ا 2 ين 

)»). لوف رواية: (( ملة )). الفرق بين قوله: ملة» أو فرقة. أن الفرقة في أوما فرقة 

عن الجماعة» ثم لا تزال هذه الفرقة تعظم» وتشتهر» تترسخ في التاريخ حى تك ون 

(1) رواه مسلم ( 153 )» من حديث أبي هريرة 5فه. 

(2) نفس السابق. 

(3) تقدم تخريجه ر(ص/ ) 
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عند أهلها كلملة كالديانة» والآن بعض الناس يقول: أنا مسلم شيعي. فأصبح 
الرفض والتشيع في حق أهله كأنه ملة ( ديانة ( يتدينون ماء والحديث أفاد أن 
افتراق النصارى أكثر من افتراق اليهود. وأن افتراق اليهود أقل من افتراق النصارى» 
كما أفاد أن افتراق هذه الأمة أكثر من الأمتين قبلناء وقوله يَل: (( وَسَتَفتَرقَ هذه 
الأمّة مّة عَلَى ثلاث 00" 

مسألة: العدد هنا هل معناه أن هذه الفرق لم تتجاوز الثلاث والسبعين؛ 
شكوة العذو جراد نيه سلنةة للعدره 8 أر أذ العكدط براغ سي بيات ك2 د 

قولان لأهل العلم؛ والأظهر الثاني» لأن الأعداد في الشريعة تأت على 
ضربين» أن أعداد يراد منها حقيقة المعدود» من نحو قوله تعالى: «إفَكَمَربإِطْصَامْ 
عكر ستايكة رذ أوسَهل جا للمقرة انيت كتوقو # الفائدة» قلق العم 'تسعا لا 
يكفي , 7 بد من إتمام العشرة» وكذلك في فدية الأذى في الإحرام إطعام ستة 
مساكين, أو صيام ثلاثة أيام» ولو أطعم خمسة لا يكفي» وكذلك في كفارة القتل» 
والظهارء وكفارة الوطء ف رمضان في صيام شهرين متتابعين» فإن لم يجد - وهذا 
بعد العتق - فإطعام ستين مسكيناء لو صام شهراً وثمانية وعشرين يوماً فلا بد من 
التتابع» ولا بد من شهرين» وكذلك في الإطعام» إذاً هناك أعداد تأي يراد منها 
حقيقة المعدود» وهذا قليل» وليس كثيراً في الشريعة. 

والضرب الثائئي: تأق أعداد يراد منها بيان الكثرة. وأكثر الأعداد في الشريعة 
على هذا النحوء الأعداد لق في القرآن والسنة» ففي القرآن قال تعالى في المنافقين: 
اسْتَغْفِرَ هُمَ أو لَاسَتَمْفِرَ هم إن شب مَسْتَمْفِرَ لم سبَوين عرَ فلن يمْفِرَ أَّهُُمْ #التوبة: .٠١‏ يقول 
البي : ل أي علش آل أ على المعة مر أمتز هم قف : 
لَّهُمْ لامْتفقرت لَهُمْ )». كلو استغفر هم النبي مليون مرة لا يُغفر لهمء فهنا أُريدَ 
من العدد بيان الكثرة» .معيئ أنك لو استغفرت له - يا محمد - مرات كثيرة فلن 
يُغفر لهم ومن هذا قوله يل: (( لا تقومُ السساعَة حَتَّى يَخْرْجَ كَذَابُونَ ثلافون, 
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ومع وه و 1 . 00 | عسل 
كلهم يزعم أنه نبي )). 7 “لو استعرضنا من ادعى النبوة فإنهم على مر التاريخ أكثر 
من ثلاثين» فدل على أن المراد هاهنا بيان الكثرة. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ظه وغيره أنه علق 


0 


ند : 


و وس 
30 


قال: (( الإيان بضغ وَسَبْعُونَ شُعبَة )». وفي رواية: ((بضعٌ وَسْنُونَ شغبّة )». 
وهنا لا يدل على تعارض قول البي يله لكن أراد بقوله السبعين والستين بيان 
كثرة خصال وشعب الإعان» ولحذا لما عنيّ العلماء مجمع خصال الإمان نوعوا كماء 
حى زاد بما على التسعين» وبعضهم من زاد با المئةء فهذا العدد يراد منه بيان 
الكثرة» ومن هذا - والله أعلم - حديث الافتراق» أي أن هذه الأمة ستفترق افتراقاً 
كثيراً أكثر من افتراق الأمتين قبلنا. 

لكن مما ينبغي أن يُعلم أن هذه الفرق كلها في النار» وهذا وعيد أنمافي 
النار» والوعيد على قسمينء فمنها ما هي في النار خالدة مخلدة وهي الفرق المرتدة 
الي انك ثاتكا من النواقض» 7 من المحكفرات» ومنها فرق متوعدة في النار 
على ضلاهها لا على كفرهاء وهي من أتت بدعة مفسقة وهذا أيضاً تقسيم البدع 
من حيث الحكم فبدع مكفرة» ومبداع مفسقة. 
كلها في الَار إلا وَاحِدَةٌ وَهِي الْجَمَاعَةً. وَفِي حَدِيث عَنْهُ يخ ألَُ قَالَ: (( هُمْ مَنْ 
كان عَلَى مِثل ما أَنا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَصْحَابي )). 

وهذه فرقة» وقد سماها النبي ولْدٌ فرقة» وهي الفرقة الناجية المنصورة الذي مر 
التنويه كم؛ وبأوصافهم» وحصائصهم في أول شرح العقيدة» وهم الجماعة كما جاء 
في بعض الروايات؛ وفي بعضها: (( هُمْ الموَادُ الأَعْظُمْ )). وهذا يفسر الجماعة ,: 
وف بعضها: (( هُمّ مَنْ كَانَ عَلَى مثل ما أنا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأصْحَابِي )). أي: على 
سنته. فهديهم ومنهاحهم هو طريقة وهدي البي وَلْوٌ وأصحابه. 

فنيالة: ما هي أصول الفرق الى عنها تتفرق فرق أخرى كثيرة» تزيد عن 
4 
(2) رواه البخاري ( 9 )» ومسلم ( 35 )» من حديث أبي هريرة. 


(3) تقدم تخريجه (ص / ). 
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صَارَ الْمتَمَسَكُونَ بالإسلام الْمَحْض الْخالص عن الوب هُمْ أَهْلَ السْنّة وَالْجَمَاعَةِ. 


السبعين ؟. أصول الفرق بحسب ظهورها: أولاً الخوارج: في أنفسها افترقت» 
وقادت الخوارج بدعة الروافضء فإن الرفض بدعة نشأت مقابل الخروج» ثم بدعة 
القدرية نفاة القدر وهم المعتزلة قابلتها بدعة الحبرية بدعة الجهم» والخامسة المرحئة 
وهي ردة فعل لمذهب الوعيدين فإن مذهب أهل الوعيد الخوارج والمعتزلة الذي نشأ 
في القرن الأول قابله بدّع المرجئة بأصنافهم. 

والفرقة السادسة فرقة الصوفية» وهي فرق كثيرة: قادرية» وشاذلية؛ 
ورفاعية» ونقشبندية» وتيجانية» وسهروردية» وسمارية» وحتمية. إلى فرق كثيرة» 
البطائحية الذين مر أن شيخ الإسلام ناقشهم, وناظرهم. 

طائفة البطائحية» وفرقة البطائحية هم فرقة الرفاعية المنسوبة إلى أحمد 
الرفاعي» ول أسمع أن الجهمية صوفية» لكن يوجد من بعض أفراد الصوفية من يكون 
في باب الاعتقاد متجهماء أو في باب القدر جبريا. 

إذا عرفنا حديث الافتراق وهو حديث عظيم» وأعجب من المتعالمين من 
عق هذا اللديتك وهو هرات الروايانك عضلقة ق تين أرضات القرقة الناحية: 
وأكثر الروايات على أنما (( مَنْ كان عَلَى مثل ما أنا عَلَيْه الْيوْمَ وَأَصْحَابِي )). 
صَارَ المُمَمَسَكُونَ بالإسلام الْمَخْضء الْخَالِص عَن التشوؤب هُمْ أل السُّنَةٍ 
وَالْجَمَاعَةِ: 

اللحضء أي: الخالص من الشوائب. ذهب محضء أي: لا شائب فيه. وسنة 
محضة لا بدعة فيهاء صار المتمسكون المحض السالم من الشوائب هم أهل السنة 
والجماعة» وأهل السنة والجماعة هذا وصفء وأما الاسم هو اسم الإسلام والإيمان 
كما سمانا الله تعالى بذلك» فقال عن إبراهيم الخليل: :«ِهْوَسَسَسَكْمالْمسَلِمينَ مِن قل وف 
هنذا # الحج: ". أما الوصف فيوصفوا بأهل السنة» ويوصفوا بالجماعة» وقد يغلب 
الوصف بكثرة استعماله حين يكون في مؤداه علمأء لكن لا ينبغي أن تُدّث 
أوصاف عند المتأخرين تكون أعلاماً يُستبدل بها الأعلام والأسماء ال سما الله عباده 


وأولياءه. 
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وَفِِهِمٌ الصديقون وَالشُهَدَاء وَالصالِحُونَ وَمِنْهُمْ أغلامُ الهُدَى وَمَصَابِيحُ الدّجَى أولو الْمَتَاقِب الْمَأورة 
وَالْمَضَائْل الْمَذ كُورة وَفيهم الأَبْدَال 


وَفِهِمْ الصديقون وَالشُهّدَاء وَالصالِحُونَ: 

أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون وهم أعلاهمء لم يذكر الأنبياء لأنه 
مُتَفِقٌ عليهم أنهم هم سادة هؤلاءء» لكن فيهم الصديقون وأوهم أبو بكر ذه من بلغ 
رتبة الصديقية» وهو كمال الإيمان في القلب» وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون. 
ومنهم أَغْلامُ الْهُدَى: 

وهم العلماءء الذين هم في أقوامهمء وأزماهمء وأحواهم أعلام يتأسى به 
يقتلي ويسترشت هاء وأصل:اللالى انتيل تبي عليا كما قلت اللقياة فق اعبيهينا 


أولو الْمََاقَب الْمأُورَة: 

ما مدحهم الله ومدحهم لبيه ا دينه) وأفهم يهدود من ضصل 
عن دين الله» ولهذا جاء في الحديث: (( أَنَ الله يَجْعَل في هَدِهِ الْأَمّةِ مَنْ يَُينُ لَهَا 

1 + 20 

ديتها وَيَصْرِفْ عَنْهَا تخريف الْمُحَرِفِينَ وكأويل الْجَاهِلِينَ )». ©) 
وَالْمَضَائِلِ الْمَذَكورَة 

فضائل العلم والابتداء» ولهذا فإن أعظم الأعمال إلى الله قربة هو العلم 
فليا وسليما زيدلا. 


4 
م 


6 5 5 مه 5 - بي 0 دعي ا 8 و عا هاعر م 2 : 
يحت بي كار ال عي أن م سَنَةٍ مَن يجَدِد 95 مر م 6 ون 
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الْذِينَ قال فيهم النَبِي 4: ( لا كوّال طائفة مِن أمّتِي عَلَى الحَق ظاهِرِينَ لا يَضْرهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَن 
خَالَقَهُمْ حَتّى تَقُومُ الساعَةٌ )». قَتسأل الله الْعَظِيمَ أَنْ يَجِعَلنَا مِنْهُي وألا يريغ قُلُوبَنَا بَعْد إِذْ هَدائاء 
وَيَهّبّ لنا مر لَدُنْهُ رَحْمَة إلَهُ هُوَ الْوَهّابْ. 


فإنه في كل قرن يبرز فيه علماء يكونون محددين لهذا القرن» اصطلحَ على تسميتهم 
بشيوخ الإإسلام, هذا الوصف اللدق اصطلح عليه العلماء وصف يوخ الإسلام 


ص 4 
3 ين 


في أوسطه. إنما في كل قرن, وهؤلاء هم الأبدال» وجاء فيهم الحديث: (( إن الله 
08 في الأَمَة ما يَمُوت من رَجَلٍ إلا وَينْدَل بِغيره )). ولهذا جاءت الأحاديث 
الكثيرة أن العلماء في هذه الأمة كالأنبياء في ب إسرائيل» أي أن وظيفتهم ودورهم 
كدور الأنبياء في بئ إسرائيل في إبانة دين الله كبك 

في نسخة من نسخ الواسطية المخطوطة يقول الشيخ: " وفيهم الأبدالء 
ومنهم الأئمة ". وهنا قال: وفيهم الأبدال الأثمة. على أن الأئمة بدل من الأبدال» 
أي أن هؤلاء الأبدال هم الأثية العلجاف وف النسخحة الأعرى” ١‏ ومنهم العلماف ‏ : 
أي أن العلماء تمكن أن يكونوا من غير العلماء» ففيهم صلاح سواء في الإمارة 
والسياسة» وسواء في البذل والعطاءء وسواء في إضلاح ذات البين» قد لا يكون عام 
لكن له شأن في سياسة الناس» أو في إصلاح ذات بينهم. 

إذاً لا بد من هذا الوصف أن يجمعوا على هدايتهم وأنهم مهديون ليسوا أهل 
ضلالة ولا أهل بدعة ولا أهل خحطأ. 

وعلى درايتهم أي على علمهم وإن الدراية المراد يما العلم والفقه» وهؤلاء 
تسكن الإإسلام خض هم. 
وَهُمْ الطائقة الْمَنَصُورَة: 

أي أن أهل السنة واللجماعة هم الفرقة الناحية» والطائفة المنصورة» ناحية من 
العذاب, والحلكة الملكة في الدنيا بالدنيا باتباع البدعة» والهلكة في الآحرة بأن يكونوا 
من أهل النار. 

وهي المنصورة الى وعدها الله بالنصرة فلا تُخذل كما جاء في الحديث: 
الْذِينَ قَالَ فيه اللي : (( لا ترَالَ طَائفَة من متي عَلَى الْحَقَ طَاهِرِينَ لا 
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الَذِينَ قَال فيهم اللي يك: ( لا ترَال طَائِقَةَ مِن أمّتِي عَلَى الْحَق ظَاهِرِينَ لا يَْرهُمْ مَنْ حَذَلْهُمْ ولا من 
خَالَقَهُمْ حَتّى تَقُومُ السسّاعَةَ )». تسل الله الْعَظِيمَ أن يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ وألا يريع قُلوبنَا بَغد إِذْ هَداناء 
يهب لَنَا من لَدلَهُ وَحْمَة إَِهُ هوَالْوَهّاب. 


يَضْرهُم مَنْ حَذَلَهُم ولا مَنْ خَالَفَهُم )»: 9 

لا يضرهم من خذلم, أي: لم يناصره» ول يعنهم. ولا من عاداهم مع كثرة 
الأعداء عليهم؛ ووصفهم بالأوصاف القبيحة والشينعة» ومحاربتهم» ومطاردتهم. 

هم مستمسكون على الحق ظاهرين» أي: غير مقهورين على غيره. 
ظاهرين بالحق» مقتنعين به ديانة وعقيدة» وهم أهل السنة والجماعة. 
(( حَنَى تقوم السّاعة )): 

أف هيع قري الونافة عهها رن هذا اديت وسديت نواس بن مسمعحانث 
الطويل وفيه: (( أَنَ الله يَِعَتْ في آخر الرَمَانٍ ريا طَيبة فَنَفْض الْمُؤْمِنِينَ نت 
آبَاطِهِمٌ فلا يَبْقَى فِي الأرض مَنْ يقول: لله الله. وَعَلَيْهِم َقُومُ السسّاعَةٍ )2. (© 

لما بينا لنا هذا يلش في أصولهمء وطريقتهم» ومصادرهم.ء وبيّن لناأن 
الافتراق يقع» وحثنا على معالي الأخلاق» وفانا عن سفاسفها دعا ب؟مذه الدعوات 
المباركة فقال: 
قَتَسْآل الله الْعَظِيمَ أن يَجْعَلَنَا مِنهُم: 

وهذا دعاءء ودعاء بعد تبين الطريق وترهمه .ها أبانه َه في هذه العقيدةء 
فإنه أبان في هذه العقيدة هذا الطريق» الذي من سلكه انتسب إلى هذه الطائفة 
الناجية» ولا يُعجب بعمله. ولا يغتر» وإنما يسأل الله هداية أن يكون منهم ليكون 
ضور غير خذول. 
وألا يَزِيعَ فلوبَنَا بَعْدَ إذ هَدَاَا وَيَهَب لَنَا مِنْ لله رَحْمَة إِنّهُ هُوَ الوَهّابُ: 

وهذا تطنمين هن آية.ى سورة آل 0 


(1) تقدم تخريجه رص / ). 
)2( 
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َهَذَا الْبَابُ في كتَاب الله كتير مَنْ دير الْفُرْآنَ طَالبَا لهُدَى من تييّنَ لَهُ طَرِيقٌ الحق: 


جامع, ينبغى يي ألا يغيب عن طلب المؤمن؛ ولهذا كان الصديق 5 ذإ من فقهه - وهو 
ذو اهدي الراشد المهدي الذي أمتنا باقتفائه - كان يدعو هذه الآية» ويقرؤها في الركعة 
الثالثة في صلاة ا مغرب (١‏ وَبَنا لايح فُلُوَابسَدَإد يئاوه بْكنَا ون لَدنكَ يمه نك أت لواب ((2) 6. 
وان اعلم: 
وهذا شأن العالم حقاً يكل العلم إلى عالمه مهما أو من الفهم. والحفظء 
والتحقيق» والسبر» ودقة البصيرة يحب أن يعرف أن الله أعلم منه كما قال تعالى: :2 وَمَوْقَّ 
حل زى عر عَليِءٌ (5) #يرسف: 77. وكما هو منهج أصحاب البي وَلْهْ أنهم يكلون العلم 
إل عله وكاة.رقرهم على ذلك رسوله» فى حياته كانوا يقولوة: وو الله وَرَسُولة عله 
)). إذا لوا عن شتيح. ل يعلموه» ويك مويه كلل لا يقو لوف إلةة الله أغلم. 
وَصَلَى الله عَلَى نينا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبهِ وَسَلّم ليما كديراً: 
ثم حتمها بما بدأها بالصلاة والسلام الكثيرين على محمد رسول الله يل لأنه الذي 
هدانا الله به» ودلنا الله به طريق الحداية» وهو الذي رسم لنا هذا المنهاج وهذا بعض حقه 
وبما يتم الكلام في هذه العقيدة العظيمة الحليلة العقيدة الواسطية» جعلنا الله وإياكم 
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